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 أبوابرب، وفتح لي لي الدّ  أنارالذي  وجلّ  كر الله عزّ الشّ 

  .لإتمام هذا البحث والإرادة ،بربالصّ  نيأمدّ  و، العلم

فائق الامتنان إلى التي حبتني  و، كرم بخالص الشّ أتقدّ  ثمّ  

بت أخطائي فصوّ  بتوجيهاتها، باهتمامها، ولم تبخل عليّ 

ي لها منّ  نعيمة سعديةكتورة رفة الدّ لت هناتي أستاذتي المشوقلّ 

        .قديركر، وعظيم التّ جزيل الشّ 
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   عبير د تفاعله مع غيره مما يساعده على التّ اجتماعية الإنسان، وتجسّ اللّغة ل تمثّ 

       م ، و بوضعه الاجتماعي داولي بمقاصد المتكلّ وهي ترتبط من المنظور التّ ،أثرالتّ  و،أثيرو التّ 

على وجه  ةالإنسانيّ و  سانية اللّ  راساتفي حقل الدّ جديد  ة مجال معرفيّ داوليّ و التّ ، و أهدافه

ة استخدام و كيفيّ ، غوي بمستعمليه وطرق شاط اللّ بدراسة علاقة النّ  العموم ، تختصّ 

ة المختلفة التي ينجز ضمنها بقات المقاميّ و الطّ ،ياقاتغوية بنجاح، و السّ العلامات اللّ 

                                                                             .  الخطاب 

م من خلال خطابه ، يختلف تبعا لاختلاف و الهدف الذي يسوقه المتكلّ ، القصد  إنّ       

غية تأسيس ، بُ نة ، ينبغي عليه احترامها ا يفرض عليه أطرا معيّ ة ، ممّ ياقيّ اصر السّ نالع

رف واصلية ، سواء أكان هذا الطّ ة التّ علاقة ناجحة بالخطاب مع الطرف الآخر في العمليّ 

                                                         .لا متخيّ م ا أحضورا فعليّ حاضرا 

ه ئِ نشِ و هدف مُ ،قصد  يحمل غوية العديدةعلى غرار الاستعمالات اللّ  و الخطاب الأدبيّ     

ي من جهة، و المحافظة على هذه العلاقة  الذي يسعى لتأسيس علاقة بالخطاب مع المتلقّ 

و إن كان هذا الخطاب  ،غوية التي يقوم بها من جهة أخرى لا سيماختيارات اللّ باستغلال الا

و ذلك راجع  ؛أويلة القراءة و التّ عري الذي يطرح رهانات عديدة في عمليّ هو الخطاب الشّ 

د الأبعاد متعدّ  اواصلي ؛كونه خطابل جزء واسعا من الفضاء التّ عري يمثّ الشّ  الخطاب إلى أنّ 

    ياقيةمن شخص يتفاعل مع أشخاص آخرين ضمن مجموعة من المعطيات السّ  او صادر 

و يتأقلم مع سياقات أخرى ، ياق الذي ولد فيه ة ، كما يمكن له أن ينفصل عن السّ و المقاميّ 

     .ه يعتمد على المجاز في لغته ناهيك على أنّ ، ناقض مع سياق انتاجه التّ  قد تصل حدّ 

مختلفا عن الكلام العادي هذا الأخير  عريجعلت من الخطاب الشّ هذه الخصائص  نّ إ      

من ذلك  و كان للخطاب الأدبي نصيبأبحاثها،  داولية أساسا قامت عليه جلّ ته التّ الذي عدّ 

باعتبار لغة ،ة و المسرحيّ ، ةفي تطبيق هذا المنهج التداولي على بعض الفنون النثرية كالقصّ 

صعوبة في تطبيقه على عامل ا يخلق هذا التّ ممّ  ،غة العاديةكتابتها أقرب نوعا ما إلى اللّ 

ز جعلته يتميّ  -تم ذكرها سابقا -و ما وسم به من خصائص ،عر و هذا راجع لطبيعة لغتهالشّ 
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داولية مع الخطاب ة الأخرى ، و كان هذا حافز لمعرفة حقيقة تعامل التّ عن الخطابات الأدبيّ 

 من مع،م؟يتكلّ  من :قبيل من أسئلة عن تجيبأن  في وفي إمكانية مقاربتها له عري ،الشّ 

ب ذلك لإحداث هذه المقاربة يتطلّ  و ،...م؟يتكلّ  كيف م؟المتكلّ  يقول أن يريد ماذا،؟ ميتكلّ 

اعر نزار فوقع الاختيار على ديوان شعري للشّ  ؛ة كنموذج تطبيقي لهانة شعريّ وجود مدوّ 

لنزار " و دويلاتكم من ورق، الكبريت في يديديوان "البحث موسوما بـ  ليجيءاني ، قبّ 

                                                                 .ة اني ، مقاربة تداوليّ قبّ 

                     : وهي،  البحث كانت وراء اختيارنا لهذاة لقد تضافرت أسباب عدّ  

أحدث ما  ،لأنّهاالتداولية بمختلف مباحثها خصوصاو ،ميولنا العام للدراسات اللغوية عموما 

نة الأولى من مرحلة لت دراستنا لهذا المقياس في السّ ساني ، وقد شكّ رس اللّ انتهى إليه الدّ 

بنجاحه في منّا إيمانا في هذا الميدان ،  يّةلبحثاج جانبا إغرائيا على خوض المغامرة درّ التّ 

 ، كما لا ننس أيضا أنّ إلى منظومة معرفية ثرية  الأدبية عموما لاستنادهمعالجة النصوص 

ة فضاء و دواوينه الشعريّ  ،نزار قباني وجه بارز يتقدم طليعة حركة الشعر العربي المعاصر

ة فريدة ذاته من تجربة شعريّ  اعر في حدّ ز به الشّ لم تميّ ؛راسات ة دسمة لهذه الدّ مادّ  و، واسع 

  شغلهم و هو شاعر الغزل  ،اداو نقّ ،  قراءاس النّ  و شغل، نيا بعد أن ملأ الدّ ، من نوعها 

                                    .و المقاومة ياسة و شغلهم و هو شاعر السّ ،  و المرأة

داولي ة تطبيق المنهج التّ مكانيّ لإو تأكيدا ، مساهمة جديدة  ونطمح أن يكون هذا البحث     

 الخطابداولي في رس التّ بمحاولة مقاربة مباحث الدّ  فرو الضّ ،  على الخطاب الشعري

يبقى فيها شيء من الكلام ، و  ،عريّ ص الشّ ة لغة النّ غم من خصوصيّ فعلى الرّ ، عري الشّ 

ية ، و اجتهدت في البروز فة الفنّ مهما أغرقت في الصّ  ،م بهاتحمل كثيرا من ذات المتكلّ 

ة زات فرديّ أن يشير إلى مميّ  كنا يم، و عمّ  اتيةا يصفها بالذّ عمّ و الابتعاد ، ة بالموضوعيّ 

هي  و، وتلك أمارات لا غنى عنها لأنه يحيط النص الأدبي بالمقصود ...ق بصاحبهاتتعلّ 

                       ) .ديوان نزار قباني(ها هذا البحث في دراسة ذاتها التي يستغلّ  النواحي

        :                            اليةالتساؤلات الت عن راسة أن تجيبو تحاول هذه الدّ 
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مقاصده تعاليا عن المألوف، وخرقا للمتداول، فكيف تجد  و ،عر في لغتهإذا كان الشّ -

                                                                                                           .  تها في مثل هذه النصوص؟داولية ضالّ التّ 

   واصل مع متلقيه ؟، و ما ياق الوجودي في التّ كيف عمل نزار قباني على استغلال السّ  –

                .      و غاياته ؟  مقاصده،بها الإشاريات في الخطاب ، للتعبير عن  ريقة التي استغلّ الطّ 

 في ديوانه  انينزار قبّ  بعهاالتي اتّ  ةو الآليات الاقناعيّ ، ة ات الخطابيّ ستراتيجيّ هي الاما  -

                                                                               .؟أثير في مخاطبيهللتّ 

صنيفات خاطبية في الديوان من خلال التّ عبير عن مقاصده التّ اني التّ كيف استطاع نزار قبّ  -

                                          .؟ ) الحرفية(و الفعلية ، ة تها الانجازيّ قوّ  بعد أن تجاوز، ة لأفعال الكلام ورليّ السّ 

  .مقدمة ومدخل و ثلاثة فصول و خاتمةو استدعت هذه الإشكاليات خطة بحث مكونة من 

لمحة مختصرة عن متضمّنا  "في تداولية الخطاب الشعري " ـــب معنوناالمدخل  يأتي      

و أخيرا إحداث  ي،الشعر  الخطاب داولية و التّ  من داولية ، وبعدها تم ضبط مفهوم كلاّ نشأة التّ 

                          .و إبراز نقاط الاشتراك بينهما ،عرداولية بالشّ مقاربة في علاقة التّ 

و قد  "يوانة في الدّ الخطابيّ  و مرجعيتها، الإشاريات" بــ موسوما ل الفصل الأوّ  ويجيء     

ا في  للخطاب ، ثم بينّ داولي حليل التّ يتها في التّ أهمّ  و، ات قنا فيه إلي تعريف الاشاريّ تطرّ 

ات و الاشاريّ ، ةات المكانيّ و الاشاريّ ،خصيةات الشّ الاشاريّ :و التي هي،هذا الفصل أنواعها

يوان من خلال تحليل ياته في الدّ و إبراز تجلّ ، نوع  الوقوف على تعريف كلّ  مانية ، فقد تمّ الزّ 

                                                                                 .قصائده

 في الخطاب الشعري و بنياته مستلزمات القول" ا الفصل الثاني الموسوم بـــمّ أ      

، و قراءته  يوانعنوان الدّ  مقاربةفيه كبداية  حاولنا، حيث  فهو تطبيقي أيضا "قناعية الإ

داولية من ته التّ إبراز أهميّ مع مفهوم الافتراض المسبق  دتحدي و بعدها تمّ ة ، قراءة تداوليّ 

 و ذلك ، خاطبيالاستلزام التّ فيما بعد  و نعالجنة ،خلال الوقوف عليه في قصائد المدوّ 

ة ممارسته ، و إمكانيّ ) مبدأ التعاون(تي تضمن للخطاب نجاحه و أسسه الّ ، بعرض مفهومه 

يوان حتى يضمن نجاحا اعر بأسسه في قصائد الدّ معرفة مدى التزام الشّ عر من خلال في الشّ 
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ة التي ات الاقناعيّ عرض بعض الآليّ  و بعدها تمّ  ،أثير في المخاطبوالتّ ،في تبليغ مقاصده

إبراز بعده ب ةة لغويّ كرار كآليّ التّ الوقوف على  تمّ  ثحي،الديواناعر في قصائدفها الشّ وظّ 

 :منهاعرض عدد  حيث تمّ  ،ةالبيانيّ ور ة الصّ ، و ثانيا إقناعيّ  ةمن خلال هذه الآليّ  داوليالتّ 

هن من خلال دورها في حمل الذّ داولية وتبيان قيمتها التّ ،و الكناية ، تشبيه و الّ ، كالاستعارة 

    .الاقتناع ةومن ثمّ ، و الاستنتاج ، على القياس 

تقسيم  داولي على حدّ قسيم التّ جاء دراسة لثالث درجات التّ الث فقد سبة للفصل الثّ ا بالنّ أمّ     

الأفعال الكلامية في  "ت عنونة الفصل بــ و عليها تمّ ، ة أفعال الكلام هي نظريّ  و، هانسون

و تطوّره ،  ، حيث عالجنا فيه مفهوم الفعل الكلاميّ  "رؤية سورل تحليل من منظوريوان الدّ 

ة من طبيقي لهذه النظريّ لنأتي للمجال التّ ، "سورل"و تلميذه ،" جون أوستين"من  عند كلّ 

الكبريت "أفعال الكلام في ديوان  استخراجيوان من أجل خلال الوقوف عليها في قصائد الدّ 

عري لنزار في الخطاب الشّ  مقاربةالي التّ ب و ،"سورل"بمقترح " في يدي و دويلاتكم من ورق 

                             .ة المختلفة تها الخطابيّ واكتشاف مقصديّ  ،ات هذه النظريةيوان لآليّ هذا الدّ 

   .النتائج المتوصل إليها في البحث بمثابة تسجيل لأهمّ  وفي الأخير تأتي الخاتمة التي تعدّ 

المعلومات  الذي ساعدنا على رصد أهمّ  الوصفي لقد اعتمد البحث على المنهجو        

بعنا فيها التي اتّ  ،طبيقيةراسة التّ داولية كجانب نظري يسبق الدّ التّ  ة بتأسيس مباحثالخاصّ 

غوية المعاصرة يتجاوز راسات اللّ في الدّ  مستوى تصنيفي إجرائيّ  يعدّ داولي الذي المنهج التّ 

ياق الذي و علاقتها بالسّ ، ليها غوية بمؤوّ لالي ، ليبحث في علاقة العلامات اللّ المستوى الدّ 

ياق على ن ، ومعرفة أثر هذا السّ ل دراسة ما يعنيه الخطاب في سياق معيّ وردت فيه من خلا

مقاصد و هي ، ة ياق أهميّ مع ايلاء عناصر هذا السّ ، لغة الخطاب عند انتاجه 

                      .و العلاقة بين طرفي الخطاب ، ة وظروف الخطاب الخارجيّ المرسل،

 المعاصر غويللّ ا البحث فيآفاق جديدة : هاة أهمّ عدّ حث على مراجع بال استندنا في هذا     

   ظافر الهادي بن لعبد– لغوية تداولية مقاربة– الخطاب واستراتجيات،  ةلنح أحمد لمحمود
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  الشعر تي معقصّ ،انينزار قبّ ،حافظ إسماعيل علويلغة ات علم استعمال اللّ داوليّ ،التّ هريالشّ 

   نظرية أفعال الكلام لجون أوستين ،كوثر العقليالتّ  وأو الميزان ،ساناللّ ،طه عبد الرحمنو 

                                  :ها أهمّ  عوبات لعلّ من بعض الصّ  لهذا البحث لم يخ غير أنّ     

طغيان الجانب الفلسفي في بعض  وة ،د مصادره المعرفيّ داولي بسبب تعدّ رس التّ ساع الدّ اتّ  -

                                                                                   .    ظرية النّ راسات التي تناولت هذه الدّ 

 رسعري ، فتطبيق مباحث الدّ داولي مع طبيعة الخطاب الشّ صعوبة تكييف المنهج التّ  -

اعر عرية عند الشّ جربة الشّ ن ، أضف إلى طبيعة التّ نة ليس بالأمر الهيّ داولي على المدوّ التّ 

ة في قصائده قد توقعنا في ة في جمعه بين تجارب عدّ عقيد خاصّ سم بالتّ التي تتّ ، اني نزار قبّ 

ويرجع الفضل  يها ،تخطّ  تمّ ناقض ، ولكن بعون االله تعالى و التّ ،و المخالفة ، الموافقة  فخّ 

                   كتورة الفاضلةالدّ  البحثستاذتي المشرفة على لأوجل ، بعد االله عزّ  لذلك الكبير

     فقد كانت خير عون  ؛قديرو التّ ، كر م لها بأسمى عبارات الشّ ي أتقدّ لتا" نعيمة سعدية" 

 لا بتشجيعاتها لا بتوجيهاتها،و و،لا بنصائحها و سند لي في هذا البحث،فهي لم تبخل عليّ 

ي كريم الجزاء  االله عنّ  ة ؛ فجزاهاالمعرفيّ  تهاى بمادّ ، ولا حتّ  بذل الجهدائم على ها الدّ و حثّ 

                                                                            . فقد كنت نعم المشرفو ألف شكر أستاذتي  ،شكرا

 .و نسأل االله تعالى سداد الرأي، و الرؤية



 

  :المدخل

  في تداولية الخطاب الشعري

 

  

شأة ، التداولية المفهوم : لا أوو الن 

  في ماهية الخطاب الشعري: ثانيا 

               

  

 

 



 المدخل  في تداولية الخطاب الشعري

 

8 
 

 :المفهوم و النّشأة داولية التّ : لا أوّ 

 ة والاجتماعية وغيرهاة والقانونيّ ة والمنطقيّ راسات الفلسفيّ رة بالدّ داولية متأثّ لدت التّ وُ 
 Wliam Mouris)(ويرجع أول استعمال لهذا المصطلح إلى الفيلسوف تشارلز موريس 

CHarls  لالةحو، والدّ من خلال تقسيمه الثلاثي بين حقول علم العلامات النّ  1938سنة        
ي تعالج العلاقة بين العلامات و ة التّ يميائيّ جزء من السّ « و اعتبر هذه الأخيرة ، داولية التّ  و

يميائي السّ  إلى سانياللّ  المجال ىيتعدّ  هلأنّ  التوسعب سميتّ  عريفالتّ  هذا أنّ  إلاّ  ، 1»مستعمليها 
ز بين المواد فقد ميّ  ، ) CH . S. Peirse(ارلز سندرس بيرس شا الفيلسوف الأمريكي تأمّ ، 
، ) أي فكر بيرس(ص فكره لخّ ة تُ ة أساسيّ ة تداوليّ توجد صيغة لسانيّ كما ، الة والمدلول الدّ 

بساطة تحديد العبارات التي  لكي تبلور دلالة فكرة ما، يجب علينا بكلّ « :تقول هذه الصيغة
 . د عنهال ببساطة في العبارات التي تتولّ ما تتمثّ دلالة شيء ما إنّ  ة، ذلك أنّ ولّد هذه الأدلّ تُ 

تي تحملنا على العمل، لا في ة الّ زة للعادة إنما تكمن في الكيفيّ مة المميّ السّ  إنّ 
تي ى في تلك الّ بل حتّ  ؛ مكنة الحصولروف المُ بل كذلك في الظّ ؛ روف المحتملة فحسبالظّ 
  طبيق ك بالممارسة والتّ درَ سبة إليه يُ العالَم بالنّ  ز على أنّ ركّ يُ  بحديثه هذا و ؛ 2»رهار تصوّ يتعذّ 

          فيتغنشتاين س الفيلسوفبعدها أسّ  ،ضح مدلولاتهاى تتّ و الفعل لمختلف الأفكار حتّ 
   )(Wittgenstein  ّغة العادية من خلال الحديث عن طبيعة اه فلسفة اللّ جاهاً جديداً سمّ ات
ة حليليّ ز فلسفة فينغشتاين التّ ميّ ما يُ  أهمّ « و،   غة وطبيعة المعنى في كلام الإنسان العادياللّ 

إلى تفادي  ؤيته تدعوفرُ   ،3»داالمعنى ليس ثابتا و لا محدّ  و ذهابه إلى أنّ   بحثه في المعنى
 هي« و ،)غةألعاب اللّ (ويعرض فكرة  ،في حديثها للغةارم الصّ  البحث في المعنى المنطقيّ 

إذا تعلق الأمر بفهم دلالة تعبير يوضح كم هو مهم أن تأخذ بعين الاعتبار سياق الملفوظية 

                                                           

  .12ص  1986سعيد علوش، الرباط ، المغرب، : جمةالمقاربة التداولية ، تر فرنسواز أرمينيكو،  -1
   8،ص1992،محمد يحياتن ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر: جمةالجيلالي دلاش،مدخل إلى اللسانيات التداولية،تر  -2
  20،ص 1،2005،دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت،لبنان،، ط التداولية عند العلماء العرب،  مسعود صحراوي -3
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 لغويرس الّ الدّ  في به عتدّ يُ  مجالا صبحتُ  لم « داوليةالتّ  أنّ  غير ، 1»غوي أو شرحهعبير اللّ التّ 
 هم غةاللّ  فلاسفة من ثلاثة تطويرها على قام أن بعد ؛العشرين القرن من ابعالسّ  العقد في إلاّ 

قة يين بطر قد كانوا جميعا مهتمّ  و،) Grice(  وجرايس )Searle(سيرل  و، )(Austinأوستن
رها ، وكان هذا فسّ من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل يُ  ةالإنسانيّ غة توصيل معنى اللّ 

  . 2».داولية أيضامن صميم عملهم وهو من صميم التّ 
          التي تبناها أوستنة الكلاميّ ة الأفعال بشكل خاص بنظريّ  داوليةالتّ  وقد برزت

)Austin(،  ّرها من بعده سيرل وطو)Searle(  ، ّحلتتضّ ؛ غة من بعده و بعض فلاسفة الل 
الاستلزام الافتراض المسبق، ات ، الاشاريّ (داولي رس التّ ة للدّ فيما بعد المحاور الأساسيّ 

  .)خاطبي ، أفعال الكلامالتّ 
   داولية تي أسهمت بشكل بارز في إرساء معالم التّ ظريات الّ النّ  لأهمّ  عرضهذا ف 

  . ةالفكريّ ارات ها مدينة لعديد من التيّ نّ السهل لأنشئها ليس بالأمر و يبقى استعراض مَ 
ا ممّ غة لجوانب مختلفة للّ راء في دراستها ع و الثّ طابع التوسّ  داولية اكتسبت التّ لذا 

يارات من يه العديد من التّ غطّ عبير يُ لأن هذا التّ « حديد صعب التّ  مفهومهاالوقوف على  جعل
بل  ؛داولية سانيون ليسوا وحدهم المعنيين بالتّ اللّ  و ...علوم مختلفة تتقاسم عددا من الأفكار

اهتماماتها بمجموع الأبحاث و تتجاوز ؛تعني الكثير من علماء الاجتماع إلى المناطقة 
و تطغى على موضوع الخطاب لتصبح نظرية عامة للنشاط ،واصلالتّ  قة بالمعنى والمتعلّ 

عريفات، حسب اهتمام الباحث نفسه ة بذلك عدداً من التّ داوليّ فاكتسبت التّ  ، 3»الإنساني
تخرج في لا تكاد " دول"ة ما جاء من تعريفات فمادّ  استعراضصه لذا سنحاول ومجال تخصّ 
 مقاييس اللغةمعجم وقد وردت في ،و الانتقال،لبدّ و التّ ،حولة عن معنى التّ معاجمنا العربيّ 

                                                           

    خليفة بوجادي ، في اللسانيات التداولية  مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم ، بيت الحكمة للنشر                            -1
  51، ص2009، 1ط و التوزيع ، العلمة ، الجزائر،

  09/10، ص 2006يدة في البحث اللغوي المعاصر ،دار المعرفة المصرية  ،دأفاق ج محمود أحمد نحلة ، - 2
  52خليفة بوجادي ، في اللسانيات التداولية ، ص  -3
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على ضعف  والآخر يدلّ  ،على تحوّل شيء من مكان إلى آخر أحدهما يدلّ "« :على أصلين
ومن هذا الباب،  ؛لوا من مكان إلى مكانإذا تحوّ  ،ندال القومإ: غةواسترخاء، فقال أهل اللّ 

ويقال بل . والدولة والدولة لغتان. إذا صار من بعضهم إلى بعض: يء بينهمتداولَ القوم الشّ 
لأنه أمر يتداولونه  ؛يا بذلك من قياس البابمّ وإنما سُ  ،الدولة في المال والدولة في الحرب

  . 1»ومن ذاك إلى هذا ،ل من هذا إلى ذاكفيتحوّ 
ام و دالت الأيّ ...تداولنا الأمر أخذناه بالدول « :رب لابن منظوروجاء في لسان الع 

حول التّ : ومجموع هذه المعاني ،2»ة و هذه مرة أي دارت و تداولته الأيدي أخذته هذه مرّ 
لة من يء وتلك حال اللّ ينتقل بينها الشّ  ،الذي يقتضي وجود أكثر من حال :ناقلوالتّ  غة؛ متحو

ولذلك  ؛يتداولونها بينهم اسحال أخرى لدى السامع، ومتنقلة بين النّ م إلى حالٍ لدى المتكلّ 
من المصطلحات الأخرى الذرائعية  -بهذه الدلالة- أكثر ثبوتا ) تداولية(كان مصطلح

  . وغيرها…السياقية،النفعية
             ترجمتها حسب ذلك داولية في مفهومها الاصطلاحي والتّ  تعاريف دتتعدّ 

               غة أثناء استعمالها دراسة اللّ هو  :كانت ترتكز على أساس في ذلك و،وظيفها  و
غة ذي يمنح استعمال اللّ ئيس الّ شاط الرّ هو النّ ظ لفّ التّ « و استخدامها في سياق التخاطب،فـــ

من دراسة  و لا قيمة للمفردات أو العبارات بعيدة عن سياقها، إذ لا بدّ ،  3»داولي طابعها التّ 
             ياق، ومن خلال الظروف المحيطة بهم داخل السّ هها المتكلّ المفردات والعبارات التي يوجّ 

م والمعاني المطلوب إيصالها زمان ومكان التخاطب، لكي تتضح مقاصد المتكلّ  كذاو 
من  صادر محدد كلام «غة اللّ  أنّ  كدر نا نُ لأنّ ؛ذاته في حدّ م تكلّ تي يرمي إليها المُ للمخاطب والّ 

و اهتمام  ، 4»دحدّ مُ د لتحقيق غرض تواصلي حدّ د في مقام تواصلي مُ حدّ د بلفظ مُ حدّ م مُ تكلّ مُ 

                                                           

  )مادة دول(314، ص2ج  1991، 2عبد السلام محمد هارون، دار الجيل ،ط قيقابن فارس ،معجم مقاييس اللغة،تح -  1
  )مادة دول(253-252، ص 1994، 3، ط11لسان العرب ، دار صادر بيروت ، المجلد  ابن منظور ، -  2
  27،ص 1،2004عبد الهادي بن ظافرالشهري،استراتيجات الخطاب مقاربة تداولية،دارالكتاب الجديدة المتحدة،بيروت،ط-3
  26التداولية عند علماء العرب ، ص  ،مسعود صحراوي  -  4
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 غة بكونها كنزاً من المقاصد والمعاني، يستمدّ واصلي أعاد الاعتبار للّ داولية بالجانب التّ التّ 
جوانب  ركيز على كلّ التّ والإفصاح عن أفكارهم، مع ، اس ما يكفي لتحقيق أغراضهم منه النّ 
اً له اً حقيقيّ كائناً حيّ  هايةفي النّ غة م وسياق، فتصبح اللّ تكلّ ة من مخاطب ومُ واصليّ ة التّ العمليّ 
  داولية أيضا على معنى المرسل وتركز التّ  داولي ،ر في إنتاج الخطاب التّ أثّ أثير والتّ التّ  كلّ 
 نا مننُ مكّ تُ  فهي ؛1»تتجاوز معنى ما قاله ة قدرته على إفهام المرسل إليه، بدرجةفي كيفيّ  «

استعمال  «ذلك في الخطاب بما إنتاج عند المرسل هوجّ تُ  تيالّ  المبادئ و المعايير إدراك
لدن  من وفيقالتّ  ضمان يكفل بما ياق،السّ  عناصر ضوء في غوية،اللّ  الجوانب مختلف

ة اكتشاف يبحث في كيفيّ  فهي فرع لغويّ  ، 2»هدفه وتحقيق قصده، تأويل عند إليه لرسَ المُ 
     ماع بالسّ  الالتزام فقد يعني )الجلسة افتتحت ( شخص م كأن يقولتكلّ امع مقاصد المُ السّ 

وقصـدُه في ،بارد الجوّ  ألا ترى أنّ : أو نحـو قوله لمن يدخل عليه المكتب ويترك الباب مفتوحا
فـاعل واصل، وإحداث التّ ذلك القصد لنجاح التّ درك ـامع أن يُ وعلـى السّ  ،أغلـق الباب: ذلك أن
وهي ، أكثر مما تقوله كلماته يعني ما فكثيرًا بغلق الباب إخباراً  يكون أن الضروري من فليس
لب أحاديثهم ة في صُ غويّ ة اللّ اس للأدلّ ة استخدام النّ يدرس كيفيّ  ص لسانيّ تخصّ «بهذا

ومن هنا ؛3» وخطـاباتهم، كما يعنى من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث
ه يشير إلى واصل؛ لأنّ غة في الاستعمال أو في التّ دراسة اللّ «داولية هوأشمل تعريف للتّ  فإنّ 
امع ، ولا السّ م وحدهتكلّ لاً في الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمُ تأصّ المعنى ليس شيئاً مُ  أنّ 

 ي، اجتماعيمادّ (امع في سياق محددم والس تكلّ غة بين المُ ل في تداول اللّ ما يتمثّ وحده، وإنّ 
مكن حصر العناصر التي ه يُ فإنّ   ونتيجة،  4»وصولاً إلى المعنى الكامن في كلام ما) لغويّ 
   ياق، ثمّ سالة، والسّ ي، والرّ تلقّ المرسل وقصده ونواياه، والمُ  «ة فيداوليّ رون للتّ نظ بها المُ  يهتمّ 

                                                           

  22ص ،تراتيجات الخطاب مقاربة تداوليةالشهري،اس عبد الهادي ظافر-1
  ، ص ن نفسهالمرجع 2-
  01الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية ، ص -3
  .14محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -  4



 المدخل  في تداولية الخطاب الشعري

 

12 
 

  1.»أفعال اللغة
 ماذا «:و صميم موضوعها  بّ قضاياها التي تحاول الإجابة عنها و هي لُ  و أهمّ        
 ميتكلّ  ؟ ولماذا م إذنكلّ يُكلّم المت ومَن يتكلم؟ من نتكلم؟ عندما نقول ماذا م؟نتكلّ  عندما نفعل
 مكنةالمُ  أوجه الاستخدام هي ما مقاصِدَنا؟ كلامُنا يُخالِفَ  أن يمكن كيف النّحو؟ هذا على
في خطاب ما، من الضروري أن نعرف من  ترد التي العناصر تأويل أجل و من ...غة؟للّ 

م تكلّ المُ  فمعتقدات«؛2»م، ومن هو المستمع، وزمان ومكان إنتاج الخطابهو المتكلّ 
الخطابي، والمعرفة المشتركة قافي ومن يشارك في الحدث ته وتكوينه الثّ ومقاصده، وشخصيّ 

ة، والعلاقات منيّ ة والزّ روف المكانيّ ة ومن بينها الظّ المتخاطبين والوقائع الخارجيّ  بين
                               3.»داوليةما تركز عليه التّ  الاجتماعية بين الأطراف هي أهمّ 

في علاقته  دراسته تقتضي الخطاب الأدبي  /ص للنّ  داوليةالمقاربة التّ  ويعني هذا أنّ        
ة ة الحجاجيّ ركيز على أفعال الكلام، واستكشاف العلامات المنطقيّ واصلي، والتّ ياق التّ بالسّ 

داولية على عنصر وبتعبير آخر، تركز المقاربة التّ  ،لفظيواصلي والتّ ياق التّ والاهتمام بالسّ 
وبهذا تكون ؛ ثريةعرية أو النّ ة الشّ الأدبيّ صوص والخطابات ة والوظيفة في النّ المقصديّ 

سالة ور والرّ بسؤال الوظيفة والدّ  ات قد تجاوزت سؤال البنية، وسؤال الدلالة، لتهتمّ داوليّ التّ 
 ة ينبني على سلطة المعرفة والاعتقادصوص الأدبيّ داولي في النّ عد التّ و البُ  ،ياق الوظيفيّ والسّ 
                                                       .م و المتلقي للمتكلّ 

                                                                                       :يعر الشّ الخطاب ماهية في :  نياثا

أنّه كل منطوق به موجّه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا مع  «حدّ الخطاب 
تي ة الّ عبيريّ أرقى الوسائل التّ  من بين خطابا، وهو عرالشّ  عدّ يُ لذلك  ؛4»تحقيق أهداف معينة

                                                           

  .83،ص2006بوقره نعمان، التصور التداولي للخطاب اللساني عند ابن خلدون، مجلة الرافد، يناير،  -1
  297، ص1991، 1محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، بيروت، المركز الثقافي،ط-2
 120 ص ، 1،2004، ط الأردن عمّان، الحامد، العربية، دار اللسانيات في دراسات ،مصطفى الحميد عبد السيد - 3

.39، ص الخطاب مقاربة تداولية استراتيجات عبد الهادي بن ظافر الشهري - 4 
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ا يشمل جميع العناصر س عالما تواصليّ ؤسّ و ليُ ، فسية ر عن خلجاته النّ عبّ اخترعها الإنسان ليُ 
يدَ ، بِ .....و الأنثربولوجي  ل عالم الإنسان الاجتماعي و الثقافيشكّ تي تُ المختلفة الأبعاد الّ 

و ، قديما وحديثا  قادالنّ  شغلت بال التي القضايا و أعقد  بر من أهمّ عتَ مفهوم له يُ  صياغة أنّ 
 بمستواه صلتتّ  ة؛متعددّ  نظر زوايا من -عرالشّ  -يفرضه و ذلك لما؛ثير حولها جدل كثير أُ 

 عرللشّ  مفهوم تأصيل ةقضيّ  لشكّ تُ  لذلك إنتاجه؛ اتوكيفيّ  ةلاليّ والدّ  ةشكيليّ وقيمته التّ  الجمالي
     برهعتَ ونان قائم على المحاكاة فأفلاطون يَ عر عند اليُ فكان الشّ  ذاتها، حد في ة صعبةهم مُ 
 عن ضيتمخّ  هذا عملهم ويحسبون، اا أو اضطراريّ اختياريّ  عملا يمارسون لأناس اتقليد «

الخيال عر يقوم على الشّ  ، ويرى أنّ  1»وقرحهم فرحهم يكون لذلك ووفقا يرةشرّ  أو رةخيّ  نتائج
تلميذه أرسطو  و لكنّ  ؛ الي لا يستطيع الوصول إلى الحقيقة التي هي غاية كل فنّ و بالتّ 

اعر في و هو أسمى منزلة فالشّ ، عر و جعله أقرب الفنون إلى الفلسفة أعاد الاعتبار للشّ 
، ويبقى  2»والتنظيم والانتقاء الاختيار على الكاملة والقدرة ةبالحريّ  عيتمتّ  هو مبدع ماإنّ «نظره 

                .فصيلو المقام لا يسمح بالتّ ؤى و متشابك الرّ  دعقّ المفهوم اليوناني للشعر مُ 
عوب القديمة  الشّ  ن بل شملت كلّ عر لم تكن مقتصرة على شعب معيّ إنّ ممارسة الشّ       

بناء الممارسات ة و في ينيّ نظرا لما له من مكانة فريدة من نوعها في الحياة الاجتماعية و الدّ 
ة عندهم يعكس مظاهر الحياة العقليّ  ة ، فعند العرب يُعتبر أبرع و أجود منتوج فكريّ الخطابيّ 
 وهو؛ ةالعربيّ  ةالأمّ  أبناء بين المنطلق الإعلامي عرالشّ  ، فكان ة في العصر الجاهليخاصّ 
 المؤرخون إليه يستند ذيالّ  المرجع العصور هذه بعد وأصبح،  العرب لحياة حكمالمُ  جلالس 

ومفهومه  عرالشّ  عن رتصوّ  تقديم القدماء قادالنّ  حاول لذلك ؛ودراساتهم أبحاثهم في والدارسون
 لشرفه عليه غلب القول عر منظوموالشّ « :فه بقوله عرّ نجد ابن منظور يُ  غةاللّ  أهل فعند

 على والعود الشرع علم على الفقه حيث غلب من شعراً  علم كلّ  كان وإن والقافية، بالوزن

                                                           

  89، ص2،1982مصطفى الجوزو،نظريات الشعر عند العرب  دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت،ط -1
  92المرجع نفسه ، ص -2
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 بعلامات المحدود القَرِيض عرالشّ  : الأزهري كثير وقال ذلك ومثل رياالثّ  على والنجم المنْدلِ 
 ا، أمّ  1»يعلم أي غيره يشعر لا ما يشعر هلأنّ ؛شاعر أشعار، وقائله والجمع يجاوزها ، لا

 غلبته المفردات صاحب للوعّ « :قوله أضاف هولكنّ  ،عريف نفسهالتّ  أيضا أثبت فقد الزبيدي
 وهذا : شيخنا قال أسرارها ولطائفها وخفايا العرب دقائق على مشتملا بكونه المنظوم على
                      . 2»وكمال مناسبته هقيّ لرُ  الأدب أهل أكثر إليه مال ذيالّ  هو القول

 ةالأساسيّ  الملامح تحديد حاولت غوية يجدها قدفي معاجمنا اللّ "شعر"ة ع لمادّ تتبّ و المُ 
 وكذلك عربالشّ  وتخصيصها م،ظالنّ  صفة أكيد علىالتّ  ذلك الانتباه لفتيُ  ما لعر، وأوّ للشّ 

ي ماهية نا العرب القدماء عكفوا على تقصّ ادُ قّ ونُ  ، بالفطنة والمعرفة غيره عن اعرالشّ  تمييز
ة الفنون الأدبيّ ه عن باقي زُ ميّ تي تُ ة الّ وعيّ خصائصه النّ  طو ضب ،عر من خلال تعريفهللشّ 
تي الميزة الّ   أنّ إلاّ  عيتوسّ  و و الحديث في ذلك يطول، له  تكاملةة مُ غية بناء نظريّ بُ  خرىالأُ 

عر ز الشّ ميّ رّة التي تُ باعتباره الغُ ) الإيقاع(عر هي الوزن ختلفة للشّ جمعتهم في تعريفاتهم المُ 
المعاني « :ة له حيث قال وعيّ ة النّ ح هذه الخاصيّ ة، و الجاحظ وضّ عن باقي الفنون الأدبيّ 

 الوزن إقامة أن فيالشّ  ماوإنّ  ؛والقرويّ  والبدويّ  والعربي العجمي يعرفها ريقالطّ  في مطروحة
 عرالشّ  مافإنّ  بك؛السّ  بع وجودةالطّ  ةصحّ  وفي الماء وكثرة المخرج وسهولة فظاللّ  رخيّ وتَ 

تحتاج  ةإنسانيّ ، فالمعاني عنده تجارب 3»صويرالتّ  من وجنس نسجالّ  من وضرب صناعة
    هل ، البعيد عن الغموض ب السّ ناسِ فظ المُ ر اللّ وامها تخيّ ها الوزن و قِ اسُ سَ ة أَ دَ تفرّ صياغة مُ 

في محاولتهم  اد العرب كثيرا من هذه المباحثقّ عرف الفلاسفة المسلمون والنّ  كما ،عقيد و التّ 
 )ه427-ه370(و ابن سينا )ه595-ه520(رشدفابن . عر وحقيقتهماهية الشّ  عن البحث
ل والمخيّ « تعبير ابن سينا  ل على حدّ عر كلام مخيّ فالشّ خييل عر بالتّ يربطان مفهوم الشّ  مثلا

                                                           

  )مادة شعر(410، ص  4المجلد  ،ابن منظور ، لسان العرب  -1
تحقيق مصطفى حجازي ، مطبعة حكومة ، 12تاج العروس من جواهر القاموس ، ج  محمد مرتضي الزبيدي ، -  2

  )مادة شعر( 178، ص 1973الكويت 
  131/132، ص 3عبد السلام هارون ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ج  قيقالجاحظ ، الحيوان ، تح3- 
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ة وفكر فس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير رويّ ن له النّ ذعَ ذي تُ هو الكلام الّ 
سواء كان القول مصدقا به أو غير  فكريّ ا غير وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانيّ  ،واختيار
امع ويكسب إذعانه ويشهد انفعاله، يستميل السّ  هلأنّ ؛عر ميزة في الشّ  أهمّ  فالخيال،1»مصدق 

عر حدثه الشّ ذي يُ فسي الّ الحديث عن الأثر النّ  فيو  ظر إلى صدق القول أو كذبهمن غير النّ 
مجموعة  سنّ على ذلك في محاولة منه لِ ز ركّ الشعر يُ  ي نجد ابن طباطبا في عيارتلقّ في المُ 

       هو عرعن الشّ  اعر يقولعر و الشّ ز الشّ ميّ تي تُ فات الّ و الصّ  ،كلية من الخصائص الشّ 
اس في مخاطباتهم، بما خُصّ به من كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله النّ « 
ونظمه معلوم محدود؛ فمن صحّ . ذي إن عدل عن جهته الأسماع، وفسد على الذوقظم الّ النّ 

عر بالعروض التي هي ميزانه، ومن طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشّ 
وق لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذف به، حتى اضطرب عليه الذّ 

 نظم يضبط به معيار وقوالذّ  بعفالطّ ،  2»ف معهذي لا تكلّ بع الّ تعتبر معرفته المستفادة كالطّ 
 له إبداعَ فلا  هوقُ ذَ  فسد من اأمّ  العروض، إلى يحتاج لا هوذوقُ  هطبعُ  سلم فمن ،عرالشّ 

لوك في السّ  اتغيير  عريحدث خطابه الشّ ،بهدف أن يُ  ةضرورة حتميّ  العروض معرفة وتصبح
و ، القرطاجني حازم  ز على ذلكو قد ركّ  ، بولأو الق فضر بالرّ فسّ يُ  ذيي الّ الانفعالي للمتلقّ 

ملّؤ من العلم بأوصاف التّ  «هو  ي،تلقّ استثارت المعاني و بعثها لدى المُ  أن شرطى د علأكّ 
نبّه للهيئات التي يكون عليها التئام تلك ق بها من أوصاف غيرها، والتّ الأشياء وما يتعلّ 

من ذلك  فطن إلى ما يليق بهاوالتّ … الأوصاف وموصوفاتها، ونسب بعضها إلى بعض 
حاطة بالموجودات ومعرفة الأشياء للإ أداة فالشعر، 3»بحسب موضع موضع وغرض غرض

ذة وهو خطاب من شأنه أن يثير اللّ ، ونظمها وقوانينها قاتها، وإلمام بهيئاتها وخصائصهاومتعلّ 

                                                           

  24/25: ، ص 1966الشعر ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، الدار المصرية للتأليف و الترجمة،مصر،  ،ابن سينا  -1
  9، ص1982عباس عبد الستار،مراجعة نعيم زوزو،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، قيقالشعر،تح عيار ابن طباطبا،-2
تونس ،دار الكتب الشرقية ،محمد الحبيب بن خوجة  حقيقت،منهاج البلغاء وسراج الأدباء  ،حازم القرطاجني -3

  38،ص1966
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و ما ،ثارة اهتمامهم بما يحويه من مضامين إانتباههم و  و المتعة في نفوس مستمعيه بشدّ 
عر لغة لغة الشّ «فـــخالف المألوف و تتجاوز العادي و أفكار ، بلغة تُ      اه من معتقدات يتبنّ 

 لأنّ ؛عبير عن أشياء لا يمكن قولها بشكل آخراعر من أجل التّ ها الشّ بدعُ يُ  من نوع خاصّ 
ه يتنازل عنها  فإنّ يادة و إلاّ يادة و الرّ ا أن يكون وحده صاحب السّ ة فإمّ لكيّ عر ذو طبيعة مَ الشّ 

لا ه لا يسرد ولا يصف و لا يقبل الخوض في المعمعة ووظيفته أنّ ) الشعر(ه إنّ ... ببساطة 
دة، ه ينطق بلسان العالم دون أن يذكر حالا من أحواله المجرّ إنّ  ،يعلّم ولا يتضمّن حقائق ثابتة

لا  عرالشّ  إنّ . بهة يُقرأ إذا قرئ لذاته، يوافر متعة جمالية خالصة وخاصّ . أو وجها من وجوهه
    .ة الخيالممتدّ ،ؤية واسعة الأفقعر رُ ، فالشّ 1»م بلسان العالمما يتكلّ  م عن العالم بقدريتكلّ 

نقاط  عر من رصد أهمّ داولية و الشّ البسيط لمفهوم التّ  ابق والسّ  العرض حقد لا يسم      
القائم على  ابع الفلسفيّ للطّ المقاربة بينهما ليست سهلة المرام وذلك   كما أنّ  همالاقح بينالتّ 

ة س كُنهَهُ على عناصر حسيّ ؤسّ ذي يُ عر الّ داولية بخلاف الشّ التجريد الذي يغلب على التّ 
عر واخضاعه للآلياتها الشّ  ة دراسةسانية بإمكانيّ راسات اللّ الدّ  هتأقرّ  و استنادا لما، له شكّ تُ 

" لذاتها ومن أجل ذاتها دراسة اللغة")   F.de SAUSSURE(تحت شعار فرديند دوسوسير
ة بين ذات مرسلة و ذات تبادل أدلّ « واصل هوا ، و التّ تواصليّ  هاية خطاباباعتباره في النّ  و

ة جوابا ات الأخرى و تقتضي العمليّ ات الأولى نحو الذّ سالة من الذّ مستقبلة حيث تنطلق الرّ 
عر مواقع التماسّ بين الشّ ل عددا من سجّ أن نُ   يمكنف 2»ث عنه ا تتحدّ ا أو صريحا عمّ ضمنيّ 
   واصلعري هو تسليم بدخوله حقل التّ ة الخطاب الشّ القول بتداوليّ  « داولية هذا يعني أنّ والتّ 
   3»دة حدّ وظائف مُ  قق و تحقّ نة تتحقّ عيّ ستدعي توافر عناصر مُ ذي يَ فاعل ، الأمر الّ و التّ 

   

                                                           

   195/196: ، ص2001، ديسمبر1الاتباع والابتداع  دار هومه ، طعبد االله حمادي ، الشعرية العربية بين  -  1
  36، ص 2001عمر أوكان، اللغة و الخطاب،إفريقيا الشرق، المغرب، -  2
وحاشية من ...أمير من مطر"نعيمة السعدية ، الخطاب الشعري بين سلطة القصد و فاعلية القراءة استنطاق لنص  -3

  249،ص 2011، جامعة محمد خبضر،بسكرة ، الجزائر ، العدد السابع، لمحمد الماغوط ، مجلة المخبر" غبار
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 :الي ط التّ خطّ داولية في المُ عر و التّ بين الشّ  *تماسّاتمكن تلخيص هذه المُ و عليه يُ 
  مقاربة

  
  واصلالتّ 
  ةفعيّ النّ 

  الفعل
  الواقع

  عاونالتّ 
  

 مقاربة

                                                 : عر داولية و الشّ تقاطع بين التّ  و فيما يلي تفصيل لكلّ 
 :واصلالتّ  2-1

تفاعل «القائم على عر إذ يعتمدان معا على مفهومه داولية و الشّ نقطة التقاء بين التّ  
فإذا كانت  ؛1»شخصين فأكثر للتحدث و الفعل و هو ما يقضي إلى إقامة علاقة بينهما 

 كلّ «  ، فإنّ  2»ةة و اجتماعيّ ة و تواصليّ خطابيّ غة بعدها ظاهرة إلى اللّ  تتطرق«التّداولية 
واصل يبدأ بتوصيل رسالة من نوع ي، والتّ يعني تواصلا بين المبدع والمتلقّ  عمل شعريّ 

لا يمكن « و ،صال عر بعيدا عن غرض الاتّ فليس الشّ  ،3»تصل بالقيمخاصّ ذات محتوى مُ 
  له من مآل سلوك لفظي لا بدّ  لّ ، فكُ  فظي أن يتناوله خارج منظور تواصليّ اللّ  لدارس الفنّ 

                                                           

التداولية "أشار إليها الدكتور خليفة بوجادي و تناولها بالتحليل في مقال له بعنوان هذه المتماسات بين التداولية و الشعر * 
 :يمكن الاطلاع على المقال في الموقع الالكتروني  مقاربة مفاهيمية" و الشعر

http://www.startimes.com/?t=22295922  
  144، ص 2011، عالم الكتب الحديث ،الأردن ، " علم استعمال اللغة"حافظ اسماعيل علوي ، التداوليات  -1
  56فرنسواز أرمينكو ،المقاربة التداولية ، ص  -2
  232ص  ، 2،1982جابر عصفور، مفهوم الشعر، المركز العربي للثقافة و العلوم ،بيروت لبنان، ط-  3

عرالشّ  ةداوليّ التّ   
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ما يطلب تواصلا و هو  عر إلى متلقّ ه الشّ و بتوجّ  ، 1»لها من وظيفة  رسالة لابدّ  و كلّ 
تقوم على دراسة « غة ، وذلك حين ة في تناولها للّ داوليّ ذي تعتمد عليه التّ ه الّ المبدأ نفسُ 
فهي مبحث ،  2»امع م و السّ تكلّ على دراسة العلاقة بين المُ  فاهتمامها ينصبّ  هااستعمال
غالبا ما يأتي في شكل  ااس فعلا تواصليّ تي يصدر ويعي بها النّ ة الّ يدرس الكيفيّ  لسانيّ 

غة لتلك الخطابات ة تأويل مستعملي اللّ ص بكيفيّ خصّ ها يعتني هذا التّ ضمّ محادثة وفي خِ 
ي لفهم ذلك تلقّ وفي اجتهاد المُ  ،ة منها رامي المرجوّ وتلك الأحاديث من أجل الوقوف على الم

ذي يسعى إلى أن عر عن طريق التخييل الّ جدت في الشّ ي وُ تلقّ رت فيه ، وإثارة المُ ها أثّ يعنى أنّ 
عري ليس لعب ألفاظ نص الشّ فالّ « ،ر سلوكه غيّ ق غرضا يُ حقّ ي و يُ تلقّ لدى المُ  *يحدث قبولا

  .3»حريضوالتّ  ه، إلى الحثّ ما يهدف، فوق ذلك كلّ وإنّ ة وحسب، وليس نقل تجربة ذاتيّ 
تبادل الأخبار، وفي الوقت  هوعندها ث حدّ التّ  في أنّ ، داوليةالتّ  شملته هذا مفهوم

و لا  ،يلوكعتقداته،أو تغيير موقفه السّ مُ نظام  ي،وتغييرتلقّ نفسه، يهدف إلى تغيير وضع المُ 
فيه الشعر إبلاغا  ابم ص الأدبيّ الذي يرى النّ  يمكن أن نغفل في هذا المقام رومان جاكبسون

ز تي نركّ و الوظيفة الّ * ة وظيفةعنصر من عناصر الخطاب الستّ  وتواصلا ، و جعل لكلّ 
ويكون « تي يرجو المرسل حصولها لدى مستقبله والّ  ةأثيريّ ة أو التّ فهاميّ عليها هي الوظيفة الا

زات في ل هذه المميّ ة و تتمثّ الإبلاغيّ هو المقصود بقيمتها  -المرسل إليه –هذا الأخير
القيمة  )Molinie(ر الباحث الفرنسي موليني فسّ  وقد،  4»،الامتاع،و الاثارةالإقناعأثير،التّ (

                                                           

  15ص ،1مشورات الاختلاف، الجزائر،، ط الطاهر بومزبر ، التواصل اللساني و الشعرية ، -  1
  70خليفة بوجادي ، في اللسانيات التداولية ، ص-2
إنما تنفع المقالة في المرء    إذا وافقت هوى في الفؤاد ، فهذا البيت الشعري يؤكد ضرورة تسليم الطرف : قال المتنبي  *

.                                                                                            بقيمة المعنى الذي يراد الشاعر نقله ) المتلقي( اللآخر
   55،ص1989، 1محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم،دار الثقافة، الدار البيضاء، ط 3
المرسل ووظيفته انفعالية، والمرسل إليه ووظيفته تأثيرية، والرسالة ووظيفتها جمالية، والمرجع ووظيفته مرجعية، والقناة *

التواصل اللساني و الشعرية               ،الطاهر بومزبر: للتوسع ينظر . ووظيفتها حفاظية، واللغة ووظيفتها وصفية تأويلية وتفسيرية 
  .وما بعدها  23ص 

  03المرجع السابق، ص -4
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ة إبدال و تحويل و تصعيد تقوم بعمليّ «  هذه القيمة ن أنّ يّ و بَ  ،غوي الأدبيّ داولية للعمل اللّ التّ 
على أساس كونه  شاط الكتابيّ ا وتضع هذه القيمة النّ شيئا فنيّ  بحيث تجعل من العمل الكتابيّ 

ا هو م بكونه أدبيّ ذي يتسّ الّ  الفعل الكلاميّ  ، إنّ  غويّ ة في العمل اللّ اتيّ ة الذّ ممارسة للمرجعيّ 
  1»ة غة إذ تتحول إلى وظيفة شعريّ ة مطلقة للّ ة هي انجازيّ أو لا يكون شيئا فالأدبيّ ،" تأثيريّ "

ضمين ة بسبب الغموض، والانزياح، والتّ بنوع من الايحائيّ  تمتازُ عر لغة الشّ  أنّ و مع 
يحمل في  ا تبقى خطابا معنويّ ي ؛ تي خلقت صعوبات عدة  للمتلقّ الّ  و ،رميزلميح، والتّ والتّ 
بشكل من الأشكال، ويحيل  ص يدلّ ما يوجد في النّ  ة، فكلّ اته وظائف ومقاصد سياقيّ طيّ 

هو  ما ص الأدبيّ مباشرة وغير مباشرة، فليس هناك في النّ ة ومقاصد على أدوار تداوليّ 
لغة  بمعنى أنّ  ،اهرة والمضمرةسائل الظّ ة والرّ ياقيّ لالة بالمعاني السّ اني وزائد، بل ترتبط الدّ مجّ 
 ةة، واجتماعيّ ة سياسيّ نها أبعادا سياقيّ مية تحمل في مظاة وتداوليّ وظيفيّ  ص الأدبيّ النّ 

ي أن يبذل تلقّ لذا فعلى المُ  ؛ ةة، وعقائديّ ة، وجنسيّ ة، ونفسيّ اريخيّ ة، وتة، وثقافيّ واقتصاديّ 
                            .    الرموز أويل، وفكّ عري عن طريق عملية التّ الشّ   الخطاب الأدبيّ  مجهودا لفكّ 

 :ةفعيّ النّ  2-2

ة تنتج ة تخاطبيّ ة باعتباره عمليّ إحراز فائدة مرجوّ  واصل هوالغرض العام للتّ  إنّ  
مع جون ديوي وويليام جيمس رائعي فعي أو الذّ ار النّ يّ مكن تجاهل التّ ، ولا يُ حقق منفعة لتُ 
زين لظهور في أبرز المحفّ  المصلحي الحقيقة تكمن في طابعها المنفعي و لذين يريان بأنّ الّ 
م تكلّ امع مقاصد المُ ة اكتشاف السّ كيفيّ « غة لتبحث في اللّ ز على استعمال تي تركّ داولية الّ التّ 

بدفع الإنسان إلى العمل من أجل فهي ترجو منفعة لدراستها  ،2»متكلّ أو دراسة معنى المُ 
عر لا د ،وتحويل الفعل إلى منفعة و الشّ حدّ الوقوف على ما تصبو إليه بتحقيق غرض مُ 

ق حقّ واصل ينبغي أن يُ ظر إلى إطاره العام في التّ ه أن يكون بمعزل عن المنفعة  فبالنّ مكنُ يُ 
                                                           

دار زهران للنشر و التوزيع، عمان ، الأردن " مقاربة عرفانية تداولية"الحباشة ،أسئلة الدلالة و تداولية الخطاب  صابر -1
                                                                                                               129، ص 2010، 1ط
  12آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص ،أحمد نحلة  محمود -2
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عر ة ، و لطالما كان الشّ متاعيّ إة و لو كانت فائدة جماليّ ،اعر شيئا ويحرز فائدة لمستمعه الشّ 
 مختلف لسجّ يُ  ذيالعرب الّ  ديوان بحقّ  د عُ لمختلف مناحي حياة العرب فَ المرآة العاكسة 

 يعيشها تيالّ  ةالحضاريّ  حظةاللّ  أغوار سبر على لقدرته وذلك بهم، المحيطة الأحداث
عوة عر في نصرة الدّ ذي لعبه الشّ ور الّ مستقبلها ، كما لا يمكن تجاهل الدّ  واستشراف
وا على ردّ و يَ  ،عراء ليدافعوا و يناصروا دعوتهب رسولنا الكريم لفيفا من الشّ ة حين قرّ المحمديّ 

ا ،أو على هَ مِ يَ م قِ لّ عر في سُ ة على إدراج الشّ عوة الإسلاميّ لقد عملت الدّ «شركين فـــهجاء المُ 
ذي أوشك أن ينجح الّ  الأمرعا بمثلها ، صبح ناطقا باسمها أو متشبّ و يُ ،لها جعله يتمثّ  الأقلّ 

  1»عوة رة بالدّ بشّ أحد الأسلحة المُ م ، حين عمد ليجعل منه ى االله عليه وسلّ سول صلّ فيه الرّ 
ة، أو ينصر مبدأً   ر قضيّ ذكُ ة إذا كان يَ نفعة خاصّ المَ  مبدأيد عن حِ عر ليَ الي لم يكن الشّ و بالتّ 

من  إنّ : "قولهم  ة وذلك فيوجدانيّ  ةة أخرى نفسيّ ة إلى نفعيّ عر الماديّ ة الشّ و قد ترتقي نفعيّ 
عند فلاسفة اليونان وحية هذه المنفعة الرّ ظهرت و ، "حراسِ من البيان لَ  وإنّ ، حكمة عر لَ الشّ 

 عرالشّ  من أنّ  فرأى، هتَ نفعيّ  دكّ وأَ  مويه،والتّ  ةالعبثيّ  صفة عرالشّ  عن نفى أمثال أرسطو حين
 تنصهر التي الحالة تلك هي طهيرحالة التّ  و«راجيدياالتّ  في كما طهيرالتّ  وظيفة يؤدّ يُ  ما

 بإطلاق ذلك و ة،الإنسانيّ  فسللنّ  وازناتالتّ  قتتحقّ  ثمّ  من و متساوية، بنسب الانفعالات فيها
                                                      .2»منها الخامد إيقاظ أو الانفعالات من ائدالزّ 
 : الفعل 2-3

من  و سيرل ستينو ام من خلال تدشين أداولية و أخذت استقلالها التّ تبلورت التّ  
 موهو مفهو ،  ةداوليّ راسات التّ من خلاله إلى رسم مسالك جديدة للدّ ى مبحثا جديدا سع بعده 
أفعال :" ستين ، وسورل في كتابهو ، لأ)م1962" (ة أفعال الكلامنظريّ :" كتابهمافي  الفعل
عر بعيدا عن هذا وليس الشّ  ،أثير فيه غة وسيطا لبناء الواقع و التّ اللّ  اوعدّ  )م1969" (اللغة

                                                           

   64/65عبد االله حمادي ،الشعرية العربية بين الاتباع و الابتداع ، ص -1
  30/31، ص)دت(،)دط(معاصرة،مكتبة غريب ، و تاريخية قضايا الجمال إبراهيم،علم محمد وفاء -2
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د خطاب لتبادل الأخبار والأقوال والأحاديث، بل يهدف عبر مجموعة جرّ ليس مُ  فهو المفهوم،
ي، وتغيير نظام معتقداته، أو تغيير تلقّ ة إلى تغيير وضع المُ من الأقوال والأفعال الإنجازيّ 

عانق بين التّ دود فحُ خييل ، التّ  صياغةو تفعل  لا موقفه السلوكي من خلال ثنائية افعل و
م تكلّ ق بمُ تي تتعلّ ة الّ ر عنه بالقصديّ عبّ وهو ما يُ ، عر هو الانجاز داولية و الشّ الفعل في التّ 

هذا ه ، ومن وظاتِ ملفُ لده باستمرار أثناء إصداره لِ ور في خُ دُ ا يَ عبير عمّ و هي بمثابة التّ ، غة اللّ 
و لكي  ،الخطاب و تحقيق أغراضهة لتكوين بات العلم بالمقاصد ضرورة أساسيّ « نطلق المُ 

 را على معرفة جبَ يوصل المرسل مراده إلى المرسل إليه ، هذا الأخير الذي يجد نفسه مُ 
وعليه، وتأسيسا  1»أويلي لتلقي الخطاب ة فعله التّ مارسَ ق مُ حقّ م في سبيل تَ تكلّ مقاصد المُ 

فعل  عر هومبدأ الشّ  الفعل، فإنّ غة هو داولي في اللّ فإذا كان المبدأ التّ ؛ سبق ذكره  على ما
ا ا أدبيّ ، و ذلك باعتباره نصّ أثير في مستمعيه اعر من خلاله إلى التّ سعى الشّ يَ عر أي ما الشّ 

ر عبّ منية التي يُ باشرة والضّ ن مجموعة من المقاصد المُ ة تتضمّ غويّ ملفوظات لُ  و ،ملايحوي جُ 
ر عن بعض عبّ فيُ  -الشاعر –م المرسل تكلّ ق بالمُ ة تتعلّ ة مقاصد أوليّ آخر، ثمّ  بتعبير ،عنها 

ق ة تتعلّ ة مقاصد ثانويّ وفي المقابل، ثمّ  ،ةمني والكراهيّ والخوف والاعتقاد والتّ  مقاصده كالحبّ 
ف ظروفه وحالاته اعر المبدع، و يتعرّ ذي عليه أن يفهم مقاصد الشّ امع الّ ي السّ تلقّ بالمُ 
                                                                                                           .ة هنية والوجدانيّ فسية والذّ النّ 
 :الواقع  2-4

داولية مثيل له، و على هذا الأساس أنشأت التّ عبير عن الواقع والتّ غة للتّ تسعى اللّ  
عر في ة الشّ نكر واقعيّ و لا أحد يُ  عبير عنها  في الواقع ،غة و التّ دراستها في استعمال اللّ 

مثل وصف الأطلال «عبير عن  قضايا ترتبط بالواقع، وبحياة الإنسان في مختلف جوانبها التّ 
لطان و دفعهم إلى اس على الخضوع للسّ و حمل النّ ، ووضع الأساطير الدينية و الدنيوية 

                                                           

وحاشية من ..أمير من مطر"نعيمة السعدية ،الخطاب الشعري بين سلطة القصد و فاعلية القراءة استنطاق لنص  -  1
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الحياة  سجلّ ، حتى صار فعلا  1»...خوض الحروب والمعارك ووصف مقامات اللهو 
والأوديسة أحسن  الأجانب أمثال الإغريق فالإلياذةاهرة نفسها نجدها عند ة ، والظّ العربيّ 

عتقداتهم و نظرتهم و مُ  و الخطابي للإغريق و على الأساطير مط المعيشيشاهدين على النّ 
ة واقعيّ  كما أنّ  ، 2»خيال لا يعمل بعيدا عن الواقع« عر إذن إلى الوجود و الكون ، فالشّ 

 إلاّ  - عروهي عماد الشّ –اعر ذاته لا يمكنه أن يُحرز فاعلية في الخيال الشّ  أنّ  هيعر الشّ 
الإبانة عن الواقع والإخبار «ه هو عر كلّ مدار الشّ  ولعلّ  ،والحياة الفاعلة لواقع الحيّ لبخبرته 

اعر بالواقع ر الشّ عر صياغة تنجم حين يتأثّ ، فالشّ 3»عنه، غير أن طرق ذلك تختلف وتتنوع
رؤيا « عرية التي هي جربة الشّ ة تعرف بالتّ هاية بتجربة حياتيّ و ينفعل معه ليصوغه في النّ 

رجع تكاملة ، يَ تناسقة و مُ لية مُ صل بحقائق الكون و الحياة ، رؤيا شاملة كُ اعر لحدث يتّ الشّ 
إخلاصه  اتي وو ميوله ، فيبنيها على أساس اقتناعه الذّ ، و أحاسيسه ،فيها إلى عقله 

    .جربة، وبواعث القولعري بواقع التّ فتبنى بذلك على خيوط رفيعة تربط المقول الشّ ،4»يالفنّ 
   :عاون التّ  2-5    
س على مبدأ أن تأسّ  دّ ة لا بُ ة الخطابيّ العمليّ  في أنّ  ( Paul Grice )جرايس أقرّ 

إسهامك في الحوار بالقدر ن كُ يَ لِ « :عاون الذي يضمن عدم انقطاعها يقولهام هو التّ  تداوليّ 
ذي يجري فيه ذلك جاه الّ تعارف عليه، أو الاتّ به الحوار، وبما يتوافق مع الغرض المُ الذي يتطلّ 

داولية دراسة شروط نجاح من مهام التّ  أنّ  (VAN DIK) ، و يرى فان دايك 5»الحوار
تيح داولية أن تُ أحد أهم مبادئ التّ  أنّ «العبارات بصياغة شروط ملائمة لبنية الخطاب 

ن بها أن يكون مثل هذا الانجاز مكُ جهة يُ  و بيان أيّ ، صياغة شروط إنجاح إنجاز العبارة 
                                                           

  219، ص 2013مقالات في التداولية و الخطاب ، دار الأمل ، تيزي وزو، الجزائر، ،عمر بلخير -  1
  230مفهوم الشعر ، ص   ،جابر عصفور -  2
محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، فلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه، الدار العربية للكتاب،  -  3

  234،ص1992
  156،ص 1995، 1خليل أبو جهجهة،الحداثة الشعرية بين الإبداع و التنظير والنقد دار الفكر البناني، بيروت، ، ط -  4
  121إستراتيجيات الخطاب، ص  بن ظافر الشهري،  عبد الهادي -  5
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رفوضا عند قبولا أو مَ صبح بدوره مَ ذي يُ الّ  ل بالانجازتداخِ جاه مجرى الفعل المُ عنصرا في اتّ 
جاهات يتضمن اتّ  انية تقوم في صياغة مبادىءة الثّ همّ المُ  الاعتبار فإنّ  فاعل آخر و بهذا

صبح ى تّ نبغي أن يستوفي في انجاز العبارة حتّ تداخل للانجاز الذي يَ مجاري فعل الكلام المُ 
ورة ون في صُ كُ ا تَ ع مَ ة بأوسَ احَ تَ جربة مُ عطيات التّ ا كانت مُ ه لمّ الثة أنّ ة الثّ همّ ناجحة، والمُ 

روط نجاح العبارة رابط شُ تَ داولية كيف تَ العبارة فقط ، فيجب أن يكون من الواضح في التّ 
وفي  ،1»واصلي مع بنية الخطاب و تأويلهشترك الانجاز التّ و كمبادىء فعل مُ كفعل انجازي 

إذ يضع حازم القرطاجني  ؛عريّ ص الشّ في النّ  المبدأنا الاستغناء عن هذا نُ مكِ لا يُ  قابلالمُ 
استعداد نفسي لذلك، وأن امع على ون السّ كُ أن يَ : ي المقول الشعري، منهالقّ شروطا لنجاح تَ 

خييل في ذهن ضيف إلى ذلك حصول التّ يُ  ثمّ  ،ة الحكمةة تقارب فعاليّ اليّ عر فعّ الشّ  يعتقد بأنّ 
   هذا من جهة و من أخرى لا يمكن الحديث 2.ز بمحصوله الفكري وثقافتهي الذي يتميّ تلقّ المُ 

 ةإبداعيّ  ةبنية تخاطبيّ  عريص الشّ ون النّ كوبهذا ي،القارئعن النص الشعري بانعدام  أو دراسة
    . داوليبادل التّ خاطب والتّ وتبادلية بين طرفين، وذلك ضمن سياق عام، مع تحديد نوع التّ 

داولية في مقاربة ة تطبيق المقاربة التّ ختلفة حول إمكانيّ رات مُ ومهما تكن من تصوّ 
من  -فعلا –استفاد ي والخيالي قد ص الخيالي والفنّ هذا النّ  ، فإنّ )الشعر( ص الأدبيالنّ 
ر ها تنظُ ة و أنّ حال من الأحوال، خاصّ  مكن إنكار ذلك في أيّ يُ  لا داولية وات المقاربة التّ آليّ 

ظا خطابا، ووظيفة، وسياقا، وإحالة، وتأويلا، وحجاجا، وإقناعا، وتلفّ  ص الأدبيّ إلى النّ 
  .اة، وتخاطبا، وتفاعلا، واستلزاما حواريّ ساقا، ومقصديّ واتّ 

  

                                                           

عبد القادر قننيني إفريقيا الشرق  جمةالنص و السياق ، استقصاء البحث في السياق الدلالي التداولي ، تر ، فان ديك  -  1
  256، ص2000المغرب ، 

19-18حازم القراجاني، اللفظ و المعنى، ص :ينظر- 2  
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ما نسعى له في بحثنا هذا من خلال محاولة الوقوف عن مدى مواءمة هذه و هذا 
اعر نزار للشّ  "الكبريت في يدي و دويلاتكم من ورق" عر في ديوان داولية للشّ راسة التّ الدّ 

  * 1قباني

                                                           

من  1923مارس عام 21يوم ) سوريا(ولد في دمشق . دبلوماسي و شاعر عربي نزار قباني: التعريف بالشاعر -1 *
عائلة دمشقية عريقة هي أسرة قباني ، حصل على البكالوريا من مدرسة الكلية العلمية الوطنية بدمشق ، ثم التحق بكلية 

تنقل خلاله بين القاهرة ، وأنقرة التحق بعد تخرجة بالعمل الدبلوماسي ، و  1945الحقوق بالجامعة السورية وتخرج فيها عام 
، ترك نزار العمل الدبلوماسي وأسس في بيروت دارا للنشر تحمل  1966وفي ربيع . ، ولندن ، ومدريد ، وبكين ، ولندن

وكانت ثمرة مسيرته الشعرية إحدى وأربعين مجموعة شعرية ونثرية، كانت أولها قالت لي السمراء . اسمه ، وتفرغ للشعر
أولاً بكتابة الشعر التقليدي ثم انتقل إلى الشعر العمودي، وساهم في تطوير الشعر العربي الحديث إلى حد بدأ ،  1944
كان لانتحار شقيقته التي أجبرت على الزواج من رجل لم تحبه، أثر كبير في حياته، وتناولت كثير من قصائده . كبير

الصادر عام " قصائد من نزار قباني"وكان ديوان . رومانسية تناولت دواوينه الأربعة الأولى قصائد. قضية حرية المرأة
التي انتقدت بشكل لاذع خمول " خبز وحشيش وقمر"نقطة تحول في شعر نزار، حيث تضمن هذا الديوان قصيدة  1956

 1967" هوامش على دفتر النكسة"تميز قباني أيضاً بنقده السياسي القوي، من أشهر قصائده السياسية . المجتمع العربي
" الرسم بالكلمات"، )1961" (حبيبتي"من أهم أعماله . التي تناولت هزيمة العرب على أيدي إسرائيل في نكسة حزيران

  . 1993" قصائد حب عربية"و 1966(
و الثانية عراقية هي بلقيس الراوي . تزوج نزار قباني مرتين، الأولى من ابنة عمه زهراء آقبيق وأنجب منها هدباء و وتوفيق 

قتلت بلقيس الراوي في انفجار السفارة العراقية ببيروت، وترك رحيلها أثرا  1982، في عام . و أنجب منها عمر و زينب
بعد مقتل بلقيس ترك نزار بيروت وتنقل في باريس وجنيف  .نفسيا سيئا عند نزار ورثاها بقصيدة شهيرة تحمل اسمها بلقي،

  .ا الأعوام الخمسة عشر الأخيرة من حياتهحتى استقر به المقام في لندن التي قضى به
عاما في الحب و السياسة         50عاما قضى منها اكثر من  75عن عمر يناهز  30/4/1998وافته المنية في لندن يوم 

  219إلى 214حبيب بوهرور ،تشكل الموقف النقدي عند أدونيس ونزار قباني، ص:ينظر. و الثوره
م؛أحد الدواوين الشعرية ذات 1989الصادر عام" الكبريت في يدي ودويلاتكم من ورق"يعد ديوان  :التعريف بالديوان  -2

الطابع السياسي التي نظمها نزار قباني، وهو يقع في الجزء السادس من سلسلة الأعمال السياسية الكاملة ، يتألف الديوان 
استهله الشاعر بسلسلة من الأقوال لأدباء مشهورين  من ثلاث و عشرين عنوانا موزعة على مائة و ثلاث و ستين صفحة ،

آلا نروب غربيه،غاب غارسيا مركيز ،بيكاسو، ألبرتو مورافيا، وتدعو كلها إلى حرية الكتابة ، وتحث : وهم على التوالي
زعت الانتاجات الشعرية الكاتب على التفرد في إبداعاته الأدبية ، على اعتبار أن الكتابة لا تنتهي بإلزامية التقاعد، وقد تو 

التي تضمنها الديوان في شكل قصائد، واقتصر بعضها على مقطوعات شعرية فقط، و الفترة التي كتبت فيها هذه القصائد 
  .و الموضوعات هي فترة الثمانينيات ، ودليل ذلك هو وجود بعض التواريخ التي صاحبتها 



 

  :الفصل الأول

ات الإشاري،ةالخطاب تهاو مرجعيي 

يوانفي الد  

لا أو :اتتعريف الإشاري  

  اتأنواع الإشاري: ثانيا 

              2-1 :الإشاريات الشةخصي  

               2 -2 :الإشاريةات المكاني  

          2-3 :الإشاريات الزةماني  

 

 



 الفصل ا�ول ا�شاريات و مرجعيتھا الخطابية في الديوان
 

26 
 

  :لا تعريفهــــــــا أوّ 

تقسيم  داولي على حدّ حليل التّ أولى درجات التّ ) موز الإشارية الرّ (ات الإشاريّ 
 في د مرجعها إلاّ ة لا يتحدّ وهي عبارة عن علامات لغويّ  ، hanson(1(*الهولوندي هانسون

هذه التي عندما «فـ معنى في ذاته ها خالية من أيّ لأنّ ؛سياق الخطاب الذي وردت فيه ذلك
د معناها عند و يتحدّ  اتها ،ذ د فياللغوي لم يكن لها معنى محدّ  الاستعمالتكون خارج 
تها بمعرفة شاريّ إد ن ،و تتحدّ معيّ  نصّ  أو،قرائن في سياق تركيب  ضمائم أو تضامها مع

غة بوصفها اللّ  أنّ « يرى  )Benveniste( إذا كان بنفنستو ، 2»المرجع الذي تحيل إليه 
ة القول ذاتها أو خطاب إلا بواسطة عمليّ  أو إلى نصّ  ل إلى كلام حقيقيّ د لا تتحوّ نظاما مجرّ 

ر وراء بنية وحدات لغوية تعبّ  أيضاها بل إنّ  ؛ص ودلالتهاصيغة النّ  ة فيوهي ليست جوهريّ 
أرمينيكو  فإنّ  ؛3»مان و المكانخص و الزّ ة كمفهوم الشّ ة أساسيّ عن مفاهيم إنسانيّ 

)F. ARMINIKO ( ّللاستعماللا يمكن «هأنّ  ة حيثة هذه العلامات الإشاريّ د على أهميّ تؤك 
معالجتها  ىة و لضرورتها من الأجدالإشاريّ عابير ى عن التّ غة العادية أن يتخلّ واصلي للّ التّ 
  .4»ي توجد فيه مرجعيتها ضمن تحديد مرجع الجملة ياق الذّ ة دخول السّ كيفيّ  إبرازأي 

ة داولية أداة إجرائيّ كأحد أهم المرتكزات التي تستند عليها التّ  )Contexte(ياق فالسّ  
ة من اهرة و الخفيّ توضيح نواياه الظّ  و ،ظ بالخطابا في كشف مقاصد المتلفّ دورا هامّ  «يتؤدّ 

                                                           

          و تجزئة مختلف المكونات التي تطورت إلى الآن بطريقة مستقلة ،هانسون أول من جرب التوحيد بطريقة نظامية« -1
تداولية من الدرجة الأولى تتمثل في : وهذه التجزئة في تقسيم التداولية إلى ثلاث درجات متتابعة ، و يتمثل هذا التوحيد  

جة الثالثة ر في الجملة المتلفظ بها ،تداولية الد تداولية من الدرجة الثانية هي دراسته لتقنية تعبير القضايا،  الرموز الإشارية 
   38المقاربة التداولية ،ص ،فراسواز أرمينكو  ،للتوسع ، ينظر» تتمثل في نظرية أفعال الكلام 

 8، المجلد1إشارية البنى المطلقة ،مجلة القادسية في الأدب و العلوم التربوية ،العدد ،لطيف عبد الصاحب الزاملي  -2
  .22/21، ص 2009

  . 19/18، ص 1998منشورات وزارة الثقافة ،دمشق  "محاور الإحالة الكلامية"في بناء النص دلالته ،مريم فرنسيس -3
   44ص ،فرنسواز أرمينكو، المقاربة التداولية  -  4
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ياق عند ات في السّ الإشاريّ ر و لا يقف دو ،  1»اه من خطابهامع معنى يتوخّ إفادة السّ  أجل
     خطاب لل العميقة بنيةالرة في قات المستإلى الإشاريّ  هبل يتجاوز ؛فقط اهرة ات الظّ الإشاريّ 

عليه تكون و ؛ نة ي يصدر من ذات بسمات معيّ لفظ الذّ و تكون ذات حضور أقوى أثناء التّ 
فريق الأساس بين م مع التّ ة التي ترتبط بسياق المتكلّ حاليّ الإشاريات هي تلك الأشكال الإ«
لفت و نُ ،2»ة البعيدة عنهيرات الإشاريّ بعم ،مقابل التّ ة القريبة من المتكلّ يّ يرات الإشار بعالت

العرب  النحاة يل هذه المبهمات كما اصطلح عليهاي يرتبط بتأو المرجع الذّ  إلى أنّ  الانتباه
  . ياق الذي ترد فيه ير السّ ر بتغي تتغيّ 

           الإحالة ذلك أنّ ها تدرس كيفية استعمال ات في أنّ الإشاريّ  ةأهميّ و تكمن 
العناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل ،إذ لا بد من العودة « 

إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها ، علما بأن كل لغة طبيعية تتوفر على عناصر تملك 
 )Référence (ويصطلح على الإحالة في الدرس اللساني بالمرجعية، 3»خاصية الإحالة 

لأنها تربط بين  ؛إلا لشيءوقد أولت اللسانيات التداولية أهمية بالغة للوظيفة المرجعية لا 
حركة المعنى نحو المرجع مهمة «ـــف الاجتماعيأي الواقع ، السياق اللغوي و سياق الموقف 

في قدرته على البحث في العلاقة اللغوية و   جدا في عملية التأويل ، و مهارة الناقد تتبلور
المجتمع و الأخيران يرتبطان /لأن اللغة هي الوسيط الأساس لفهم الفكر و الواقع ...مرجعها 

النص المرافق يمثل «  على أنّ  ما يدلّ فإنّ  شيءعلى  وهذا إن دلّ  ،4»بالثقافة ارتباطا وثيقا 
 أن يكون المحيط  تعبير الإشارة و من البديهيّ ا من البنية التي تستعمل فيها فقط جزءا لغويّ 

                                                           

الأدب  بر،أبحاث في اللغة وخ،مجلة الم -متابعة تداولية - السياق ومقتضى الحال في مفتاح العلوم ،باديس لهويمل  -  1
  165،ص2013، 9الجزائري ،جامعة بسكرة ، العدد 

  81،ص الخطاب مقاربة تداولية استراتجيات،الشهري عبد الهادي ظافر-  2
  16/17 ص، الخطاب انسجام إلى مدخل النص خطابي،لسانيات محمد -2
 النقد الدولي الثالث عشرمؤتمر أعمال  ،رتنوع مرجعية الخطاب ،جامعة المنصورة،مص التداولية ،عبد الفتاح يوسف -4

  .679ص ،2010، الأردن - جامعة اليرموك
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    . 1»الإشارة  تأثير فعال على كيفية تفسير تعابيرياق غوي والسّ اللّ 
ة تعيينها خصيصة لغويّ  إنّ «و،ولكل نوع دوره في الخطاب،و للإشاريات أنواع رئيسة

تعرف فصارت ؛ الاستعمالفي  أحدهما معناها المعجمي الذي استقرّ  :جاءت من أمرين
 .2»م والمخاطب م والمعرفة و الخبرة المشتركة بين المتكلّ قصد المتكلّ  بمعان خاصة والآخر

ل ويمثّ  ،)الأنا،الهنا ،الآن( :لاث و هية الثّ دون حضور الأدوات الإشاريّ  لفظ لا تتمّ تّ ة الوعمليّ 
وهي ، مانيةة ،الزّ ة ، المكانيّ الإشاريات الشخصيّ : صنف نوعا من الإشاريات وهي  كلّ 

      يغ التي ينطق بها الأطفالصلى الو أ« موجودة أصلا في كفاءة المرسل اللغوية باعتبارها
  )أنا،أنت(person dixisير الشخصي شأتّ من خلال ال و تستعمل للإشارة إلى الأشخاص

مان من أو إلى الزّ  )هناك ،هنا ( spasutal dixisير المكاني شأأو إلى المكان من خلال التّ 
عابير في و تعتمد جميع هذه التّ  )الآن ،أنذاك( temporal dixisماني ير الزّ شالتأ خلال

كسبها صبغتها يُ  و هذا ما،  3».ذاته يتشاركان في السياق ستمعم و متفسيرها على المتكلّ 
إلى  -الإشاريات-تنتسب «أي إلى العلاقة التي تربط الإشاريات بالسياق حيث أنها ؛التداولية

                 .4»تهتم مباشرة بالعلاقة بين تركيب اللغات و السياق الذي ستخدم فيه لأنهاحقل التداوليات 
                                                                      :ثانيـــا أنواعهــــــــــا 

فهمها على مجموعة معلومات ترتبط  تنقسم الإشاريات إلى ثلاث أنواع رئيسية يعتمد في    
الفكر الإشاري  لأنّ ؛ستخدم فيه ولا يستطاع انتاجها أو تفسيرها بمعزل عنهتياق الذي بالسّ 

حيل إلى و الإشاريات بأنواعها الثلاث تعبيرات تُ ، 5»فكر إدراكي و إحالته مرتبطة بالسياق 
أردنا أن «ي و زمن المنطوق ومكانه فإذام و المتلقّ تكلّ مو هي ال ،صاليالاتّ ياق نات السّ مكوّ 

                                                           

  .ن ص المرجع السابق، -  1
  .22إشارية البنى المطلقة ،ص، لطيف حاتم عبد الصاحب  -  2
  .27، ص2010، 1ط قصي العتابي ، دار العربية للعلوم ،الرباط ،جمة تر ، التداولية  ،ول يجورج  -  3
  .82استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري،-4
  . 242التداوليات علم استعمال اللغة ،ص ،حافظ إسماعيل علوي  -5
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ا ذلك معرفة هوية اســـــتوجب منّ  نفهم مدلول هذه الوحدات،إذا ما وردت في مقطع خطابي
                                                             .1»و المكاني للحدث اللغوي المتكلم و المتلقي و الإطار الزماني

فترضه يالإشارة دون غيرها بشكل كبير على مقدار ما  ن من تعابيرنوع معيّ يعتمد اختيار «و
وهذا ما  ،2»صري مشترك بيء المشار إليه في إطار امع يعرف ذلك الشّ السّ  م من أنّ المتكلّ 

في  "الكبريت في يدي ودويلاتكم من ورق"داولي لديوان حليل التّ هدف التّ  سيسفر عنه
ذاته من خلال قصائد ديوانه  اعر في حدّ و هو الشّ ، ة بين المرسل واصليّ استجلاء العلاقة التّ 

ر بحدث يتأثّ  نحي ؛ ع من أعماقهنبُ ة تَ أو حالة نفسيّ ،ر عن مناسبة طارئة عبّ التي غالبا ما تُ 
ة ؤى أو مواقف تجاه قضيّ عن مجموعة رُ  اعرر فيها الشّ عبّ ة يُ معين ،أو قد تكون أيضا محطّ 

اعر فردا و ذلك باعتبار الشّ ؛ ستحسانا أو استهجانا ، مدحا أو ذما ريح ابديا رأيه الصّ ما مُ 
د المتعدّ ياقية بنقل خطابه يتفاعل مع أشخاص آخرين ضمن مجموعة من المعطيات السّ 

و الحاكم  ، لوب على أمرهاغو شعوبه الم، الأبعاد إلى المرسل إليه هو المجتمع العربي 
ممارسة  في ذلك ور عنه ، عبّ مُ الو هو ما أثبته الواقع  المة ،لة و الظّ بسياسته المضلّ العربي 

ة أولئك الذين اعتبروا لين خاصّ وغيره من المخاطبين المتخيّ ، سياسة حكم ذات أنظمة زائفة 
خذا تّ مُ  ،فضو قابلوه بالرّ ،عرية في ميدان المرأةالشّ  إقامتهاني الوطني خروجا عن شعر نزار قبّ 

ادق خ الإيمان الصّ رسّ يُ يوان ضورها كمرسل إليه في الدّ فحُ ؛لسان حال لتوصيل ذلكالمرأة 
    ةل لدواوينه الشعريّ كموضوع أوّ  -المرأة–ته حين اختارها اني وعدالة قضيّ اعر نزار قبّ للشّ 
جزء من  ةالاجتماعيّ ة تحريرها من العبوديّ  تابع معها مشواره في عالم الكلمة يقينا منه بأنّ و يُ 

 3»ر الوطنة أحرّ ني بصورة تلقائيّ رت المرأة فإنّ ني إذا حرّ أنّ  أنا أعتبر« لوطن،ا تحرير
المرأة من  و أقاتل من أجل تحرير،  واحد ة بحبرة العربيّ كتب عن المرأة و القضيّ أني إنّ «و

الأرض فأنا موجود في عيون  رسوبات العصر الجاهلي ، كما أقاتل من أجل تحرير
                                                           

  ،ص ن السابقالمرجع  -1
  . 39جورج يول ، التداولية ،ص  -2
  .76، ص1منشورات نزار قباني، بيروت ،لبنان ، ط قصتي مع الشعر ،،نزار قباني  -3
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و دليل ذلك قصائد المدونة الشعرية ذات  ،1».ادقفوهات البن في الجميلات كما أنا موجود
ي به قد بل كأنّ ؛ سم بها ة التي وُ ا لناموس القصيدة الغزليّ م تخترق كليّ ا لهياسي أنّ ابع السّ الطّ 

                 . لها لك من خلال مفرداتها المشكلةو ذ، من رحم قصائده الغزلية  أخرج هذه القصائد
                                                                                                                        :ة خصيّ ات الشّ الإشاريّ  1.2

على المتكلم أو المخاطب  مائر التي تدلّ ل صورتها في الضّ هي وحدات لغوية تتمثّ         
مير هو عموم الحاضر أو الغائب ر عنه الضّ عبّ الذي يُ رفي العام المعنى الصّ «فــ الغائب أو

  :ود بقول ابن مالك صو هذا هو المق ،دون دلالة على خصوص الغائب أو الحاضر
  2 »الضميـــــــــــر لذي غيبــة أو حضـــــــور                   كـــأنت وهو ســــــــــمّ اومــــــــــــا 

ببعض العناصر  الاهتمامو يستلزم عملها المرجعي ، و هذه الوحدات اللغوية مبهمة المعنى 
      ميرعليه الضّ  ة بينهما بين ما يدلّ ق العلاقة الوجوديّ تتحقّ ى نة لحال المخاطب حتّ المكوّ 
ة يّ اتر به الإنسان عن فكره و ذاته، فالتعبير عن الذّ يعبّ  و مجال مهمّ ، غة أداة تواصل و اللّ 
خص القدرة على ها تمنح الشّ لأنّ  ؛دور تقوم به الضمائر من منظور تداولي غة أهمّ في اللّ 

على المرسل في بنية الخطاب  ممارسة التلفظ هي التي تدلّ « لأن  ؛ امتلاك ناصية الحديث
ها خطابه ضمنّ خطاب ،و لهذا فالمرسل لا يُ  ا يجعل حضور الأنا ترد في كلّ العميقة ممّ 

ة في كفاءة المرسل إليه ،و هذا ما يساعده ل على وجودها بالقوّ لأنه يعوّ ؛شكلا في كل لحظة 
بل هي محوره ؛ظ حيل على المتلفّ فالأنا تُ ،  3»رها لتأويل الخطاب تأويلا مناسباعلى استحضا

 ن نفسه علىعيّ اعر ينطلق من ذاته ليُ في الخطاب من منظور تداولي ،و هو ما جعل الشّ 
وعواطفه ن خلجات نفسه ودواخلها عر من خلال قصائد ديوانه عبّ و يُ  ،رأس العملية التواصلية

  حتاجه بل ليؤسس شعره عالما تواصليا يشمل جميع العناصر المختلفة الأبعاد و التي تالتي 

                                                           

                                                                                                                             .35،ص1،ج2005، 2ط نزار قباني ثورة و حرية ، بيروت لبنان ،جوزيف الخوري طوق  -  1
  .108،ص1،1994ط دار الثقافة ،الدار البيضاء المغرب ، ،اللغة العربية معناها و مبناها ،تمام حسان -  2
  .82الخطاب مقاربة تداولية، ص اتإستراتيجي،عبد الهادي بن ظافر الشهري -3



 الفصل ا�ول ا�شاريات و مرجعيتھا الخطابية في الديوان
 

31 
 

    1:يقول الشاعر ...الثقافي السياسيعالم الإنسان الإجتماعي و  تشكل
  ةما كان شعري لعبة عبثيّ 

  ـــــــــــــــــةأو نزهــــــــــــــــــــــة قمري ـّ
  - سيدتي–عر ني أقـــول الشّ إنّ 

  ...لأعـــرف مـن أنــــــا 
كما  ،بشكل إلزامي وجبري،إنه محتجز ومعتقل داخل الشعرموجود في شعره  اعرالشّ « وإذن 
من  اعرلاص الشّ فخ...قة في محيطها المائي لا تملك انسحابا و لا خلاصامكة متعلّ السّ 
                                        .2»و السمكة من مائها لا يكون إلا بالموت شعره

                                                      :ضمائر الحضــــور  1.1.2

مع مذكر أو مؤنث زيادة على جهي ضمائر المخاطب المفرد أو المثنى ، و         
وهذا  ،نيآل دائما اللغة إلى خطاب تحادثي حوّ ة تُ ة اللغويّ ضمائر الأنا،وهذه العناصر الإشاريّ 

ة تسميتها بضمائر الحضور أي وجود صاحبها وقت الكلام سواء حاضر بكلمة غيره  علّ 
 ناأم كلمتكلّ الحضور قد يكون حضور ا«م و المخاطب حاضران في سياق الموقف، وفالمتكلّ 

     3».خطاب كأنت و فروعها أو حضور إشارة كهذا وفروعهاو نحن و قد يكون حضور 
ة شاريّ إضمائر الحاضر هي دائما عناصر «لأن ؛ياق طبعا ذلك يعتمد على السّ  *و مرجعها

ي تنقسم إلى ثلاثة هو  ،4».م فيهستخدتياق الذي ا على السّ مرجعها يعتمد اعتمادا تامّ  و لأنّ 
                                                           

  .23،ص 1998، 4ط لبنان،.ديوان الكبريت في يدي ودويلاتكم من ورق، منشورات نزار قباني بيروت  ،قباني نزار -1
  .18، ص  قصتي مع الشعر، نزار قباني  -  2
حديث  من وحدة لغوية كل حسب أركيوني تكون ضمائر الشخص قبل أي حالة تلفظية ذات صفة دلالية يتراوح مرجع« *
 UnitéLinguistique non-déitique لضميريةا اللغوية غير فالوحدات) ليونز جون(مصطلحية  إلى وبالرجوع آخر، إلى

لا تملك ) في حالة الحديث(معنا حقيقيا ثابتا بينما الوحدات اللغوية الضميرية باستقبالها و تقبلها لمرجع خاص  تحتوي
 2،لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب،دار الأمل،تيزي وزو،ط، ينظر ذهبية حمو الحاج » دا في اللغة معنى حقيقيا محدّ 

                                                                                                      108،ص2012
  .108 ،اللغة العربية معناها و مبناها ،ص  ،تمام حسان  -3
  .19ص، أفاق جريدة في البحث اللغوي المعاصر  ،محمود أحمد نحلة  -  4
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الإشارة ، وعند البدء في تحليل طرائق  أسماءم و ضمائر المخاطب و ضمائر المتكلّ  :أقسام
ة الشاعر نزار قباني ذو تجربة شعريّ  مائر في الديوان نضع في الحسبان أنّ استعمال الضّ 

نيا رأته التي كانت تخوض في مناطق غير مألوفة الدّ لئت جُ زة و متداخلة الرؤى ،فقد مَ متميّ 
ث عن حدّ تو ذلك حين ، عرية ها قريحته الشّ باس ،منذ أولى باكوراته التي جادت نّ وشغلت ال

ص لها أسرها من قيود  مجتمعها فخصّ  و فكّ  ،و عمل على تحريرها، فة المرأة بصورة مكثّ 
في   أخرىة وض مرّ خو ال،أكبر رأة ذات تركيزجة ثانية بمرّ  وليطلّ ، ة أولى دواوينه الشعري

تناوله الأوضاع بة الحاكمة ،وهذا رف الأنظمة العربيّ أمور تقع  في مناطق المحضور ،في عُ 
ذات صدى كانتا تحضيان بجماهرية و شعبية  اجربتين معو التّ ، ة بها ة الخاصّ ياسيّ السّ 

بيت  عر فنراه في كلّ ى الذين لا يفقهون الشّ ستجيب له حتّ ي« ،فقد كان شعره في عمومهواسع
 اس لابدّ ى بها هؤلاء النّ ة يتلهّ د لعبة لفظيّ مجرّ  -شعره–لسان ،لا يمكن أن يكون  كلّ  و على

وجوع  ظمأعر حاجة و من استطاع أن يجعل من الشّ ، وجوع  من نوع ما  ظمأها حاجة أنّ 
في  و السرّ  ، 1».في أعماق الناس خفيّ  أن وضع أصبعه على سرّ  من له أذنان لابدّ  لكلّ 

البيوت العربية و التربع  شعره لكلّ  قتراخوا ،ريالجماهرية الشعبية المنقطعة النظتحقيق هذه 
ة لا تسير على الأرصفة مرّ  ة كانت في كلّ هذه القصائد الشعريّ  على صالوناتها هو أنّ 

ة متخذة من التمرد و عصيان كل ما درق الجديدة غير المعبّ بل ترتاد الطّ ؛ ة صة للمارّ المخصّ 
 تحفلحدث جدلا لما تُ  ما تفتأ أن و  ،لهاا ومعروف ،و الخروج عن القانون قدر هو مألوف 

هشة و يكسب العظمة خاصة و إن كان وراء هذه العظمة دبه من عجيب و غريب يحدث ال
غاضب و يريد من ورائها  إنسانها ذعملية انقلابية يخطط لها وينف«الشعر شاعر يؤمن بأنّ 

ولا يحدث ،شعر لا يحدث ارتجاجا في قشرة الكرة الأرضية ة لميقبير صورة الكون ،و لا غت
 إضفاءنحوه مع  الانعطافجديد و فالتّ  ،2»خريطة الإنسان و يرا في خريطة الدنيايغت

                                                           

  .119ص ، 1982،  3ط ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،النار و الجوهر  ،جبرا إبراهيم جبرا  -  1
  .84ص  ،قصتي مع الشعر ،نزار قباني  -  2
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 و ابتكار طريقة بسيطة المفهوم تستجيب بكلّ ، ة في البناء الجمالي للقصيدة خصوصيّ 
وتأثيراته المختلفة يضمن لها العيش و يخلق لها  ةة للواقع وانعكاساته المضمونيّ موضوعيّ 

شعر نزار «  :في شعر نزار قباني قائلا ابر ج إبراهيمبرا ج ر عنهعبّ و هو ما  ،الاستمرارية
فيه فاكهة بكر تجني كل  هو حيّ  ما شعر تمجيد كلّ  ،قباني شعر الإيجاب ،شعر الإصرار

  اعر بعصره ذلك هي أن يلتصق الشّ  كلّ  و المعجزة في،  يوم من شعره كأنها بكر كل يوم
و يكون الشعر و العشق ،وم هو صوت الغد و بعد الغديو يبقى صوت ال،و مكانه فيتجاوزهما

        1»ارجة على الزمان نفسهخزمانية التجربة  غدوتالشعر بالكون،و  إيجاد وين فينص
نشد و يُ  ،اهراظيخاطب قارئا  "الكبريت في يدي و دويلاتكم من ورق"اني في ديوان و نزار قبّ 
ه يجالسها ، فقد سمحت و كأنّ ، وات في ذهنه اني يستحضر الذّ ضمرا فقد كان نزار قبّ آخرا مُ 

 الاستعمالو تضمين هذا ،لطة بالخطاب واستعمالهااللغة له بامتلاكها من خلال اكتساب السّ 
عن أزمة  رعبّ تُ ة  اجتماعيّ و ، قيم فكرية  ها في صورةو الإفصاح عن، المختلفة لمقاصده
يه و ظروفه مما جعله يشرك متلقّ ، ف مع مجتمعه كيّ و هو يحاول التّ ، اعرها الشّ حسّ نفسية يُ 

زماتها لو مخاطبته بمواجهة مباشرة مست، ه إليه و التوجّ ، المقصود بالخطاب كل ذلك 
و الثبات في ، انون ن القعد ، الخروج ورة ، القمع ، التمرّ حدي، الوطن ، الثّ فض ، التّ الرّ 

                                        . الموقف 

                                                                         :ـــــــــــــم ضمائر المتكلّ / أ

  :م المفـــــــــــــــــــرد ضمير المتكلّ  1.أ

لوضع ذاتية الشاعر من خلال قصائد الديوان  م نقطة ارتكازيةكان ضمير المتكلّ  
عبير الخطاب ،لأنه هو الذي يتلفظ من أجل التّ  إنتاجة في ات المحوريّ الذّ « فنزار قباني يُعد

م المفرد سواء كان اعر من خلال ضمير المتكلّ ، و قد استطاع الشّ  2».عن مقاصد معينة 

                                                           

  .179النار و الجوهر ، ص  ،برا جبرا براهيم ج-1
  .45، ص  نفسهالمرجع  -  2
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     مليه رغباتهتأن يبني ذات فريدة يشكلها و فق ما  *حتى  مستترا متصلا أو منفصلا أو
دها و تناقضها في آن واحد ، بل كانت مرآة تعدّ ة اكتسبت ها ذاتيّ إنّ  ،و معتقداته و تصوراته

 كتب ذاته بصدق« ح لقصائد المدونة الشعرية يجده قد و المتصفّ  ة الشاعر،عاكسة لشخصيّ 
ليد ، أي لم يشأ أن يكون اقى التّ الذي يكتنفه شتّ و محيطه  ة لا تتلاءمو حرارة و بواقعيّ 

 صوت فكرة من الفكرات أو صدى مذهب من المذاهب بل كان مرآة نفسه و صدى شعوره 
قوعات منعكسة ، لأنها في الواقع تعكس ة وُ الجمل الإشاريّ « و من المعلوم أنّ  ،1».و حسه

        الشخصية  مائرالضّ  ة التي تحملهاظروف سياقها الخاص من خلال الإحالة الضمنيّ 
  .                                     2».أو الأدوات الإشارية 

كتابة  في كلّ  رط الأساسيّ الشّ  «اعر نزار قباني منذ بداياته الشعرية بأنّ آمن الشّ   
و بغير ، مة عليه و ساهل فيه أو المسان التّ كو هو شرط لا يم،  الانقلابيرط جديدة هو الشّ 

و شرحا لما انتهى شرحه و معرفة بما سبق ، رط تغدو الكتابة تأليفا لم يسبق تأليفه الشّ هذا 
لا  جدل إلىل ة تتحوّ ة أرضيّ هزّ  ةمرّ  لدث في كحت ةالشعريّ  هوهذا ما جعل انتاجات، 3»معرفته

                    :  4قاد و فيها يقول الشاعرو النّ ، عراء ينتهي بين الشّ 
  و لا يستريح...ريحي رجل لا أنا
  رق المعتمةصحبيني على الطّ فلا تَ 

  مدان فشعـــــــــــــري
  مدان نثريو 

                                                                                                                                                                              

التي تدرك الإحالة عليها من السياق ، فلا يتلفظ بها المرسل  الضمائر المستترة في النحو العربي ضرب من الإشاريات« *
عبد الهادي بن ظافر الشهري  : ، ينظر» عض منها حضور أطراف الخطاب حضورا عينيابلدلالة الحال عليها ، ويتطلب ال

  83استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية ، ص
  . 348، ص2،1968طارف بمصر، القاهرة ،الآداب المعاصرة في سوريا ، دار المع ،الكيالي سامي -  1
  .451التداوليات  علم استعمال اللغة، ص ،حافظ إسماعيل علوي  -  2
  .7، ص 1985، 1ط،الكتابة عمل انقلابي ، منشورات نزار قباني، بيروت ،نزار قباني  -  3
  .16ص، الديوان  -  4
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 ة مرّ  ى في كلّ تلقّ اعر يَ اعر يكون بين القصيدة و المحكمة ،فقد كان الشّ بيعي للشّ رب الطّ فالدّ 
 عاقب عليها بساطة هي جرائم يُ  كلّ بقصائده  لأنّ ؛ زوبعة من الشتائم و النعوت و التجريح 

                            1:يقـــــــــــــــــــول
  شاعر رجيم يعنّ قال يُ 

  أكتبهما  و أنّ 
  قصائد رجيمة

  الأعراف ني أخالفإنّ و 
  و الأخـــــــــــــــــلاق

  و المناقب الكريمة

يكتب شعر  أنله  يطان و المرأة ، فلا يحقّ اني قد وهب نفسه للشّ اعر نزار قبّ الشّ  و أنّ 
فسية و الأخلاقية بشعره و الهزيمة النّ  الاجتماعيه المسؤول عن الإفلاس نّ إة ، و الوطنيّ 

  :                                           2يقول العاطفيّ 
  :قال أيضا يُ 

الروحي                                                                                      إفلاسناؤول عن سالم نيأنّ 
  و الهزيمة... و الإحباط ...والقومي 

  يعنّ ...يقال ألف قصة وقصة 
م المفرد مائر والانتقال من المتكلّ لاعب بالضّ اعر التّ صريحات استطاع الشّ التّ  فمن خلال هذه

" يُقال"مير المستتر المقترن بالفعل المبني للمجهول الجماعي انطلاقا من الضّ م إلى المتكلّ 
ذي و الّ ، " عني ، إنني"مين إلى ضمير المتكلم المتصل ة للمتكلّ الذي يعطي احتمالات عدّ 

اعر من أجل إيصال حكاية يريد الشاعر من خلالها أن ياق على الشّ يعود من خلال السّ 

                                                           

  .18ص، الديوان  -1
  .18ص ،الديوان -  2



 الفصل ا�ول ا�شاريات و مرجعيتھا الخطابية في الديوان
 

36 
 

اعر الشّ  و لكنّ ،  المفسد الأخلاقي ة التي عنوانها نزارة من القصّ يتشارك الجميع لأخذ العبر 
 في كلّ   ةحدثه كتاباته من ضجّ ن سبب ما تُ تائم و بيّ و الشّ ، م تفسيرا لكل هذه النعوت قدّ 
   :1يقول ة مرّ 

  منذ البدايات أحاول
  أحد شبيها بأيّ  أكونلا أن 

  ب دوماالكلام المعلّ  رفضت
  عبادة أي وثنرفضت 

ده على تفرّ  ن في المقطع بيّ المُ " أنا"من خلال ضمير المفرد  نزار تأكيدبب إذن هو فالسّ 
اعرالذي لا يعرف قشعريرة الشّ «فــحد أ لأيّ لا يكون شبيها أو نسخة  أنو حرصه على ،زهوتميّ 

      2»المعارضة  دد الرفض وغمنه  استأصلت أليفحيوان  الصدام مع العالم يتحول إلى
كل « لأنّ  ؛د و العصيان و الخروج عن القانون من مستلزمات الشعر الجيدالتمرّ ورة و و الثّ  

ت مبدع هو بالضرورة صوت معارض،و لا قيمة لكاتب يجلس في صفوف الموالين و يصوّ 
  3»سفيان  أبوو يرفع يده الخشية بالموافقة على مشاريع القوانين التي وضعها ، مع الأكثرية 

  :  4ف قائلاضيو ي
  اقترفتهما  فكلّ 

  ...ساء كالوليمةالنّ  االبدو أن يعتبرو  ي منعتأنّ 
  . ارتكبتهما  وكلّ 
  القمع ي رفضتأنّ 

  .و الإيدز السياسي 

                                                           

    43ص، الديوان  -1
   86قصتي  مع الشعر، ص ،نزار قباني -  2
  .234ص المرجع نفسه، -  3
  . 20ص ،الديوان -  4
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  .و الفكر المباحثي
  و الأنظمة الدميمة؟

في استخدامه  و مجتمعه ،ل نوعا من عصيان نزار قباني لواقع عصرهفهذا المقطع يمثّ 
عرية فض منذ بداياته الشّ لة في الرّ وبة المتسلّ برغبته المك خلالهمن  رفجّ لي "أنا"لضمير المتكلم 

له فيها  نّ لأ–المرأة –م الأولى ياسة فقدّ و السّ  ،فقد جمع الشاعر فيه بين قضيتين هما المرأة 
في نظام القبيلة  هخذها وسيلة للكشف عن الواقع الذي كانت تعيشاتّ  إذ؛ وجهة نظر خاصة

مادامت  بالمرأة يبدأ أن برجاله ونسائه فآثر افمتخلّ  اعه مجتمعمجتم«وجد  أنة بعد العربيّ 
درجة  لتتصاعد و المسلوبة بداية و ،ة المقهورة فغاص في عالم المرأة العربيّ  ؛1».الأضعف
بل مواقف بارزة  ؛ؤى و أفكارل إلى رُ و يتحوّ ،ريح المباشر إلى حدود الصّ  فتصلفض هذا الرّ 

ة القمع و زيف و هي كشف شدّ ،دام للوصول إلى الغاية المنشودة و الصّ ، سمت بالمواجهة اتّ 
ة فاتها السلبيّ مخلّ وليدة فكر مباحي ،و التي تنعكس  هالأنّ ؛العربية  للأنظمةة ياسيّ البنود السّ 
بقضايا شعبه  الالتزامو هو  ،اعرللشّ  الأسمىد الهدف عب المقهور ،و هو بهذا يؤكّ على الشّ 

نة رغبة منه في تحريره من ة المتعفّ ياسيّ السّ ة حاصر بقيود هذه الأنظمل و المُ العربي المذلّ 
اعر لشعبه أُعتبر جريمة و خطيئة ذميمة يقول الشّ  أفضلاعر بغد حلم الشّ  أنّ  تها ،بيدَ عبوديّ 

          :2همتباهيا بجريمت
  بها أزهوي تّ ال أخطائي و كلّ 

  عبأن يداس الشّ  رفضت يأنّ 
  ة القديمةيبالأحذ

  الجريمةتلك هي 
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اعر نزار قباني ياسي للشّ أي و الموقف السّ بالرّ  أيضام المفرد كما ارتبط ضمير المتكلّ 
     : 1و في ذلك يقول 

  وساما نني ما قبلتفني أّ يشرّ 
  الذي يمنح الأوسمة يفإنّ 

  نظام يّ بوقا لأ أكو لم 
  فشعري فوق المماليك و الأنظمة

ة من نوع انتسابه لرابطة أو جمعيّ  أو، حزب سياسي  لأي إتباعه أوانتماءه  ينفىاني فنزار قبّ 
 هماانتماء م أيّ «ر من خلاله في أنّ وذلك من خلال استخدامه لضمير المتكلم الذي عبّ ،  ما

عر بحصان المغامرة الزمنية و ينحرف بها و طاهرا من شأنه أن يربط عربة الشّ ، ا كان مثاليّ 
       قباوجهة نظر الشاعر من خلال المقطع السّ  نستشفّ  و،  2».عن خط سيرها الأصلي

 و نشر ثقافة قوامها فكر حرّ  ،عبيرو التّ  ،فكيرقافة تبدأ من حرية التّ ة الثّ حريّ  أنّ و هي 
 إلا لأنّ  لشيء لار شعره للمديح القبلي أو السياسي ، سخّ لذلك لم يُ ؛يرفض أن يكون بوقا 

عر ن يُستخدم الشّ أ ومن الخزي و العار أوطانابل  ،د نظامامجّ عر عند نزار لم يكن ليُ الشّ 
و هم  ،لطة يستنجدون رغيف خبزة أو مهنة في أيدي أولئك الذين وقفوا على أبواب السّ مطيّ 

اعر رها الشّ عِ لم يُ ائفة التي امتهنت ذلك ون من قيمة الكتابة ،و هذه الطّ حطّ نيعة يُ بفعلتهم الشّ 
  :  3اهتماما لها يقول

  مكترثا أنا لست
  لينالباعة المتجوّ  بكلّ 

  كتاب البلاط و كلّ 
  من جعلوا الكتابة حرفة و كلّ 
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  ...نى مثل الزّ 
اتخذت من  ائفة التي جعلت واعر بتلك الطّ لا مبالاة الشّ ح وضّ يُ " أنا"م ضمير المتكلّ ف 

 خ بأنّ رسّ وهذا يُ ، ة ة وتلفيقيّ صائد تقوم بوظيفة توفيقيّ قتسميتها ب صحّ  إنة عريّ قصائدها الشّ 
نضباط اعة و الاعناوين الطّ  ورة على كلّ الثّ  أشكالشكل من  أصلهعر عند نزار هو في الشّ 

  .                                             ةهي وظيفة تحريضيّ  الأصلووظيفة القصيدة في 
في قصائد  دهاجسّ و ، كٍ ح بها بتمسّ اعر وصرّ بعها الشّ تة التي اتّ باالمواقف الثّ  أنّ  إلاّ 

 أقسىفكانوا عليه  مدونه في صدره مع كل موقف،غي الأعداءين كان كّ سِ  إلىل يوان تتحوّ الدّ 
   حدي التّ  أنّ ويقينا منه  إيمانا ذلك بتحدّ  اعر قابل كلّ ومع هذا فالشّ  ه،على عدوّ  من العدوّ 

و تجاوز الخطوط  ،د حينامرّ على التّ  إصرارا إلاّ زادته  وما ،غييرخطوات التّ  أولىورة هما و الثّ 
          الكسل  أدمنوافي آذان من  راخ المستمرّ ف على الصّ الحمراء حينا آخر، و لم يتوقّ 

رة عن المبدأ الذي يسعى عبّ وح المُ هي الرّ  اعرالشّ  أنافكانت ؛ ة و الجاهزيّ ،  الاسترخاءو 
                                                                                    1: قائلا  إليهاة التي آل فسيّ ر عن حالته النّ لتحقيقه ،و قد عبّ 

  . أحزاني أدمنت
  . أحزنا لاّ  أنرت أخاف صو 

  .ات و طعنت آلاف المرّ 
  .لا أطعنا  نّ أحتى صار يوجعني ب

       "الأنا"تعود إلى ضمير ) أطعن، يوجعني ،أحزن، أخاف،صرت  ،أدمنت(توالي الأفعال نّ إ
و يحيا هذا ، وجعه  حسّ من يُ  و حال كلّ  ،ر حالهاعر يصوّ و الذي يؤول إلى ذات الشّ 

يهون في سبيل الوطن الذي جعله نزار قباني الحزب الأكبر عنده   ذلك  الوجع ، و لكن كلّ 
  فصحعن هذا يُ  ى تحقيقه وتمنّ فولي البريء الذي يَ و الحلم الطّ ، و الانتماء الأسمى لديه 
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                                                             :    1يا عر متمنّ االشّ  
  .منذ الطفولة  أحاول

  .شكل الوطن  رأتصوّ  أن
  .بيوتا رسمت
  .وجوها  رسمت

  .ة بالذهب مآذن مطليّ  رسمت
  .شوارع مهجورة رسمت
  .ى مجازا بلاد العربمّ تسرسمت بلاد 

يكون « أن إلىر الجرجاني يقصد هعبد القااعر ضمن هذا المقطع كما يرى و الشّ 
     ه فاعله دون فاعل آخرنّ أعلى واحد فتجعله له تزعم فيه  نصّ تقد أردت أن الفعل فعلا 

ت في بابه شفعو أنا ، كتبت في معنى فلان  أنا :أحد و مثال ذلك أن تقول  و دون كلّ أ
 أنّ من زعم  كلّ  على و تردّ ، فيه  الاشتباهزيل و تُ ،  الاستبدادو  ،عي الإنفراد بذلكتدّ  أنتريد 

                              .  2»كتب فيه كما كتبت غيرك قد نّ أ وأغيرك من ذلك كان 
ة للبلاد ورة المثاليّ ه الوحيد الذي يمتلك الصّ نّ أ هيوقع في نفس متلقّ يُ  أناعر يريد فالشّ      

، صريح  ردّ  أخرىو من جهة ، هذا من جهة  "رسمتُ "إذ تركز إثبات الفعل لنفسه؛ العربية 
هموم  ةدبكاالمرأة و نسي الوطن فمُ ب اهتمّ ه الذين اتهموا نزار بأنّ  أولئكزعم على  إبطالو 

الواقع العربي المنكسر و  أشعلهكبير  بإحباطو تبكي ، ر عبّ جعلت الأنا النزارية تُ ؛ الوطن 
صبحت أف و الإرادة ، لت الوعيعطّ  ة جشعةم في حركته سلطة قمعيّ المنهزم الذي تتحكّ 

مثيل لذلك و يمكن التّ  ،إحباطهو ، اعر يسكب قلقه راح الشّ بب لهذا السّ ؛ ة سجينة الحريّ 
وثلاثين  نة من سبعةر في هذه القصيدة المكوّ إذ صوّ ،)مع غودومقابلة تلفزيونية (بقصيدة 
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ك فكّ و التّ  ةبعيّ التّ ع و تنوّ ، القمع أشكالالعربي و  لّ و الذُ ،حزين مؤلم العجز بإيقاعمقطعا 
                                1:بعض مقاطعها  يقول في

  . أنا وغود
  .ارة القطار نتظر صفّ م

  . ولدت أنمنتظر من يوم 
  .لحظة الخروج من مدائن الغبار 

  .مدار آخر نحو تخرجنيمنتظر معجزة ،
  .فضاء آخر نحو 

ذلك الدال على الشاعر هو " أنا"الذي اقترن بضمير  اعر نفسه كغودوفاعتبر الشّ 
ة طويلة من الزمن ،إنه تعبير و الذي طال انتظاره مدّ ، ل عليه المسافر الخفي و المنقذ المعوّ 

قيم صرح العدالة ،هذا ياريخية للظهور حكم أو سلطان عربي يخرج من بطولات المعارك التّ 
ه سيأتي في نّ أة رجل منتظر يُعتقد عن شخصيّ  و من ناحية ثانية فغودو عبارة، من ناحية 
،و لكن  أبدافغودو لن يأتي ،لشخص غامض ،و هذه الشخصية خرافية  بحو هو ش ،وقت ما

 في أنّ  الواقع العربيّ  إلىو نظرته ،خلاله توضيح رؤيته الفكرية اعر نزار حاول من الشّ 
بالإرادة و المشيئة  ماإنّ حاله ،فسيبقى على ؛ كان قانعا بما لم يستطع تحقيقه  إذاخص الشّ 
                                                              . تطيع الإنسان تحقيق المستحيل يس
  :  ميـــــــــــن ضمير جمع المتكلّ :2.أ

رف الآخر حتى برهان على استحضار الطّ  )نحن(استعمال المرسل للضمير يدلّ  
نحن نسارع  "نحن في«لالة دفم من الخطاب ر عن قصد المتكلّ يعبّ و هو ما ، وإن كان غائبا 

       كوينها وصبغة مستقلة بنفسها في أداء الغرض منها تلفظة واحدة في  هاأنّ  نجد "للخيرات
صالا مباشرا صل آخرها اتّ و لم يتّ ، لالة على الجمع ، أو على تعظيم الفرد كلم مع الدّ هو التّ 
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د في اعتماده على داولية التي تتجسّ ضح قيمته التّ وهنا تتّ  ، 1»ضبما ساعدها على ذلك الغر 
    علاقة متينة اعر على ربط يساعد الشّ  وما، مبدأ المشاركة بين طرفي العملية التواصلية 

 م مير يحمل مشاركة بين المتكلّ هذا الضّ  أنّ ضامن معه هو و التّ ، و توطيدها مع مخاطبيه 
  مائر المتوالية بصيغة الجمع على ق بهذه الضّ الدّ « أنّ و كما ، و المخاطب قبل الكلام نفسه 

                                                                                                     .2».أذن المخاطب ليكاد ينسبه نفسه
ه نّ أفي  )أنا(مين في الديوان عن الضميريختلف استعمال ضمير جمع المتكلّ  و لا

و استخدامه من  ،و حضوره في الديوان ،وحتى مستترا، لا أو منفصلا ــــمتصجاء هو الآخر 
اعر مع نحن  الشّ  أناتتماهى  أنو ثقته بها بعد ، ز انتماءه بالجماعة اني يعزّ طرف نزار قبّ 
                                                                                                   وصف الشاعر و، عبحال الشّ  إليهالعام الذي آل  الاجتماعي عن الهمّ  اران معالجماعة فيعبّ 

                    3:حاله و حال شعبه قائلا 
  يأكل الكبار كافيارا اذاإذن لم
  .عال النّ  نأكل نحنو 

  .لما إذا يشرب الضباط وسكا إذن
 .؟ ل وحاالأ نشرب نحنو 

المفارقة " نحن" اعر من خلال استخدام الضمير ففي هذا المقطع يعرض لنا الشّ 
ام ، فالحكّ التي تعيشها الرعية البؤسو بين حياة ، التي يعيشها الحاكم  رفالتّ  الكبيرة بين حياة

من  إليهعب اهن الذي صار حال الشّ و سياستهم الفاشلة مسؤولون عن الوضع الرّ  ،وحدهم
هر على و السّ ، سوا أنفسهم لخدمة الشعب كرّ بهم أن يُ  و جوع و بيروقراطية فحري ، تخلف 

                                                                                .احتياجاته 
  يقول  عبة تعكس الواقع المعيش للشّ مين أيضا بحالات سلبيّ و ارتبط ضمير جمع المتكلّ 
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  :  1الشاعر
  ليس لهم طفولة أطفالنا
  ليس بها سحابة سماؤنا

  مازلن في ثلاجة الخليفة نساؤنا
  كالفئران زفقيحاولون ال كتابنا

  .من مصيدة الرقابة 
 القضاء على أحلامهابفئاته البراءة فيه طمست طفولتها  ها معاناة لشعب بكلّ إنّ 

ثروات الأمة في سبيل ام هدروا وشعب مسلوب الحرية لا يعيش تغييرا و لا جديدا ، و حكّ 
   ائزهم و تناسوا الوطن و شعبه ر ما استكانوا لغفوها لصالح الوطن ، و إنّ و لم يوظّ ، اتهم لذّ 

  اب أولئك الذين لم يقبلوا من أن يجعلوا من كتاباتهم مطية و ميدانا لإطراء الحاكم تّ و حال كُ 
هم رفضوا و لكنها مقصلة الحاكم ذنبهم أنّ ، خدمة سلطته ، هم فئران تهرب من المصيدة و 

  .ضوخ لها و الرّ ،و الانبطاح ، تعاطي سياسته المجحفة 
الوطن  مرات التي حيكت ضدّ و كذا المؤا، روف و الأوضاع هذه الظّ  و في خضمّ 

 ة إلاّ صدق وواقعيّ  حاولة نزار نقلها بكلّ و ما مُ ، لحق به أضرارا مادية و معنوية و شعبه لتُ 
و ضمير ، ه سلا يستطيع أن يعيش بضميرين ، ضمير مع نف اعر الحقّ الشّ « تأكيدا على أنّ 

اعر لهذا التزم الشّ  ؛2»و مجتمعه بضمير واحد ،ما يواجه الأديب الحق نفسهاس ، و إنّ مع النّ 
 : 3ته  يقول قضايا أمّ  و حرص على نقل ،نزار

  نحن شعوب تجهل الفرح
  أطفالنا ما شاهدوا في عمرهم

 .قوس قزح 
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عب الذي تحاصره أنظمة سياسية تسعى جاهدة لابتداعها ر عن حالة الشّ عبّ و هذه الأسطر تُ 
و لا  ،لتجعله يعيش في كآبة مستمرة،كاسفا باله لا يعرف للفرح لونا ؛قوانين تلاحق المواطن

  .طعما،حتى البراءة سلبت بسمتها 
ي هذه و ذلك حين أرجأ تدنّ ، زة و ثاقبة وموضوعية اعر متميّ وكانت نظرة الشّ 

هي سبب أزماتهم كامنة في شخصيته عب نفسه من عيوب ذاتية عانيه الشّ الأحوال إلى ما يُ 
  : 1يقول

  ا هو التاريخ يا صديقتيهذ
  منذ أن توفي الرسول فنحن

  في جنازة سائرون
  منذ مصرع الحسين نحنو 

  .في جنازة  سائرون
و يكشف شرخ الواقع ، وضع إصبعه على بداية الجرح حاول الشاعر و في هذا المقطع ي

أن  رجة الأولى فمنذو عقائدية بالدّ ، العربي المستسلم كان سبب ذلك إذن إخفاقات فكرية 
لام حملوا انتكاستهم ابتعد العرب عن تعاليم دينهم بعد وفاة  خير الأنام المصطفى عليه السّ 

وا عليها بالنواجذ فقد كانت سالة ، و لم يعضّ هم لم يحملوا  لواء الرّ لأنّ  ؛و ساروا في جنازة 
وما حديثه عن مصرع الحسين في  ،و ضياع الحق هو بكل بساطة ضياعهم  ،رسالة حق

ق إلا تدعيم و تأكيد ، فهذه الحادثة معركة كربلاء التي هي معادل للواقع العربي الممزّ 
إلى الاستبداد  يؤدي حتما وضياعهفيها الإمام هي رمز لانهزام الحق  التاريخية التي استشهد

  . دهورقهقر و التّ الي التّ و الظلم بالتّ 
الأديب باعتبارها ميدان  إليهو الملجأ الذي يهرب ، الأوحد  الكتابة السبيل و تظلّ 
لأنها  ؛ها أحدثت صراعا ممتدا بين السلطة و الشاعرو لكنّ  ؛لتعرية هذا الواقعإبداعه و تألقه 

                                                           

  73ص  ،الديوان -1



 الفصل ا�ول ا�شاريات و مرجعيتھا الخطابية في الديوان
 

45 
 

          د في صلب من يعارضها يقول الشاعر لاجئاالأنظمة السياسية التي لا تتردّ  شوكة توخز
  : 1و آملا 

  لأوربا جئنا
  منابع الحضارة نشربلكي 

  يةعن نافذة الحرّ  نبحثلكي ...جئنا 
  وا عنق المحارةمن بعد ما سدّ 

  يتناجئنا لنكتب حرّ 
  صحفا امتلكناحين  نالكنّ 

  لت نصوصناتحوّ 
  جارةإلى بيان صادر عن غرفة التّ 

اعر ن مدى سعي الشّ يبيّ طع قمن خلال الم" نحن"فمن خلال استخدام ضمير جمع المتكلمين 
           إلى أوربا بلد الحضارة فالتجئواورة في الخارج و ثقافة الثّ  ،اب لفكر حروأقرانه من الكتّ 

و لكن  ،رون عن قضايا أقوامهم بعدما ضُيّق عليهم في بلادهمعبّ هم يُ ية و الثقافة علّ و الحرّ 
لطان و هو اصطدامهم بهيمنة السّ  ،ورس ظلم من نوع آخرللأسف ليس الحال بأفضل فقد مُ 

لت بفضله منتوجاتهم الأدبية والفكرية إلى بيان ت أيادي بطشه إلى الخارج فتحوّ التي امتدّ 
  . أفعاله و تبرر، صادر تحت إمرته تخدم مصالحه 

  :ب ضمائر المخاطب    

بل هي ،م اهتمام المتكلّ  لأنها محطّ ؛اعدا تداوليّ و تأخذ بُ ، ة أحد العناصر الاشاريّ  
ة انجاز الخطاب لأنها طرف مشارك في عمليّ  ؛حضورها أمر ضروريوجهته و مقصده ، و 

ته في إحداث تأثير معناه بفضل نيّ  م يستمدّ ظه المتكلّ ما يتلفّ  إذ أنّ ،و توجيه مختلف مناحيه 
و ضمائر المخاطب تقابل المرسل إليه في ، د حدّ و بتبليغ مقصد مُ ، ن لدى المخاطب عيّ مُ 
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 لكلّ  التفكيك décodage يقوم المرسل إليه  بعملية «و، اطب واصلية أثناء التخائرة التّ الدّ 
لضمير اعر و في استخدام الشّ ،»1أجزاء الرسالة سواء كانت كلمة ، أم جملة أم نصا

ة للواقع ياسيّ ه ارتبط في حالات كثيرة برصد الحالة السّ عري أن يوان الشّ المخاطب في الدّ 
  .داهن غير مُ  للمواقف المتخاذلة مشهّرا فقد كان فيه نزار فضّاحا، العربي 

   :ضمير المخاطب المفرد -1-ب 
لا يقف استعمال ضمير المخاطب المنفصل في السياق عند الإحالة على المرجع 

د نر للمرسل عيتوفّ « ه و عليه فإنّ  ،بل يتجاوز ذلك ليصبح دليلا على غرض تداوليّ  ،فقط 
  عاونية أو المتبادلة عاونية أو المتبادلة ، أنتم التّ تفاعل ثلاثة نماذج من الاستعمال أنت التّ 
المشاركين في الخطاب يعتبرون  إلى أنّ ) أنت(أو الاستعمال المختلف ، فيشير استعمال 

ة مكن تعريف العلاقة الحميميّ و يُ ،  2»ة من الناحية الاجتماعية أنفسهم ذوي علاقة حميميّ 
      و الموقع الوظيفي ،و القرابة و الجنس و الجنسية، عابير عن القيم المشتركةها التّ أنّ «بــ

و هي ، م ضمير المخاطب المنفصل بدلالة سياسية ع ، وقد طَ  3»...و تكرار التواصل
و من يحاول الخروج عن طقوسها ، ولاء تام  و، و ما تريده من طاعة عمياء ، لطة السّ 

من يقف  و قمعها لكلّ ، طها تسلّ د و هذا يؤكّ ، فمآله الموت  -ابالكتّ  أخصّ  –المبتدعة 
إن  ام وضوخ التّ بول والرّ و إن أردت العيش في كنف أمنها فعليك بالقَ  ،حجر عثرة في طريقها

  : 4غابي و الجنون،يقول نزار اقتضى الأمر التّ 
  آمن ـأنــــتفـــ...وت لا ترفع الصّ 

  و لا تناقش أبدا مسدسا
  أو حاكما فردا
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  آمن فأنت
  بلا لون و لا طعم و لا رائحة وكن

  وكن بلا رأي
  ة كبرىولا قضيّ 
  .آمن  فأنت

تأخذ المعركة بين « ه في المجتمعات المتخلفة أنّ " أنت " فعكس لنا ضمير المخاطب 
   : اعر سوى خيارين و لا يبقى أمام الشّ ، ي شكل المذبحة رف الفنّ و الشّ ، رف العام الشّ 

أن يخالف نظام  أو ،و يتناسل، يشرب  يأكل و عة الجماعيةأن يصبح حيوانا داجنا في المزر 
 ابق يخصّ في المقطع السّ " أنت " فضمير المخاطب ،1»المزرعة فيخسر شرفه و يربح شعره 

دام على هذا و الصّ ، ورة الكاتب الذي وضعه نزار في ميزان الاختيار في أن ينهج نهج الثّ 
د وراثيا أن ينام عوّ تَ « الأدبية لتعظيم الحاكم الذي ف انتاجاتهوظّ أو أن يُ ، الواقع السياسي 

عراء على صواني و أن يحمل إليه أشعار الشّ ،  الإطراءو  على سرير من قصائد المديح
تاباته كي قضايا لأو عدم تبنّ ،2»ه موكبو أنّ ... ه شمس ه مقتنع بحكم العادة أنّ الفضة إنّ 

ظام النّ  يعتبر المآسي التي يعيشها شعبه في ظلّ و ، د من قوميته جرّ و التّ  ،شريطة الانسلاخ
لهم ليمارسوا  وجلّ  ه االله عزعَ ر شَ  ام و جبروتهم حقّ الحكّ  و كأنّ  الجائر نعمة لا نقمة

ة فيما يفعلون لاحيّ و لهم الصّ ، و أتقياؤه ، على شعوبهم في أنهم من أولياء االله  إجحافهم
  :  3اعر بشكواه الله تعالى قائلا ه الشّ لذلك توجّ 

  فهل من المسموح
  أن أسأل االله تعالى

  هل أنت قد أعطيتهم وكالة
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  عة ؟مختومة موقّ 
  كي يجلسوا على رقاب شعبنا

  إلى الأبد
  هل أنت قد أمرتهم

  بوا هذا البلدخرّ أن يُ 
  و يسحقونا كالصراصير

ياسة و ضيق صدره لهذه السّ  ،ة معاناة الشاعرفي هذا المقطع شدّ " أنت" مير فقد حمل الضّ 
اجم عن تخاذل اهن النّ الأعلى نقمة على هذا الوضع الرّ فاستغاث باالله ؛ ة للحاكم القمعيّ 
  . تهمو إهمالهم لأمور رعيّ ام كّ الحُ 

    صل فدلالته اقترنت بالمرأة التي اتخذها نزارتّ خاطب في شكله المُ أما ضمير المُ 
 1»ةوالحريّ ، حرير الاجتماعيحريربربط قضيتها بقضية التّ و التّ  طويروسيلة من وسائل التّ «

 عني فكّ يالارتباط معها  فكّ  لأنّ  ؛ارتباطه معها توقيع معاهدة فكّ « فهو لا ينوي أبدا 
 مبدأل في يتمثّ  هامّ  إلى مبدأ تداوليّ  وهو بذلك يشير،2»عرو الحياة الارتباط مع الشّ 

و ليس هذا ، م حقوق المخاطب على حقوقه قدّ م أن يُ يقضي من المتكلّ  «الذي الإخلاص
  3»مقديم من قدر المتكلّ هذا التّ  فلا يحطّ ، ولا إضاعة لحقوقه،ممن قدر المتكلّ  قديم حطّ التّ 

  4:اعر يقول الشّ 
  اريخ يا صديقتيهذا هو التّ 

  من غير تعليق
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  عن سيرتنا العطرةقرأت وكل ما 
  من كرم
  و نجدة
  و نخوة

  و العفو عند المقدرة
  ليس سوى تلفيق

  هامةمن قصص الشّ  سمعتهوكل ما 
  و عن سجايا حاتم
  وعن حكايا عنترة

  عن حروبنا المضفرة ما سمعتهوكل 
  ناوكرّ 

  و أرضنا المحررة
  .ليس سوى تلفيق 

عليه مرجع ضمير الغائب  و هو ما دلّ ، اعر بخطابه للمرأة ه الشّ في هذا المقطع توجّ 
الموروث التاريخي العربي  خذها لسانا يسخر به منياق في المقطع ليتّ ث من خلال السّ نّ ؤ الم

المجتمع العربي «  أن  اعربعد أن أدرك الشّ  او التي كانت تعيش فيه المرأة يوما ما عبوديته
 1»طور والانفتاحلاقي و التّ ة الماضي و تحبس عنه أشكال التّ عليه ذهنيّ  سيطرهو مجتمع تُ 

كريمة  خصالو ، من بطولات  و ما يحفل به، مع الموروث العربي  عامل الخاصّ فهذا التّ 
الذي  اعر بسبب الاستنجاد و الاحتماء الدائم به هو في أصله  العامل الحقيقيّ من قبل الشّ 

 و الميادين ، و الماضي وحده لا  ا في مختلف الأصعدة را حضاريّ جعل البلاد تعيش تأخ
  .اهنة من حياة الأمة ه المرحلة الرّ بُ خطوات العمل الجاد الذي تتطلّ  سدّ داوي الوضع بل يَ يُ 
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   :ضمير المخاطب للجماعة 2- ب
و الخطاب ، ة ة ذات ارتباط مباشر بالعملية التبليغيّ مائر كظاهرة لغويّ تناول الضّ  إنّ 

ذي تلعبه ور الّ و كذا الدّ ، ن على الخصوص دراسة مرجعها ة تتضمّ يفرض علينا نظرة خاصّ 
  ضمير المخاطب لجماعة الذكور هو و من المعروف أنّ ، داولي التّ  الإطارلضمان تحقيق 

اس أنفسهم سبة لأنتم المشتركة فعلى العكس من ذلك حيث لا يعتبر النّ أما بالنّ ...« ،"أنتم" 
را على ؤشّ مُ " أنتم" عدّ ب الاجتماعي في حين تُ قرّ و التّ ،اة اجتماعيّ ذوي علاقات حميميّ 

و لا  ،ل على شيء ثابت في العالمحيبهمات لا تُ ، وهذه المُ  1»عد الاجتماعي و البُ  ،الاحترام
 دُ رِ حيل على حال الخطاب الذي تَ ما تُ ة في المكان و الزمان ، إنّ على الأوضاع الموضوعيّ 

و ليس لها  ،ة لهالا مرجعيّ  formes vides)(مائر أشكال و صيغ فارغة الضّ  إنّ «  ،فيه
تؤكد عدم انسجام هذه الفكرة  لكن أركيوني، Benvenisteوجود استنادا إلى رأي بنفنست 

لضمائر أشكالا ا مكن اعتبارع المقامات، وبين هذا و ذاك يُ ع معناها بتنوّ لكون الضمائر يتنوّ 
لا ) unité deictique( المقام هو مرجع الوحدة المبهمة  يغيرو ما ، ة لها يّ عفارغة لا مرج

  . 2» معناها الذي تكتسبه من التلفظ و نشاطه 
 ماإنّ و ، من قبل نزار قباني في ديوانه لم يرد منفصلا " أنتم"ا استعمال الضميرأمّ 

وهو ،ياسة ارتبط سياقه بالسّ  و،اعر لنفسهبعد ذكر الشّ ه يأتي فيه أنّ  لاحظُ و يُ ، جاء متصلا 
  :  3ظهره القول التاليما يُ 

  يارفةها الصّ أيّ ...انتظروني 
  فطيا من بنيتم من فلوس النّ 

  فاقمن النّ  أهراما
  و نثرنا...يا من جعلتم شعرنا 

                                                           

  114لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ، ص، الحاج  ذهبية حمو -  1
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  .انة ارتزاق دكّ 
ه لن أنّ " انتظروني" لفعل ل " أنتم"ضمير المستتر اعر من خلالد الشّ ي و ثقة يؤكّ في لغة تحدّ 

أولئك الذين  لطة في الوطن العربيّ تار عن مخاطبه رموز السّ يتوانى لحظة في إزاحة السّ 
بدل أن يصرفوها في إعلاء شأن  إهدارهاو عكفوا على  -بنيتم –فط تاجروا بثروات النّ 

و تعاملهم الجشع ،و تخاذل الحكام ، ملك لهم  الأصلفي  ةالإلهيّ روة هذه الثّ  لأنّ ؛ شعوبهم 
ام بخطورة ما تحدثه الكتابة وعي الحكّ نتيجة ل و، رهن حالة البلاد تجاه هذه الثروة هو الذي 

            مصالح سياستهم الكاذبة  و،حهم الذاتيةحرصوا أن يجعلوا منها أداة تخدم مصال
  : 1يقول أيضا 

  نييسرّ 
  بأن ترعبكم قصائدي

  وعندكم من يقطع الأعناق
  يعدني جدا بأن ترتعشوا

  من قطرة الحبر
  .ومن خشخشة الأوراق 

على الحضور القوي لأنا  يدلّ " الأنا"و العائد على  "يسرني"الفعل ضمير الملكية المقترن ب إنّ 
و التي ، خاصة قصائده السياسية  ه الشعريةكتاباتو تفاعله في أحداث المجتمع ب اعرالشّ 

و إن كانت حبلى ، و يفرح لأجلها خصوصا ، هي بمثابة ورطة يفتخر بها نزار قباني 
مخاطبه و ، أو تهجم على طقوس الحكم ، ن الواقع المتعفّ  على اربالكلمات التي تطلق النّ 

رورة مبدع هو بالضّ  كلّ  «فــ الإبداعهانة ، إنها أساس و الإ الحاكم العربي صانع قرارات الذلّ 
   ت مع الأكثرية صوّ و يُ ، و لا قيمة لكاتب يجلس في صفوف الموالين ، صوت معارض 
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اني و نزار قب ،1»ة بالموافقة على مشاريع القوانين التي وضعها أبو سفيان و يرفع يده الخشبيّ 
    أن يسيروا في طريقهم منفردين  إصرارو  ،عراء الذين آثروا عن قصدواحد من هؤلاء الشّ 

 و أن يتحم عند الجماعة من  ما استقرّ  روا كلّ كسّ و أن يُ ، رق الوعرة ير في الطّ ات السّ لوا مطب
و لا ، الغزل كانت مصدر عقابه الأول  اعر في فنّ مهارة الشّ  لذا فإنّ  ؛ قوانين و أعراف

   2:لقضاء عليها يقول لمحاربتها و لذا وجب غلق الأبواب في وجهها بل ؛ تزال 
  يطربني

  أن تغلقوا أبوابكم
  و تطلقوا كلابكم
  خوفا على نسائكم

  .اق شّ من ملك العُ 
و الذي عند مخاطبه مذموم و لعنة ، اعر بما هو ماهر فيه ففي هذا المقطع يزهو الشّ 

  .خالدة
  : 3و يضيف قائلا  

  يسعدني
  أن تجعلوا من كتبي مذبحة

  و تنحروا قصائدي
  .ياق كأنها النّ 

د يؤكّ تها مقُ و يَ ، سالة التي يتوجه بها الشاعر لمخاطبه الذي كان يرفض كتاباته الشعرية فالرّ 
     ام بما كان يدعو إليه في مسيرته الشعرية التي كانت الثورة أحد مفاتيحها فيها إيمانه التّ 
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ارخية التي و التّ ، قافية الموروثات الثّ  ق في كلّ و تشقّ ، حداث خلخلة إورة أعني و الثّ « 
  .1»شكل العادة أو شكل القانون  اتخذت

م ة ضمير المتكلّ المخاطب نلاحظ أسبقيّ  و التي تخصّ ، فمن خلال المقاطع الوارد ذكرها 
  :  كالآتي في المجتمع  و لقوله، و تقوية لذاته ، لنفسه  اعتلاءاعر بذكره ال على الشّ الدّ 
              )المتكلم(يسعدني      )  المتكلم ( يطربني     ) المتكلم ( يسرني)    المتكلم ( انتظروني 

  تقفلوا أبوابكم   تطلقوا كلابكم    تجعلوا   تنحروا   بنيتم   جعلتم       ترعبكم ترتعشوا 
  )    المخاطب)                  (المخاطب( )          المخاطب(        ) المخاطب(

     انفعالا  على مخاطبه أمرا و) الشاعر( على حضور المتكلم غوية الدالة يغ اللّ ة الصّ فأسبقيّ 
ردود الأفعال   و ،يه للمعطياتة عليا من خلال تحدّ نزار يملك سلطة تواصليّ  بأنّ  و تعبيرا تدلّ 

لقي و الانتباه و التّ ،  الإنصاتوذلك مقارنة مع سلطة المخاطب الذي لا يملك سوى سلطة 
ابقة في المقاطع السّ ) المخاطب(يه تلقّ اعر بالخطاب لمُ أيضا عند توجيه الشّ  الإشارةو يمكن 

       على نفسه و هذا التقدير يسمى تداوليا بمبدأ التخلق الذي   أنه لا يمنحه تقديرا و لا تقديما
عن الأعواض ، فقد لزم أن يكون م إلى الخروج عن الأغراض و الغَناء يدعو فيه المتكلّ « 

بدون أن يزيد اعتبار الغير على  ةإنسانيّ إذ لا ، للمتكلم  ةالإنسانيّ الباعث عليه تحقيق مزيد 
ا يقصر ص في أقواله و أفعاله ممّ نسبتها إلى متكلم قد تخلّ  حّ اعتبار الذات  بحيث لا يص

     ه لا شيء أقصر نفعا من الأغراض اه إلى غيره ، علما بأنّ و لا يتعدّ ، نفعه على نفسه 
   خطابه في قصائدهلوجود نفع ، ومع غياب هذا المبدأ فقد ضمن الشاعر  2»و الأعواض 

و تطويعه للموقف وفق ما تعتريه المعطيات ، ئقة و في ذلك دلالة على قدرة المتكلم الفا
  :  3نفسها ، يقول نزار فرضُ هي التي تبقى و تَ  لأن الكتابة في نهاية المطاف ؛ المطلوبة 

  ستقتلون كاتبا
                                                           

  234قصتي مع الشعر ، ص  ،نزار قباني  -  1
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  .كم لن تقتلوا الكتابة لكنّ 
ظام النّ  لطة قمعه في ظلّ حاول السّ الذي تُ عر ى الشاعر لحال الشّ طرين يتأذّ ففي هذين السّ 

رة كونه يخشى على غيّ المُ  الإرادةو قمع ، ة الذي صادر الكلمة الحرّ  ستبدّ و الحكم المُ  ،الجائر
و رغم هذه ، من الاضمحلال فالذي بيته من زجاج يخاف الحجارة   قصره السياسي
ما زاد الاستبداد زادت العزيمة إذ كلّ  ؛و مسارها لن ينتهي  ،الكتابة تبقى دائما المصادرة فإنّ 

                                                             .فالسبب قائم و الحجة بينة 
   :اسم الإشارة : ج 

أو كما ،حت إطار المبهمات تاللغوية ) العناصر ( وع من الأشكال يدخل هذا النّ 
هذا  اعلم أنّ « يها النحاة العرب بالأسماء المبهمة ، وهذا ما يشير إليه ابن يعيش قائلا يسمّ 
هي الأسماء التي يشير بها إلى  و، ات من المبنيّ  رب من الأسماء هو الباب الثانيالضّ 
و هي ، و لذلك كانت عاملة في الأحوال ، و فيها من أجل ذلك معنى الفعل ، ى المسمّ 

ها تشير إلى ما بحضرتك أشياء لأنّ ؛ مبهمات  الأسماءلهذه و يقال ، ضرب من المبهم 
فة عند و لذلك لزمها البيان بالصّ ، ها تشير فكانت مبهمة المخاطب فلم يدر أنّ  فتلبس على
ها تحيل على حاضر في لأنّ  ؛تصنف ضمن ضمائر الحضور الإشارةو أسماء ،  1»الالباس 

    يرى بعض الباحثين أنّ  «و  ،وقت الكلام كما تدل على استحضار الذوات أثناء الخطاب
ها تقوم بالوظيفة التي يقوم بها اسم لأنّ  ؛التي للتعريف تدخل في العناصر الاشارية) أل( 

اسم الإشارة يزيد عليها بالدلالة على القرب أو البعد فهو موسوم  ، و الفارق بينهما أنّ  الإشارة
 نّ التي للتعريف فهي غير موسومة بقرب ولا بعد، ويرى هؤلاء أ) أل( بالقرب أو البعد أما 

بأهداف « ا في عمومها مرتبطة جليّ  الإشارةو أسماء ،  2»شاري إعريف في أساسه مفهوم التّ 
أي فعل يتوقع من المستمع عرفة ذلك ( م و بمعتقدات المتكلّ ) مثلا تعريف شيء ما (المتكلم 
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لذلك نجد نزار يشير بها في الديوان إلى وصف ؛ 1»في استعمال اللغة ) الشيء بالتحديد 
  و قد تم ذكرها سابقا، المتدهورة للبلاد العربية نتيجة أسباب منطقية أدت إلى ذلك  الحالة

   
   2:يقول 

  هذي بلاد أقفلت أبوابها
  فكير عند شعبهاو ألغت التّ 

  ار على الحمامهذي بلاد تطلق النّ 
  هذي بلاد

  ما بها مسيرة تمشي
  .و لا أعراس 

         على شدة ارتباط الشاعر ببلاده يدلّ " هذي" القريب  الإشارةاعر لاسم فاستعمال الشّ 
و كما يحيل إلى قيمة ، ديد على الالتزام و التعبير عن معاناتها و حرصه الشّ  ،و قضاياها
           وما تأنه من شتى أنواع الظلم ،اعر بحالة البلاد العربية و هي وعي الشّ ، تداولية 

  و الشقاء التي  سمصادرة للحريات و غيرها من ألوان البؤ و الاضطهاد من جهل و خيانة و 
   3:و في صورة مماثلة يقول نزار  ،إتقانو  ةن الحاكم في حبكها بكل دقّ تفنّ 

  ما جاء يوم حاكم
  لهذه المدينة المقهورة

  المكسورة
  الحزينة

  إلا ادعى بأنه الممثل الشخصي
                                                           

  40جورج يول ، التداولية ، ص  -  1
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  .و الناطق باسم االله 
ر عبّ و ما تبعها من مفردات تُ  -هذه المدينة –في هذا المقطع ث المفرد المؤنّ  الإشارةاسم ف

 الإنسانو التي أضحى يبحث فيها هذا  ،عن حالها تترجم حجم القهر الذي تعانيه المدينة
اخلي و القهر الدّ ، ص أو زعيم ينقذه من براثين المهانة خلّ المقهور الذي يعيش فيها عن مُ 

سلط س جميع وسائل العنف و التّ مرّ د تَ ات في جلاّ و لكن هيه، ه حاكم عادل الأبدي ، إنّ 
     ال على المكان ة لممارسته الظالمة ، و مع اسم الاشارة الدّ ة شرعيّ جّ ين اتخذه حُ ى الدّ حتّ 

ة لوضع البلاد العربية فمن خلال يعطينا نزار صورة فوتوغرافيّ " هناك بلاد" و قصيدة عنوانها 
عد البُ  وحي بأنّ الدال على المكان البعيد تُ هناك  لإشارةااعر لاسم و استخدام الشّ  ،عنوانها

م يميل إلى معاملة الأشياء البعيدة ماديا المتكلّ  أنّ « ذلك ؛ المكاني له يصاحبه بعد نفسي 
  هناك إلى بلاد هرمت من حزنها  الإشارةشير باسم اعر يُ و الشّ ،  1»اعلى أنها بعيدة نفسيّ 
مير حريص على اضطهاد شعبه ت الضّ حمة ميّ عديم الرّ  سها حاكم قاسيو ألمها ، بلاد أسّ 

  :  2يقول بالاستقرارعور و الشّ ، و جعله يعيش حالة عدم الأمان 
  هناك بلاد تخاف على نفسها

  من هديل الحمام
  و تستنفر الجيش

  لقتل القمر لكي تستعدّ 
  :  3ة لنظامه فلن تسلم منه أيضا يقولة وخزة سامّ الكتابة الشعريّ  و بما أنّ 

  هناك بلاد
  ترفض أن تمنح الشعر

  .تأشيرة السفر 
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ه و نزيهة توجّ ، لأنها تحمل فكرة نبيلة ؛لطمس الكتابة الشعرية  كدّ  لطة الحاكم تسعى فيفسُ 
ها تصدح بنفس و الخونة خانقي الحرية الفكرية ، و لأنّ  ، لتطلق سهاما على قتلة الشعوب

  : ر عن وضع بلادهم يقول نزار عبّ المقهورين لتُ 
  د السلاطين فيهايشيّ ...هناك بلاد 

  ألوف الجوامع
  يقطعون فروض الصلاة و لا

  .هم يقطعون الرقاب و لكنّ 
لذلك ؛ ام لا يريدون لشعبهم أن يفكر بأمور و أشياء لها علاقة بالوطن هذه بلاد فيها حكّ 

  .فكير في ذلك ل له نفسه التّ خوّ من تُ  قاب لكلّ اج على الرّ طوا سيف الحجّ سلّ 
و لن يعلن توبته ، ه سيبقى صامدا على أنّ  نزار دناقضات يؤكّ هذه التّ  كلّ  خضمّ و في 

  : 1هموه يقوللأولئك الذين اتّ 
  عفوا إذا أقلقتكم

  أنا لست مضطرا لأعلن توبتي
  هذا أنا
  .هذا أنا 

 مبدأركيز على د التّ شدّ ال على الشاعر في المقطع السابق يُ بالضمير الدّ  الإشارةفاقتران اسم 
اسم العلم  استعمال ة فإنّ شاريّ إعندما يرد في عبارة « اسم العلم  اعر في كتاباته ذلك أنّ الشّ 

ى إثارة الاهتمام إلى كلمة سبق وكيدي يتوخّ الاستعمال التّ  يأتي كضمير توكيدي ، ذلك أنّ 
ه ما دامت كتاباته مأخوذة بصورة على أنّ  صرّ اعر إذن يُ فالشّ ؛  2»تمييزها في الخطاب 

  ة شعره ما من شرعيّ  و لا دستور يحدّ ، الواقع فلا قانون يمنعها من ممارسة حريته الفكرية 
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  454التداوليات علم استعمال اللغة ، ص ،حافظ اسماعيل علوي -  2



 الفصل ا�ول ا�شاريات و مرجعيتھا الخطابية في الديوان
 

58 
 

                                                                                 .دام يطالب بمطالب مشروعة 
                                                                                                                        :ضمائر الغائب : د 

 لهذا الضمير غير حاضر و لا مشاهد فلابدّ ه لأنّ  ؛ضمير الغائب صاحبه غير معروف     
ا أي لا يعرف مرجعه إذا كان حرّ ؛يدخل في الاشاريات«و هو، ره ويوضح مرادهفسّ من شيء يُ 

و الأصل  ،1»رف مرجعه من السياق اللغوي خرج من الإشاريات غوي،فإذا عُ لياق المن السّ 
ن بي تَ و يَ    و يكشف المقصود منه ،ن معناه بيّ ما على ضمير مذكور قبله ليُ فيه أن يكون متقدّ 

ة عنصرا خصيّ هذه الشّ  و تعدّ ، الثة في الخطاب ضمير الغائب هو الشخصية الثّ و مرجعه ، 
 –باللا )J.Cervoni(و يدعوها جون سرفوني ،  الإبهامها تبتعد عن ميزتها أنّ «  أساسيا فيه
شخص بحيث لا  لاالر عن عبّ مير أن يُ و لكن لا يمكن للضّ ،  non personne)( شخص 
و لا   الضمير الغيبي ) هو(ه يمكن أن يطلق على إنّ ... إذا أراد المتكلم ذلك لاّ إيظهر 

خارج أفعال الكلام حسب ) هو (و لا يمكن تحديد وظيفة ، ) أنت( و ) أنا (يختلف عن 
و ربطه بسياقه ، ) هو(ياق اللغوي هو الذي يسمح بترجمة فالسّ ،   Mainguenauمانغو 

ذان تفتقدان للمرجعية في حالة اللّ " أنت" و " أنا" و الشيء نفسه بالنسبة لــ، م له مدلولا يقدّ 
خصية تبقى الأكثر بيانا و معرفة من مائر الشّ لهذا فالضّ  ؛2»فقدان الاستعمال الواقعي لهما 

  .بقية الضمائر الأخرى 
اعر على الحاكم الذي لم يتوان الشّ  و هي تدلّ  ،نجد الشخصية الثالثة حاضرة في الديوان إذ

لطان السّ «  فإذا كان؛ في تعليق ممارساته الظالمة على مشجب قصائده الشعرية لحظة 
   3»جا بكبريائه و كبرياء كلماته اعر يدخلها مدجّ افه فالشّ و سيّ ، جا سيوفه يدخل المعركة مدجّ 

  :4يقول نزار 
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  أريد أن أسأله تعالى
  متهمهل أنت قد علّ 

  يجعلوا من جلدنا طبولاأن 
  و يغسلوا دماغنا

  و يركبونا بدل الحمير
  هل أنت قد أمرتهم

  روا عظامناأن يكسّ 
  روا أقلامناو يكسّ 

   لطوية و ممارساتهم السّ ،ضمير الغائب يعود على الحكّام  فما يلاحظ في هذا المقطع أنّ 
ما يثبت مرجعية الضمير هو  نو لك، هم غير معروفين و مبهمين بالنسبة للمتلقي و لكنّ 

يجعلوا  (: و ذلك حين يسند الشاعر إليهم دور الفاعلية في قوله ، نيع ضد شعبهم فعلهم الشّ 
ل مساهما مباشرا في تفاعل الخطاب من مما جعل ضمير الغائب يمثّ  ،)...يغسلوا ، يكسروا

و مصير  ، يرهمص اعر أنّ د الشّ خلال أنا الشاعر التي تذوب في أنا الجماعة حتى يؤكّ 
تكمن وظيفته في  "هو"مير الضّ  صريح القائل أنّ التّ «و هذا ينفي ، شعبه وجهان لعملة واحدة 

يكون ذلك في بعض الأساليب التي يرغب ما عن اللاشخص غير صحيح تماما إنّ  عبيرالتّ 
هو ما أوعز  و، وجل  اه إلى االله عزو اعر بشكه الشّ وما توجّ ،  1»فيها المتكلم تحديد طبيعتها

هذه  و أنّ ،  ليعطي قدسية لخطابه الشعري في المقطع إلاّ " أنت"  المخاطببه ضمير 
مضافا إلى  فيها ام لا شرعية لها من خلال ورود ضمير الغائبالمة للحكّ الممارسات الظّ 
فسبحانه و تعالى لا يرض ) متهم ، أمرتهم علّ ( م العائد على االله عزوجل ضمير المتكلّ 
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و حكومته الخبيثة  ،و الاستماع للحاكم ، ر نزار من الانصياع العدوان ، لهذا حذّ  لم وبالظّ 
  :  1التي تسعى جاهدة لتحقيق مآربها الحقيرة يقول الشاعر
  لا تثقي صديقتي

  بكل ما تقوله الحكومة
  رفعزفها مكرّ 

  .وصوتها نشاز 
  ة ته الأساسيّ ارتبطت مرجعيّ  ، وصلا في هذه الأسطرث المفرد الغائب جاء متّ فضمير المؤنّ 

قة تطرب لها اّ و بر ، و شعارات كاذبة ، دت أن تغدق على شعبها وعودا بالحكومة التي تعوّ 
و حتى تطبع على ، و المهانة الناخرة لذاته ، و الخزي  غية تخفيف وطأة الذلّ الآذان بُ 

  .اعة العمياءو الطّ  ، عب طابع الولاء التامالشّ 
ا نتجا معً بالشاعر ليُ  صم الخاأيضا بضمير المتكلّ ة في المدونة الشعريّ ارتبط ضمير الغائب 
      ة الشعر بقوّ  «نزار كان يؤمن دائما  لأنّ ؛ اعر المتواصل مع حاكمه معادلة صراع الشّ 

 بمقدار ما ينطوي عليه هذا ة الشعر الحي التي لا تتحقق إلاّ و مثاليّ ، ة الكلمات دسيّ و قُ 
لذا فبناء ضمير الغائب في  ؛ 2»و معاناة لقضايا الواقع، س صادق و تحسي،الشعر من وعي

البعد الاجتماعي  لأنّ «؛شكل متداخل مع ضمير المتكلم يهدف إلى أمر بقصد من الشاعر
قد يحدث خللا ضمن الاستعمال الدلالي للضمائر في إطار ثلاثية  للضمائر

  3»عليها دائما ضمائر المخاطب المخاطب،المتكلم،الغائب ، إذ نجد أن المخاطبة لا تدل 
  : 4ففي قوله

  يسأبقى أغنّ 
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  م من يعبدون الفروجإلى أن أحطّ 
  ومن يشترون بشيكاتهم

  بنات الهوى
  ورجال القلم
  يسأبقى أغنّ 

  وهم يركضون وراء القصيدة
  مثل كلاب الأثر

ام الحكّ  ذلك في ربط وجوده بوجود و ،اعرة للشّ ة الكتابيّ ضح الإستراتيجيّ ففي هذا المقطع تتّ 
        ةح في دور الفاعليّ ممارساتهم التي تتضّ نون في المقطع الشعري من خلال الذين يتبيّ 

     متواصل  إصرارو ، في تحدي اني اعر نزار قبّ فالشّ  ؛)يعبدون  يشترون ، يركضون ( 
          ل في عدم الاكتراث تمثّ هم من خلال مقابلة ممارساتهم بموقفه المُ ة ضدّ و مواجهة صداميّ 

    :1و يؤكد ذلك في قوله   ) سأبقى أغني ، أحطّم( 
  إن صادروا و طن الطفولة من يدي       

  .فلقد جعلت من القصيدة موطنا 
                    :طرين يربط أفعال الحكام بأفعاله و يقف ندّا لهم اعر في هذين السّ فالشّ 
                 و قاطعة فللقصيدة أنيابها، لطة حادّة أنياب السّ فإذا كانت ،  "جعلت "        "إن صادروا"

                                                                                                                                            .اتها الموجعة و أظافرها و عضّ 
            هذا الضمير إلى إعطاء صورة أثارت في نفسه الحسرةو عمد الشاعر من خلال 

  2 :و هي حال فئة انبهرت بالحضارة العربية ، يقول مشمئزا،  و الاشمئزاز
  على مداخل الميترو...ها هم بنو عبس 
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  ؤون كؤوس البيرة المبرّدةيعبّ 
  و ينهشون قطعة من نهد كل سيدة

تسميتهم  مرجعه بفئة من المثقفين العرب إن صحّ ارتبط " هم " ي عفضمير الغائب الجم 
 وليرسمواو غرائزهم ، و استسلموا لشهواتهم  ،ضيتهم التي جاؤوا من أجلهاقكذلك ، باعوا 

وء اعر الضّ و ما تسليط الشّ ، و انحلالهم و تفسّخهم الأخلاقي ، مشاهد مخزية لمجونهم 
كرامة شعبه  يمسّ ما من شأنه أن   حرصا على فضح كلّ على هذا الأمر الخطير إلاّ 

  .يؤخر بلاده حضارياو 
  :ة ات المكانيّ الإشاريّ  2-2

و تفسيرها على مكان ، على أماكن يعتمد استعمالها  إشارية تدلّ هي عناصر  
قطة من الفضاء التي يتواجد فيها س المكان في تلك النّ يتأسّ « و بذلك ، م م وقت التكلّ المتكلّ 

         امع أو على مكان آخر معروف للسّ  ،1») لحظة التلفظ(الحديث أثناء  –المتكلم  –
و هذا ، ه بالخطاب عن المكان عند تلفظّ  ينفكّ «  م أنو لا يمكن للمتكلّ ، و المخاطب 
حديد ة التّ وتقاس أهميّ ... و اسهامها في الخطاب ، تها ة مشروعيّ ات المكانيّ يعطي الاشاريّ 

هناك طريقتان رئيسيتان للإشارة إلى المكان  بشكل عام انطلاقا من الحقيقة القائلة أنّ  المكانيّ 
ة داوليّ القيمة التّ و تظهر ،  2»ا بتحديد أماكنها من جهة أخرى و إمّ ...سمية إما بالتّ 
 فضاءمع الأماكن المشار إليها فتصبح ) الشاعر( خصيةة حين تتفاعل الشّ ات المكانيّ للاشاريّ 
و عمله في ،  ادبلوماسيّ اني كان نزار قبّ  خصية ، و من المعلوم أنّ ه تجاربها الشّ في تصبّ 

  ومن شواهد  ل في بلدان العالم فذكر أماكنها في قصائد الديوانجوّ له بالتّ  حهذا المجال سم
  : 3نة قولهقة في المدوّ متفرّ 

  لندنهل اختفت من 
                                                           

   124لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ، ص  ،حمو الحاج  ذهبية -  1
  84عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجية الخطاب ، ص -  2
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  باصاتها الجميلة
  تسرب البدو

  قصر بكنغاهامإلى 
  بنو تغلب ها هم
  سوهوفي 
  فكتورياوفي 

  : 1وقوله أيضا 
  هل أنت قد أعطيتهم
  شكا على بياض

  المملكة المتحدةو ... فرسايليشتروا 
  : 2و كذا قوله

  فرنساتقول لي سائحة شقراء من 
  بلادكم أجمل ما شاهدت من البلدان

  : 3و يضيف
  لأورباجئنا 

  .لكي نستنشق الهواء
إذ كان سفيرا ، الدبلوماسيةاعر أثناء رحلته ة التي اصطدم بها الشّ وغيرها من البلدان الأجنبيّ 

ل ا جعل ذاكرته كذاكرة آلة التصوير لا تنسى شيئا ، ومن هذا المخزون الهائل تشك لبلاده ممّ 
تكوين  «ها تكمن في ة المكان أنّ العديد من الباحثين عن أهميّ  قاموسه الشعري ، و أكدّ 
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و أماكن الغربة التي ،  1»من خلال جعله ساحة للأحداث  وذلك، ة ة خاصّ حالات نفسيّ 
ة لدى فسيّ داولية في إعطائها صورة للحالة النّ يوان تظهر قيمتها التّ اني في الدّ ذكرها نزار قبّ 

  :  2قا بين الوطن و الغربة يقول ه كان يعيش تمزّ ح أنّ نزار توضّ 
  فرسايفلا نوافير 

  مقهى النوفرةضتني عن عوّ 
  الهالسوق ولا 

  سوق الجمعةضتني عن عوّ 
  لندنفي  اكنغاهمولا قصر ب

  قصرالعظمضني عن عوّ 
  فينيسا في سان ماركوو لا حمائم 

  .الجامع الأموي أكثر بركة من حمائم 
على أنّ أماكن ديار الغربة لم تعوضه عن الفراغ النفسي  اعر في هذا المقطع يؤكدّ فالشّ 
دته طبيعة الانتماء للمكان في هذا المقطع فمن ما جسّ و هو ،  طنه الأمّ و اجم عن فراقه لالنّ 

       خلال تصريح نزار بطبيعة العلاقة التي تربطه بالأماكن المشار إليها من ناحية الألفة 
             ه لأنّ ؛ة موطنه الأصلي هو المكان المحوري بالنسبة للشخصيّ  أو و الغربة فالمكان الأمّ 

يكشف خبايا نفسه   اتيخص الذّ و هو عالم الشّ ،نفسه  الإنسانل الذي يجد فيه المكان الأوّ « 
ا ديار أمّ  ،3»و هو مكان الألفة و الحماية و السكينة  ،خصة الشّ وهو مكان انجلاء فرديّ 

بيه هو المكان الشّ « و، تعبير باختين  اعر على حدّ سبة للشّ الغربة فهي المكان المعادي بالنّ 

                                                           

  الأساسيةمجلة أفاق ، كلية  -دراسة مفهوماتية –المكان و المصطلحات المقاربة له ،غيداء أحمد سحنون شلاش  -  1
  249، ص2011، 11، المجلد 2العدد
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و ، يق فيه بالضّ  حسّ فهو المكان الذي يُ ؛ ا يق ينكس على حالة الفرد نفسيّ اخلي أو الضّ بالدّ 
فهما يحمل ذلك البلد من رحابة و امتياز  ؛عا كتواجد شخص ما في بلاد الغربةإن كان واس

اعر قد كانت حاضرة في ام بلاد الشّ لذا فالشّ  ؛1»ة المقيم فيه قا على نفسيّ مكانا ضيّ  عد يُ 
  برز مدى التصاق و حضورها يُ ،اعردور بارز في تحريك مشاعر الشّ  بل لها، يوان الدّ 
  : 2في الديوان  قةو خضوعه لها يقول في مواضع متفرّ ، اعر بها الشّ 

  دمشقينطلق صوتي هذه المرة من 
  ي و أبيينطلق من بيت أمّ 

  .ة جسدي ر جغرافيّ تتغيّ  امالشّ في 
ام فتصبح مصدرا لإلهامه حدثه الشّ ح الشاعر في هذا المقطع عن الأثر الذي تُ فقد صرّ 

  .عري الشّ 
  : 3و يقول نزار أيضا 

  الضيقة دمشقأتجول في حارات 
  ة خلف الشبابيكتستيقظ العيون العسليّ 
  م عليّ وتسلّ 

  : 4ودائما في حديثه عن دمشق و ما تحمله من دلالة معنوية لديه 
  ، وهذي الكأس و الراح دمشقهذي 
  احذبّ  و بعض الحبّ  ي أحبّ إنّ 

  .حتم جسدي مشقي لو شرّ أنا الدّ 

                                                           

، الأثر مجلة الاداب و اللغات، جامعة " الطيب صالح" دلالة المكان فبي رواية موسم الهجرة إلى الشمال ،كلثوم مدقن  -1
  141، ص 2005، ماي 4ورقلة ، الجزائر،العدد
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 بالعودة إلى ح إلاّ لم يتضّ داولي لدمشق عد التّ البُ  نجد أنّ ابقين فمن خلال المقطعين السّ 
و ما اعتراها من ظروف فرضت  ،ل في حياة الشاعرو المتمثّ ، ياق الذي وردت فيه السّ 
ام هي موطنه م فبلاد الشّ المتكلّ ياقية للمكان لتوضيح مقصود لالة السّ يتها في استعمال الدّ أهمّ 

في  )ROMIR(و رومير )MOL(عرف عند مولو هو ما يُ ، ى و ترعرع فيه الأول الذي تربّ 
و يكون  ،المكان عندي و يربطانه بالمكان الذي يمارس فيه الفرد سلطته«تقسيمهم للمكان بـــ
   ى فيه كالبيت الذي تربّ  لنقّ و حرية التّ ،  بامتلاكه ة معه ، يحسّ و حميميّ ، ذا علاقة أليفة 

ا جعل بلاد ممّ  ؛1»ها قريبة من نفسه و لكنّ  ،أو الأماكن الخارجة عن البيت، و كبر فيه 
ا اعر منظرً في عين الشّ  ا فتظلّ اعر تأخذ بعدا طلليّ ة الشّ عقدها مع نفسيّ  رانِ ام عند قِ الشّ 

  إلى أطلال شخصية  جغرافيةل المكان من دلالة زا فيتحوّ و في نفسه إحساسا متميّ ، جديدا 
اريخ الأدبي القديم تأثير المكان على حياة المبدعين موغل في التّ «  لأنّ ؛و هذا ليس غريب 

ة جارب الانسانيّ عر الجاهلي من أبرز التّ لل في الشّ ة الوقوف على الطّ الغربي و العربي ظاهر 
قا بدع متعلّ الوقت بقي المُ و منذ ذلك ، ة بين المبدع و المكان التي كشفت وجود صلة قويّ 

  : 3لذا يقول نزار ،  2»بالمكان الذي يكتب فيه و عنه 
  دمشقأعود إلى 

  لأبحث عن حبل مشيمتي
  ق الذي ختننيو عن الحلاّ 

  : 4ويكمل في استحضار ذكريات الماضي
  لت فيهحم الذي تشكّ أعود إلى الرّ 
  ل الذي قرأت فيهاب الأوّ و إلى الكتّ 

                                                           

  142دلالة المكان في رواية موسم الهجرة ، ص  ،كلثوم مدقن -  1
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  متنيالمرأة الأولى التي علّ  و إلى
  ة الحبّ جغرافيّ 

ما يربطه بالماضي فعودته إلى بلاده ألهمته و ألهبته قصائدا عصماء  اعر لكلّ ويشتاق الشّ 
  : 1ة يقول ممزوجة بأبجدية دمشقيّ 

  ...أعود
  اتالقارّ  بعدما تناثرت أجزائي في كلّ 

  عتريت و الزّ فبعد عروسة الزّ 
  لدنيالم تعد تعجبني أي عروس في ا

  فرجل الذي كانت تصنعه بيدهاى السّ وبعد مربّ 
  .باح ا لإفطار الصّ لم أعد متحمسّ 

اعر عودته بذكريات ابقة من خلال ربط الشّ ام يظهر في المقاطع السّ للي للشّ و الجانب الطّ 
      فولة با و الطّ ر عن موطن الصّ ة التي تعبّ جميلة لا يمكن له نسيانها ، هي ذكرى الأحبّ 

ة و خاصّ ، ام و الغربة عن بينه للشّ ، وق ة الشّ  ليكشف شدّ و ما إبراز ذلك إلاّ ، باب و الشّ 
ما ندركه عن المكان هو جزء لا « ته فــنت شخصيّ و كوّ ، لت إذا كانت حافلة بأحداث شكّ 

حرك في مكان ما و التّ ، تي ترتكز في مكان وقوع الحدث خصية الّ دركه عن الشّ ا نُ ممّ  أيتجزّ 
أن يفقد  اتية بعدجربة الذّ صبح جزءا من التّ بل قد يُ  ،خصية زء من تكوين الشّ جُ  فالمكان إذن
  . 2» فسية حظة النّ ة ارتباطا باللّ صفاته الواقعيّ 

  : 3ية للشام كذكره للأماكن المقدسة مثل قولهذالمحا كما ذكر الشاعر بعض الأماكن
  الجامع الأمويأدخل صحن 

  أسلم على كل من فيه
                                                           

  108الديوان ، ص  -  1
  258الفضاء في القصة القرآنية ، ص ،يوسف سليمان الطحان  -  2
  109الديوان ، ص  -3



 الفصل ا�ول ا�شاريات و مرجعيتھا الخطابية في الديوان
 

68 
 

  زاوية...زاوية 
  :  1أو بعض الأماكن العمومية التي يسافر معها الشاعر

  سوق البزوريةأتغلغل في 
  مبحرا في سحب البهار

  .و غمائم القرنفل 
ة عن موطنها الأصلي خصيّ ه مهما انتقلت الشّ ا أنّ ح تداوليّ و يتضّ ،  ن لنافمن خلال هذا يتبيّ 

مرتبطا  ه يظلّ  أنّ من حاجيات إلاّ جاور ط المُ يره المحغم ما يوفّ مرتبطة به بالرّ  ها تظلّ فإنّ 
و عاداته التي تنعكس ، ت عنه أفكاره بيعي الذي تمخضّ و بمكانه الطّ ، ببيئته الاجتماعية 

  .ته و انتمائه ر عن هويّ و تعبّ  ، على سلوكاته
الأماكن التي تشير  داولية في أنّ ضح قيمتها التّ ة على العموم تتّ ات المكانيّ و أهمية الاشاريّ 

الي و بالتّ ، اعر لمبتغاه رها الشّ سخّ يه من وظائف يُ ما بما تؤدّ و إنّ ، ست في ذاتها إليها لي
وافع ن بالدّ ة تتلوّ أو التأطيريّ ، وظيفته الديكورية  ة في ذلك بمعنى أنّ فللمكان وظيفة أساسيّ 

  .خصية ة فتصبح قالبا للحدث و للشّ فسيّ النّ 
  :ة مانيّ شاريات الزّ الإ 2-3

 كلمالتّ  فزمان«، التكلم زمان إلى بالقياس ياقالسّ  دهيحدّ  زمان على تدلّ  كلمات هي
 ةمانيّ الزّ  الإشارة مركز أو مكلّ التّ  زمان يعرف لم فإذا الكلام، في ةمانيّ الزّ  الإشارة مركز هو

 بنات "عبارة  في اليوم كلمة مدلول يتجاوز": ،فمثلا2»القارئ أو امعالسّ  على الأمر التبس
 أن إلى ساعة وعشرين بأربع ديتحدّ  الذي الكوني الزمن إلى الإشاري العنصرهذا  دلالة "اليوم
 هذه فيه ترد الذي ياقالسّ  إلى موكولة ةالإضافيّ  لالةالدّ  فهذه، فيه  نعيش الذي العصر يشمل

 على دالة تكون«ة قد هذه العناصر الاشاريّ  أنّ  إلى الإشارة وتجدر ة، هذا الإشاريّ  العناصر
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وقد يتطابقان في  ،حويالنّ  منالزّ  على ةدالّ  تكون وقد... سلفا  يفترض الذي الكوني منالزّ 
ه من الكوني ، فينشأ بينهما صراع لا تحلّ حوي عن الزّ من النّ و قد يختلف الزّ ، سياق الكلام 

في تفسيرها على معرفة وقت الكلام  ةات الزمانيّ فتعتمد الإشاريّ  ؛ 1» المعرفة  بسياق الكلامإلاّ 
يلزم المرسل إليه أن « صحيحا  تأويلاو تأويل الخطاب الذي وردت فيه  فمن أجل تحديدها
غوية بناء على لفظ اللّ ل مكونات التّ لفظ فيتخذها مرجعا تحيل عليه و يؤوّ يدرك لحظة التّ 

في خطابه  المرسل يلجأ ولتداولية المرجع الذي يصاحب هذه الأدوات فإنّ ،  2»معرفتها
 ه زمنلأنّ  اعروهذا الاستعمال خاضع لما يقصده الشّ  ،منالة على الزّ استعمال الألفاظ الدّ 

  :3ففي قولهورد فيه  الذي ياقالسّ  إلا بمعرفة دلالته يدرك أن للقارئ يمكن ولا مبهم
  ما جاء حاكم لهذه المدينة

  اس إلى المسجدإلا دعا النّ 
  يوم الجمعة

  خطبته العصماءوقال في 
  .ه من أولياء االله بأنّ 

    أو آخره ، أو في نصفه ، ل اليوم ه أهو في أوّ و لكنّ ، ن على زمن معيّ  فيوم الجمعة دالّ 
       ت عليه مفردتي دلّ  و هو ما، ضحت من خلال السياق الذي ورد فيه دلالته اتّ  و لكنّ 

أين هر هو وقت صلاة الظّ  و، د وقت يوم الجمعة وأساسا عليهما تحدّ " خطبته" و " المسجد" 
سبة للمسلمين س بالنّ و هذا اليوم المقدّ ، فريضة الدينية ون بشكل جماعي لليجتمع فيه المصلّ 

بعد الاستماع للخطبة أداء صلاة الجمعة يأتي  فالمعلوم أنّ ،اعر بدلالة سياسية طعّمه الشّ 
لقيها حاكم ظالم يعكف فيها يُ  ة من نوع خاصّ اعر خطبسبة للشّ ها بالنّ و لكنّ  ،يلقيها إمام

  و ليس  ا،الحاكم تشريف تي جعلهاالّ و تزيدهم إيمانا لسياسته الجائرة ، ت شعبهثبّ لتقديم دروس تُ 
                                                           

  21المرجع السابق ، ص -  1
  83الخطاب ، ص  اتاستراتيجي ،عبد الهادي بن ظافر الشهري  -  2
  53الديوان ، ص  -  3
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  : 1تكليفا يقول نزار
  يعمر الحاكم في بلادنا

  .ألف سنة 

أثناء فترة رئاسة  و أتراح ، هموم ا تحمله منعمّ   تعبير مجازيّ " ألف سنة" لالة الزمنية فالدّ 
ر ذلك و نفسّ ،  سنة كأنه حكمه ا في مدة اغي على شعبه الذي جعله يعيش يومالحاكم الطّ 

و لا ،ته دون رقيبإلى العبث بثروات و قيم رعيّ  رئاستهالحاكم عمد في سنوات  أنّ  ا فيتداوليّ 
يجهلونه من أقصى عب ما كانوا ام حكمه للشّ قد أبدت أيّ فو دون الاكتراث بالنتائج   ،حسيب

خصية على حساب حقوق الإذلال من أجل تحقيق أهدافه الشّ أسوء أنواع  و ،درجات الجور
و هو ما  ،ا لن يتحققو حلما وهميّ ، اء ذلك أملا مستحيلا شعبه هذا الأخير أصبح يعيش جرّ 

ا العام إلى مدلوله الإشارة التي تمّ " مقابلة تلفزيونية مع غودو" اعر في قصيدةعنه الشّ  رعبّ 
  : 2سابقا يقول في أحد مقاطعها

  مليون سنةمازال غودو منذ 
  مرتديا معطفه

  .هناك في المدى محطة  وحاملا أكياسه و قانعا أنّ 
ا على تداوليّ  الذي يفيد الاستمرارية تدلّ " مازال"وهي مسبوقة بالفعل  ،"مليون سنة" فلفظة

عوب المقهورة شيئا فشيئا إلى الشّ انتظار يقود ، انتظار دون جدوى وسط يأس كامل للشعب 
  ياسي  نتيجة للاستبداد السّ و ما ذلك إلاّ ، أن تشرب من كأس الموت دون تحقيق المبتغى 

مناحي الحياة لتخلق حالة  ة في كلّ مات الإنسانيّ و المقوّ ، و ما شهده من تحطيم للبنى 
اليأس من المقدرة على  وأشدّها بلوة،راجع و الانكماشو التّ ،عوب بالخمولتصاب فيها الشّ 

  .يغير قدره  حتى و الانتظار،عب من خيار سوى القبول و التعايشو ليس هناك للشّ ،التغيير

                                                           

  36الديوان ، ص -  1
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اريخية و التي عملت على يوان ببعض الأحداث التّ في الدّ  ةالزمنيّ شاريات ارتبطت الإ    
   :   1اهن يقول نزاراستكانة الوضع الرّ 

  تخاصمنا يومونحن من 
  على البلدان
  و النسوان
  في غرناطة

  موتى و لكن ما لهم جنازة
ها إشارة زمانية تسير في لكنّ  و،و غير معروفة ، هي مبهمة ) يوم(اعر بكلمة ففي تلفظ الشّ 
سقوط "الحادثة التاريخية  اعر لغرناطة فيستحضرح في ذكر الشّ الذي اتضّ  و،منحى تاريخي 

وهي ، الواردة في المقطع " يوم"ة للفظة الزمنيّ لالة ح الدّ وما نتج عنها ، و بهذا تتضّ " غرناطة
* تاريخ سقوط غرناطة هوو ، م 1492يناير  02ه الموافق لــ 897ربيع الأول من عام  02

و سرى الوهن في ،  الإسلامعف في أوصال دولة الضّ  حينها دبّ ؛ على يد القشتاليين 
الفناء  بات و التصارع ضدّ ها الثّ مأساة تمثّل في« هناك الإسلامية وتبدأ مأساة الأمة  أطرافها

و إلغاء ، لطان الاسباني ، لا فناء الأفراد بل قبله فناء و إفناء العقيدة الذي كان يريده السّ 
قد  ه بسقوط بلاد الأندلسو ما استحضار نزار لذلك إلا تأييد على أنّ  ،2»كل ما يتصل بذلك

تعبيره موتى من دون  على حدّ و منذ ذلك الوقت ؛ ويت آخر صفحة من دولة المسلمين طُ 
و لا ندرسه لأخذ العبرة  ،  وذلك في أننا نحن المسلمين لا نستفيد من التاريخ، جنازة 

 وتجنب السبب المؤدي للهزيمة حتى لا نقع مرة ثانية ، و لكن للأسف فعندنا العرب حقا أنّ 
                                                                      . نفسهالتاريخ يعيد 

                                                           

  83الديوان ، ص  -1
التاريخ  ،عبد الرحمن علي الحجي: للوقوف على حيثيات الحادثة التاريخية يمكن الرجوع لبعض المراجع التاريخية مثل* 

                                      . 1981 ،2ط الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ، دار القيم بيروت ،
  568، ص  المرجع نفسه -2



 الفصل ا�ول ا�شاريات و مرجعيتھا الخطابية في الديوان
 

72 
 

 فسية للشاعركما اصطبغت بعض الإشاريات الزمانية في الديوان بالتعبير عن الحالة النّ      
و يتأثر  هو الكائن الوحيد الذي يحس بالزمن في حركته الذاهبة و الآيبة الإنسان« اعتبار أنّ 

  :2يقول نزار  ،1»بهذه الحركة 
  اميا أهل الشّ ..د أنا قمركم المشرّ 

  فمن رآني منكم
  و بطانية صوف..فليتبرع لي بفراش 

  قرونني لم أنم منذ لأنّ 
 و دلالتها  ،وهو بعيد عن وطنه الأم، توحي بأن الشاعر قضى مدة طويلة جدا " قرون"لفظة 

   فسية إزاء نأيه عن أرضه اعر عن حاله النّ ت من خلال  ربطها بتعبير الشّ تجلّ  داولية التّ 
ة توحي بشدّ   -"قرون"  -فظة وهذه اللّ ) ع لي بفراش ، لم أنم د ، فليتبرّ أنا قمركم المشرّ (

تواجده باعر عن أرضه الشّ  عدِ من أثناء بُ فسي الذي أحدثه الزّ الأثر النّ و ، نزار قباني معاناة 
 الإنساني تعكس الحسّ  إليهحيل عن الوطن بالنسبة تجربة الرّ  و أنّ ، في ديار الغربة 

ام وطنه الشّ  و أنّ ، رسمتها مرارة الرحيل التي زارية نّ ال تهل في وطنيّ و المتمثّ ، ادق له الصّ 
    . كيانه إلى الأبد  فيموجود بداخله و 

دراسة بنفنست أفضت إلى تقسيم هذا  فإنّ  ؛منم بالزّ وانطلاقا من علاقة المتكلّ 
جزءا لا  الإنسانل ذي يمثّ اريخي الّ من التّ الزّ « ثانيها، و  *العامل اللامرئي إلى ثلاثة أقسام

ا يعايش مجموعة من الأحداث يمكنه أن أ من البيئة التي ينتمي إليها ، وما دام كائنا حيّ يتجزّ 

                                                           

، 2مفهمو الزمن في الفكر و الأدب ، مجلة العلوم الانسانية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، العدد ،رابح لطرش  -  1
  56، ص2006مارس 

  .134الديوان ، ص  -2
                الزمن الطبيعي ، الزمن التاريخي: الزمن في علاقته بالمتكلم إلى ثلاثة أقسام هي  Benvenisteقسم بنفنست «* 

 .وما بعدها 116لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ، ص  ،ذهبية الحاج حمو:للتوسع ينظر» و زمن الحدث
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دعى اكرة لتأليف ما يُ وذلك عن طريق الذّ  ،من بدايتها إلى نهايتها أو العكس   خ لحياتهيؤرّ 
  : 2لة ذلك قولهثومن أم ،1»لذاتيةا بالسيرة

  دمشقأعود إلى 
  لأبحث عن حبل مشيمتي

  و عن القابلة التي رمتني في طست تحت السرير
  وخرجت من بيتنا

  .1923اليوم من شهر آذار عام في ذلك 
   زة مميّ  هيعتبر لحظة ميلادو ، اعر يوم ولادته هذا المقطع يستحضر فيه الشّ  إنّ 

م تاريخ خروج  1923من شهر مارس من عام  21 :هيو دلالة اليوم الموجودة في المقطع 
 تثور الذي الفصل في كانت ولادة شاعرنا ح في أنّ داولية تتضّ و قيمتها التّ  ،الشاعر للحياة

 هو شاعرنا يعرفه ما وكلّ  أثوابها القديمة كلّ  الأشجار فيه وترمي نفسها، على الأرض فيه
 والأزهار والحشائش من الحقول وتطلب الشتاء على انقلابا تنفذ الطبيعة كانت «ولد يوم أنه

هذه الطبيعة  عن وبذلك ورث ؛ 3»الأرض روتين على انقلابها في  تؤيدها أن والعصافير
 العنيد...الحمراء الخطوط فكان شاعر تأثير، ماأيّ  فيه رتأثّ  التي الجينات من الكثير ائرة الثّ 
  .كالصخر امدوالصّ  ،ائرالثّ 

                                                           

  116المرجع السابق ، ص -1
  103الديوان ، ص -2
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  :انيالفصل الثّ

في الخطاب مستلزمات القول   

   ةالإقناعي هو بنيات،الشعري 

  

لا أو :ة العنوانتداولي  

  الافتراض المسبق :ثانيا 

  عريةو الممارسة الش،خاطبي الاستلزام الت: ثالثا

 ة في خطاب نزارغة الشعرية اللّإقناعي:رابعا

انيقب   

   لغويةالتكرار آلية : 4-1        

        4-2 :إقناعيةور ة الصالبياني  
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  العنوان  ةتداوليّ : لا أوّ 

مساعدة  أداةوهو ،  أدبيّ  ما نصّ ئيسة في دراسة أيّ من المداخل الرّ  االعنوان واحد عدّ يُ 

مقبولة للآخر  ص وانتهاك معانيه المخبوءة وتقديمها بجاهزيةفي سبر أغوار ذلك النّ 

م شيئا إلى قدّ قد اعتبر العنوان إلى وقت قريب هامشا لا قيمة له وملفوظا لغويا لا يُ و  ،المتلقي

ارسون قاد و الدّ يول النّ  لم «و عموما،  إلى أن جاء المنهج السيميائي تحليل النص الأدبي؛

 يميائية بكلّ المعاصرة ، حيث اهتمت السّ  يميائيةراسات السّ  في الدّ ص إلاّ اهتماما لعتبات النّ 

ها من ن أنّ بيّ وذلك بعدما تَ ...و تنبيهات  ص من عناوين و مقدمات و هوامشما يحيط بالنّ 

تي ئيسة الّ ة العنوان باعتباره العتبة الرّ و بخاصّ ،  ...ة في اقتحام أغوار النصالمفاتيح الهامّ 

يلاء إمع  ،1»الولوج إلى أعماق النصو يستنطقها قبل ، ارس أن يتفحصهاتفرض على الدّ 

وأسلوبا ولغة ، وهذا ،وصياغة ،وبناء ، ة القصوى تركيبا ذاته الأهميّ  في حدّ  ص الأدبيّ النّ 

ص لا على الجوانب ة النّ سعى إلى الانكباب على أدبيّ ت تيالّ  راساتالدّ من صلب اهتمام 

       ته والبحث في تداوليّ ،ص ومناهج قراءة النّ ،الخارجة عنه، من ظروف الكاتب وغيرها 

 والالدّ و دال من ،  اأسـاسيّ  انكوّ ة كبيرة لعنوان النص ، و اعتبرته مُ أهميّ  اته أولت و جماليّ 

   .غاضي عنها و التي لا يمكـن الاستغناء أو التّ ، ئيسـة صوص الرّ التي ترافـق النّ 

ي  رات التي تدخل في حوار مع المتلقّ ل المؤشّ ة هذا المكـون في كونه أوّ و تكمـن أهميّ 

راسات المعاصرة العنوان في الدّ  « فأصبح،  الفضول المعرفـيّ  فتثير فيه نوعا من الإغراء، و

و إليه  ،2»ه يفتح المنغلق و يضيء المعتمإنّ ...ص ارس نبض النّ به الدّ  ا يجسّ مفتاحا تقنيّ 

و تداوله قراءة ،إثارة استجابة القارئ بالإقبال عليه  في الأدبيّ ة نجاح العمل همّ توكل مُ 

العنوان للكتاب كالاسم «فـ  ،و استهجانه، قراءة و مشاهدة كذلك فور منهأو النّ  ،ومشاهدة 

                                                           

، مجلة الأداب و العلوم الانسانية ، جامعة بسكرة  - أهميته و أنواعه- عبد القادر رحيم ، العنوان في النص الإبداعي -1
  223، ص 2008، جانفي ، جوان 3-2العددان 

و آخرون ، سلطة النص في ديوان البرزخ و السكين لعبد االله حمادي ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين  ندى خاوة -2
  247، ص1،2002نطينة، طقس
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الأهمية  ة فإنّ و من ثمّ   ،1»يء يعرف به وبفضله يتداول، يشار به إليه، ويدل به عليهللشّ 

 ص في بعديه الدلالي عامل مع النّ مفتاحا في التّ  «العنوان نابعة من اعتباره التي يحظى بها

و تفكيك بنياته  ص أو الكتاب،قارئ أن يلج عوالم النّ  ،بحيث لا يمكن لأيّ 2»مزيو الرّ 

ل داولية، دون امتلاك المفتاح الأوّ و مقاصدها التّ ، و استكشاف مدلولاته ، لاليـة ركيبية والدّ التّ 

عري ، تقوم بالإشارة إلى ص الشّ ة متزامنة مع النّ باعتباره تجربة إبداعيّ  ، العنوانوهو 

ص لذا أصبحت دراسة النّ  ؛و إيحاءاته، و دراسته تقتضي الوقوف على معانيه ،  همينامض

ة عالية في ة شعريّ تشتغل عتبة العنونة بانتاجيّ  «ة إذ نعري الحديث تنطلق من العنو الشّ 

صي ، وهي شكيل النّ ة التّ في معماريّ ة صيّ وضع العتبات النّ  ة وعي لأهميّ سياق الإدراك النّ 

  . 3»هني لقي البصري و الإيحاء الذّ ر العمل على صعيد التّ تتصدّ 

فة على قدر كبير من العنوان أعلى اقتصاد لغوي ممكن، و هذه الصّ  بذلك ليمثّ 

 هأنّ  ماوب،  مكنينو تداول مُ  ،تلقّ ة ستفرض أعلى فعاليّ  –في المقابل  –ها إذ أنّ ، ة الأهميّ 

 ذلك يجعلفس ؛4»منه لقراءة النص لي لا بدّ و مدخل أوّ ، ة ذات طاقة مكتنزة لافتة دلاليّ «

ضح من ة تتّ اليّ للعنوان، وهي فعّ  و تحليله،  يهلقّ ة تَ ال بشكل كبير في عمليّ فعّ  القارئ الباحث

خلال البحث عن دلالات العنوان من خارج العمل، وعن تفاصيل كاملة من داخله، و حين 

  .لالات التي استقاها من خارج العملد تلك الدّ العمل تتحدّ  الباحثيلج 

وحاسما في ،ا ه يلعب دورا هامّ ص فإنّ مختصر مقلّ  العنوان نص  غم من أنّ وعلى الرّ  

ة إبداع أ من عمليّ فهو جزء لا يتجزّ  ؛ةية عامّ الأعمال الفنّ وفي ، ة خاصة الأعمال الأدبيّ 

 ةة و جماليّ لائم مضمون كتابه لاعتبارات فنيّ جهد نفسه في اختيار عنوان يُ يُ  «الذي  الكاتب
                                                           

 1،1986منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت،ط ،تسمية في نظام الأنظمة المعرفيةمطاع صفدي ، استراتيجية ال -1
  5ص 

، مجلة كلية الآداب والعلوم )مجنون الألم(عبد الرحمن طنكول، خطاب الكتابة وكتابة الخطاب، في رواية  -2
  .  135، صم1987، 9الإنسانية، فاس، العدد 

  205/206، ص2012، 1محمد صبير عبيد ، الفضاء الشعري الأدونيسي ، دار الزمان للنشر و التوزيع ، دمشق ط -3
  173،ص 1997علي جعفر العلاق،الشعر و التلقي دراسات نقدية، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، -  4
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  .1»ة ى تجاريّ و حتّ ، ة و نفسيّ  

 القارئ لمعنى العمل ودلالاته الباحث ة إنتاج دورا مركزيا في عمليّ  العنوان  يؤدّي

كونه ؛  و المعاصر في الأدب الحديث أيضا تهعة، وتبرز أهميّ دة ومتنوّ ويقوم بوظائف متعدّ 

ها إلى مرورا سريعا متوجّ  الباحث عليه القارئ د مرشد للعمل، يمرّ لم يعد فيه العنوان مجرّ 

  .صللنّ  ما أصبح جزءا من المبنى الاستراتيجيّ ص، وإنّ النّ 

و تفكيك  ،أويلللدخول إلى مناطق العمل العميقة، بقصد التّ  اأساسيّ  امفتاح عدّ لذا يُ  

لة في البحث عن تمثّ المُ داولية التّ و ، لالية العمل من أجل تركيبه، عبر استكناه بنياته الدّ 

 و هي كذلك عنصر موضوعيّ  ر عنها عبّ و مقاصده و اهتماماته المُ ، م معتقدات المتكلّ 

ب و المخاطَ ، م أيضا على معرفة مشتركة بين المتكلّ  و تدلّ ، يتمثل في الوقائع الخارجية 

تداول  وكلّ ،اوكيف تبلغ مستمعا أو متلقيّ ،  ممقاصد و غايات المتكلّ  «فمدار اشتغالها هو

  . 2»و عوامل تحيط به ، ات تحكمه ظروف و آليّ 

فعلا  داولي يعني أن ندرسه بصفتهرس التّ دخول العنوان حيّز الدّ  من هذا المنطلق فإنّ        

فهو قبل كل  ك فيه هذا الفعلياق الذي يتحرّ  إذا ضبط السّ ص إلاّ ا لا يتشخّ تواصليّ 

 محسوس يتمّ  ل لقاء ماديّ وهو أوّ ، ي مادّ  /ة له وجود فيزيقي علامة وإشارة تواصليّ «شيء

ع خطوات ثلاث نصل من خلالها دراسته تقتضي أن نتبّ  يعني أنّ  ،3»يبين المرسل والمتلقّ 

  : ا وهي تداوليّ  تهالمرجو في مقاربإلى الهدف 

 .دراسة الجانب المقصدي للعنوان   -1

 .ك فيها العنوان ياقية التي يتحرّ دراسة البنية السّ  -2

  ياق من خلال مراجعة وظائف العنونة عن علاقة العنوان بالسّ  الافتراضاتبلورة عدد من  -3

                                                           

  31، ص2001،  1قافة ، عمان ، الأردن، طسيميائية العنوان ، وزارة الث بسام قطوس ، -1
، دار شمش للنشر و التوزيع )من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي(بهاء الدين محمد مزيد، تبسيط التداولية-2

  18، ص 2010، 1القاهرة، ط
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   .و تأثيراتها 

ة هي اللغة مع ته الأساسيّ و مادّ ،بنية لغوية  النهاية هوي ف العنوان للانتباه أنّ  تفواللاّ       

ه بؤرة إنّ  ،و إيحاءات تجعل من دراسته أمرا واردا ومشروعا، ما تحمله هذه اللغة من أبعاد 

ة للعنوان داوليّ لالة التّ و الدّ ، رس و تداولية دسمة تحتاج إلى الدّ ، إبداع تؤدي أبعادا تواصلية 

إذ  كما أشرنا سابقا واصلو هو مرتبط أساسا بفعل التّ ،الإرادة تجعله يحمل معنى القصد و 

سالة و هذه الرّ ،عبارة عن رسالة  «ه لأنّ ؛ و قصد آخر للاستقبال ،هناك قصد للإرسال 

واصل المعرفي و الجمالي ، وهذه سهمان في التّ بحيث يُ ، يتبادلها المرسل و المرسل إليه 

 1»)الماوراء لغوية (لها بلغته الواصفة و يؤوّ ،  المستقبلكها ة يفكّ نة بشفرة لغويّ الرسالة مسنّ 

ي سلوكا يسهم في ة المرسل تؤدّ مقصديّ ل الحاملسها العنوان ة التي يؤسّ واصليّ فهذه العلاقة التّ 

اني حرص على نزار قبّ  وعلى ما يبدو أنّ  فاعل الاجتماعي ،و التّ ،  جربة الإنسانيةغناء التّ إ

الذي نحن  "الكبريت في يدي و دويلاتكم من ورق" الديوان ذلك،حين قام من خلال عنوان

تحمل العديد من ،  أخرىمعطوفة على ة بدراسته بتوجيه رسالة في صورة جملة اسميّ 

و المقصود بهذه ، تحتمل أن تكون حاضرة في ذهن الشاعر لحظة انتاجه  الإيحاءات

 .اهر والخفيظّ ي الذي يعمل على إدراك مرامي فحواها السالة هو المتلقّ الرّ 

قتضي الوقوف ي ة المختصرة صيّ و تقدير ما غاب في هذه البنية النّ ، بتأويل القول و       

  :التي تنتظم مفرداتها كالآتي حويةة النّ ركيبيّ على بنيته التّ لا أوّ 

     )شبه جملة(خبر+مبتدأ+حرف عطف) + جملةشبه (خبر+مبتدأ

  2ج                                  1ج        

 لّ ة طاغية على كوالاسميّ  ،ةة مركبّ فنجد العنوان على صورته الحالية جملة اسميّ       

 بوتالثّ ة إجمالا كما هو معروف  بدور الإيحاء بالاستقرار و الجمل الاسميّ تضطلع و  ،كلماته

                                                           

  56، ص المرجع السابق -  1



  لثانياالفصل  ة ا قناعيّ  هبنيات في الخطاب الشّعري و  القول مستلزمات
 

79 

 

فقد أراد  ، 1»بوتستقرار والثّ الاعلى  و الاسم يدلّ ، د و الحدوث على التجدّ  يدلّ  الفعل «لأنّ 

ن بتضم ة حرصا منه لالة الاسميّ ة الدّ لقوّ  ةورة التركيبيّ أن يكون العنوان على هذه الصّ  اعرالشّ 

     اإشاريّ  ويكون دالاّ ، عرية اه في تجربته الشّ ابت إزاء ما تبنّ و موقفه الثّ ، ته حقيقة شخصيّ 

وقبل ، ةالإيديولوجيّ و ، ة ن بعضا من أهدافه الفكريّ و أحيانا يبيّ ، ته عن قصديّ  او إحالي

ة تحديد المرجعيّ بذلك و ، ي المرسل و المتلقّ من  ة كلّ هويّ عرف على التّ الوقوف عليها وجب 

ضمير  :صلين هماعلى ضميرين متّ  نيَ الذي بُ  العنوانها نّ التي تضم مائرة للضّ شاريّ الإ

و ضمير  ،اعر نزارياق على الشّ و هو يعود من خلال السّ ،  "يدي"في قوله " الياء " المتكلم 

على  و ما دلّ ، ام يعود وجوبا على الحكّ  "دويلاتكم" في قوله  " أنتم" المخاطب الجماعي 

ع سياسي ولة هي تجمّ لدّ ا على اعتبار أنّ مرجعه في السياق هو ارتباطه بلفظة دويلات،

 لطة عبر منظومةويمارس السّ ، د محدّ  في نطاق إقليميّ  س كيانا ذا اختصاص سياديّ يؤسّ 

              ميرية نائية الضّ هذه الثّ العنوان على و بناء  ، برآسة حاكم سات الدائمةمن المؤسّ 

" أنا و أنت" استخدام الضميرين لأنّ ؛ داولية ل للعنوان صبغته التّ خوّ ) متكلم و خاطب(

العلاقة ( ة ا إلى الأبعاد الاجتماعيّ و توظيفهما يحيل تداوليّ ، غة إلى خطاب لان اللّ يحوّ 

 أنّ و ذلك ،وظيف للبعد الاجتماعي لهذا التّ  اواضح إظهاراضمير يكون  ، فكلّ ) ةالاجتماعيّ 

د استعمالها من طرف الفرد تكون قد فبمجرّ ؛ غة اتية في اللّ ر عن الذّ مائر هي التي تعبّ الضّ 

دام استخ الذي هو بصدد انجازه لأنّ للمنجز الخطابي  اا خاصّ واجتماعيّ ،منحت بعدا نفسيا 

د م بمجرّ المتكلّ  إنّ  عاقدات ، ثمّ لمجموعة من التّ  يخضع «واصل الجماعيمائر في التّ الضّ 

ممارسة  وكلّ ،2»"أنت"ة شخصا يقابله هو و بطريقة آليّ  ،يكون قد وضع أمامه " أنا" ظهتلفّ 

     مرسل و مستقبل ،متكلم وسامع، كاتب : ن يطرفيلزمه على الأقل تفاعلا  ة تقتضيلغويّ 

    ....قارئو 

                                                           

بيروت  التوزيع، و والنشر للطباعة الفكر القرآن، دار علوم في ، البرهان)الله ا عبد بن محمد الدين بدر(الزركشي-  1
  66،ص3،1980ط
  72عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، ص  -2



  لثانياالفصل  ة ا قناعيّ  هبنيات في الخطاب الشّعري و  القول مستلزمات
 

80 

 

و صفعة في  ،نزار قباني قد جعله بيانا سياسيا يوان أنّ و يظهر من خلال عنوان الدّ 

) ةالموقفيّ (ة في إطار موقف ة انجازيّ وحدة اتصاليّ  « يوانعنوان الدّ  وبهذا عدّ  ؛وجه الحكام 

ده الشعرية ، تمرّ دها نزار في مسيرته ة التي تقلّ ديّ مرّ بيعة التّ و هو يوحي بالطّ ،  1»ذات معنى 

و هم ينظرون إلى حال ،ك مشاعرهم و لا تتحرّ ، و زعماء لا تصحوا ضمائرهم ، على حكام 

و لم ، م ضاع منهم الوفاء اهم حكّ و ما لحق بها من دمار مادي و معنوي ، إنّ  ، شعوبهم

كانت هوايتي ار سرقة النّ  «:ر عنها قائلاار التي عبّ الشاعر عليهم بالنّ  ، فردّ  يعد لهم البقاء

         هم و يحرقُ ،أشهر كبريت شعره الذي شيشتعل وذلك حين ،2»منذ بدأت كتابة الشعر

 نا مطلقا بدور الكلمة في التّعبيرنزار مؤمن إيما و في ذلك دلالة على أنّ  ،همو دويلاتُ 

 الحواجزو ، عر يحذف الفواصلالشّ  و،الفكر  ه أيضا ثوريّ وعلى أنّ ، تها ن قوّ و يبيّ ، سها يقدّ 

 دبالتمرّ  مؤمنانفي آن واحد  والإنسانته التي يلتقي فيها الشاعر و شخصيّ ، بين شعره 

بنفسه واضعا هدفا نصب  يوان يعتدّ اعر من خلال عنوان الدّ فالشّ  ،ورة على الواقع الفاسد والثّ 

 المةبواسطة ممارساتهم الظّ ام هم سبب ذلك والحكّ ،عينيه لا تثنيه قوة مهما كان جبروتها

 بأصحابون أنفسهم سمّ يُ ،عبير بلا خوف أو رقيب و يقتلون حرية التّ ،مون الأفواهلأنهم يكمّ 

ا عمّ  فضلاإذ لا يقيمون للمواطن وزنا ، ؛الأمر وهم مشتغلون عن عظائم الأمور بصغائرها 

ة لبناء هذه اعر من الورق مادّ فاتخذ الشّ ؛ عية الرّ  يقترفونه من ممارسات بشعة في حقّ 

ات الحفر داخل بعمليّ «اشتغل قد في عنوانهنزار  ويبدو أنّ ، سها الحكام ويلات التي أسّ الدّ 

ه أنّ  حيث، 3»متناهية ةالألفاظ التي يمكنها احتواء مقاصده بدقّ  ن من اختيارغة ليتمكّ اللّ  ذاكرة

ؤلم مواقعها الصغير يترجم هذا التّ وبو استبدالها بدويلات ، ، من خلال تصغير كلمة دول و 

                                                           

 11-10و اللغات ، العددان، فهيمة لحلوحي، علم النص ، تحريات في دلالة النص و تداوله ، مجلة كلية الأداب -1
  218ص  ،2012جانفي وجوان 
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 و حديثا حقير عند كثير من العلماء قديماالتّ  عدّ إذ يُ  ؛ الذي وصلت إليه ر الحاليحقّ و المذل 

و جعل ابن يعيش ، صغير وأكثرها شيوعا الغرض الأساسي ، بل هو أشهر أغراض التّ 

: هما من المترادفات فقالو جعلهما كأنّ  ،صغيرحقير و التّ الأمر كذلك حين ربط بين التّ 

لذا سيشعل كبريته  ؛ 1»التعظيم كبير ووهو خلاف التّ ، حقير واحد و التّ  صغيرالتّ  اعلم أنّ «

و يدمرها  ،ليحرقها أصحابهاة هشاشة أفكار ويلات حقيرة هشّ ة من دُ و يرميه في كومة ورقيّ 

و هو الاضطهاد و السيطرة الأبدية ، وحين جعل  ،امها إلى مرادهمحتى لا يصل حكّ 

ج ام يملكون العوامل التي تهيّ الحكّ  د على أنّ ة وقودا لكبريته يؤكّ الورقيّ ويلات اعر من الدّ الشّ 

 بالتالي أنا الشاعر و،  نفهم الاستبدادي يتصاعد عنفه الكتابيما يتصاعد عُ  النار،فبقدر

في كثير من الخطابات يكون ف ،2»و لارتباطه بالمحيط ، ة فرد واحد لهويته المستمرّ  «هي

ه لا يمكن أن إذ أنّ ؛ )اعرالشّ (مومركز اهتمام المتكلّ ، ة واصليّ ة التّ العمليّ  غاية)الحاكم(ي المتلقّ 

يدخل في  الذي )الحاكم(المتلقي  هوو  ،يبني المرسل لغته دون أن يقصد شخصا معينا

و سلطة نصوصه ،ده تفرّ  د بها نزارهذه حقيقة يؤكّ و  ،صياغة الخطاب بدرجات متفاوتة

ينا في على أن يجعل شعره سكّ  إصرارالم الذي يزيده ة لكيان الظّ و المحرق، امة ة الهدّ الشعريّ 

ر جبروتهم ة مفاجئة تعكّ ،وطلقة ناريّ و يكشف مفاسدهم ، ام خاصرته يطعن به الحكّ 

و لن يغمض ، سيصرخ بأعلى صوته معلنا رفضه على هذه الآلة الحاكمة فلن يهدأ له بال ل

ة التي يشعر منطلق المسؤوليّ  « من وذلك ،بها الإطاحةق هدفه ألا وهو ى يحقّ له جفن حتّ 

المثلى  ةالإنسانيّ عادة عة دائما إلى السّ و الموانع و المتطلّ ، بها داخل ذاته الرافضة للحدود 

و توجيهه وجهة التحرك ،و يصبو من خلالها إلى تغيير الواقع  ،التي يطمح إليها

  . 3»الايجابي

                                                           

  289، ص 5، ج المفصل،ابن يعيش، موفق الدين بن علي، شرح  -1
  70، ص 1987ميخائيل إبراهيم أسعد ، شخصيتي كيف أعرفها ،دار الآفاق الجديدة بيروت،-2
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    جوارحهاعر نزار دة سلبت الشّ محدّ  ة واحدة واضحةيوان يحمل قضيّ عنوان الدّ  إنّ 

و من أخرى واقعه الذي يعيشه ، اتي له من جهة فسي الذّ الجانب النّ  وروحه تخصّ  ، و عقله

ويظهر ذلك من خلال ، عبي و ليس على الشّ  ، سميكان على الرّ فيه ده بصفة عامة ، فتمرّ 

        ة لها ر من الورق مادّ ياسة الحاكمة بإحراقها حين اختابالسّ  الإطاحةاعر محاولة الشّ 

 كانإذا عن أفكار ذات شعبية متصاعدة  ليعبر من خلال هذا الموقف –دويلاتكم من ورق -

و عن شعبه ، ر عن نفسه أخطر القضايا ليعبّ  هيفجر بواقعي الرؤية  في عنوان الديوان

ه خطابه إن وجّ المبدع و  لأنّ  ؛الأنظمة الجائرة  و مع وضعه العاجز في ظلّ ، متفاعلا معه 

ة و مضمونيّ ،عبر ما يقوم به من تحويرات شكلية  «ه يراعي ذاتا أخرى فإنّ ؛ لشخص بعينه 

اعر دوما فردا يعيش وسط ويبقى الشّ ،  1»لميول مخاطبيه الغائبين بالفعل لا بالقوة  إرضاء

وات و عن جملة الذّ ،ة قصديّ  ة أو غيرر عن ذاته كفرد جماعي بقصديّ اس يعبّ جماعة من النّ 

س و يتنفّ ،عب الذي يعيش فيه صوت الشّ  لنزار في هذا المقام يمثّ  لأنّ ؛ة الأخرى الاجتماعيّ 

  ر عن واقعه و يعبّ ، م آماله و اتجاهاته ، يجسّ  ر عن آرائهيعبّ و أحزانه و أفراحه ، ،أحلامه

وطن و الحلم بم ،و في معركة الحياة و المصير، يصبو إليه انطلاقا من هذا الواقع  او بم

  .خال من أغلال الاستبداد 

     ة ات و المضمرات عكست نفسيّ يخفي وراءه العديد من الخلفيّ يوان وعنوان الدّ  

د ذاته من خلال بناء خطابه تجسّ  «و، ه مقصوده و توجّ ،  انهاني التي تحركة نزار قبّ و ذهنيّ 

والاستعداد له بما في ذلك  ،ة تمتد من مرحلة تحليل السياق ذهنياخطابيّ  إستراتيجيةباعتماد 

فمن خلال سلطة ،  2»اتية و بما تضمن تحقق منفعته الذّ ، غوية الملائمة اختيار العلامة اللّ 

لكبريت اعر لامتلاك الشّ ة تها من خلال قوّ ضحت قوّ و التي اتّ ، اغية في العنوان اعر الطّ الشّ 

أنواع  ورة على كلّ ة تدعو إلى الثّ زاريّ الأنا النّ  الذي يحرق تلك الدويلات الورقية ، توحي بأنّ 
                                                           

المي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر طرابلس ليبيا عمحمد ولد سالم الأمين ، حجاجية التأويل ، منشورات المركز ال -1
  19، ص 2004، 1ط
  45، ص ) مقاربة لغوية تداولية(عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب  -2
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و هي  ،ة الأنظمة المعادية لفكرهاخاصّ ) امالحكّ (لحقها الآخر و الظلم و الفساد التي يُ  ،القهر

  اعرة        الشّ ة الأنا فالآخر الحاكم هو مصدر استمراريّ  ؛تريد الانتصار لنفسها منذ البداية

لطوية لما كان ذلك الاعتزاز ته السّ في تجربتها فلولا الآخر المستمر في همجيّ  و العامل الأهمّ 

على الآخر بضعف ما  او تفوقه،  فوزه تحقيق على الإصرارو ، فس بالنّ و الاهتمام العالي 

  : كالآتي ناتها مكوّ ة ة تبليغيّ في ديناميّ  ذلكاعر الشّ ،صاغ  )ةدويلات ورقيّ ( دشيّ 
  عر أو الكلمةة الشّ قوّ                                         

            

  

                                      )ةدويلات ورقيّ ( ةالحاكم واتالذّ            وصراع تصادم           )كبريت شعريّ ( ةاعر الشّ ات الذّ 
  استبداد متواصل          ات الفاعلة                   و الذ                               ثائرموقف 

ام و أصحاب و هو وجود صراع بين الحكّ ، و هذا يقودنا لافتراض تداولي هام  

يوان و تموضع عنونة الدّ ، اني نموذجا لذلكو نزرا قبّ  ،عراء خصوصاالفكر عموما و الشّ 

سلطة  أيّ عري أقوى من الشّ  الإبداعو سلطة ، ياسة عر على السّ على تقديم الشّ  ر دالّ مؤشّ 

         ات و قمعوا الحريّ ، الذين سفكوا الدماء  ماإدانته للحكّ  ر عن وجهة نظرنزار عبّ  إذ أنّ ؛  أخرى

لمفردات العنوان  عبر الانتقاء الدقيقأي و أصحاب الرّ ، فين و استهدفت اغتيالاتهم المثقّ 

ة تخضع بطيّ اة و المتتاليات و الخصائص التر اختيار الكلمات و البنى الحمليّ  لأن«القوية

و يبقى العنوان  ، 1»و مواقفه و الانفعالات التي يريد التعبير عنها ،ة لحالة الناص الذهنيّ 

ا بوحدة كبرى ويرتبط عفويّ ،  2»ه القراءةريق الذي ستسلكّ يضيء الطّ  «راا مصغّ عموما نصّ 

على  اهر الذي يدلّ الظّ «هلأنّ  ؛معها بل يعكسها بأمانة و دقة فو لا يختل، يختزل معناها 

المتمثل و العام  مضمونهان العنوان ضمّ  حيث نةوهي قصائد المدوّ ،3»محتواه و ص باطن النّ 
                                                           

وحاشية من ...أمير من   مطر"نعيمة السعدية ، الخطاب الشعري بين سلطة القصد و فاعلية القراءة استنطاق لنص  -  1
   250مد الماغوط ، صلمح" غبار

   27، ص 1،1997، دار بوتقال، الدار البيضاء، ط)دراسة في مقامات الحريري( عبد الفتاح كيليطو،اللاغائب -2
   34،ص1،2002العربي الحديث، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ط بشرى البستاني،قراءات في الشعر -3
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نفسه فتتساقط زهرات فكره و قلبه دررا من  جعلته يهزّ ،اعرالشّ  تخترق ذاتفي وجود أزمة 

  : وهذا ما نشهده في قصائد الديوان مثل ،المبنىالمعنى و القصائد الشعرية الرائعة 

                                                                    ...ناأ،،إستراتيجية،الطابورالجريمة

لا و  فضاء مفتوحا يبقىو  ، عود ثقاب من علبة كبريت نزارلعنوان الديوان إلاّ  قراءتيوما 

يتها في التكوّن على وفق العنونة غالباً ما تأخذ حرّ ، ف المدلولات لتزم بصيغ ثابتةييمكن أن 

  . لا تأخذ منه وهي تضيف إلى المتن النصي و ،القارئ الباحثاجتهادات 

  :الافتراض المسبق :ثانيا

 الذي يتمّ  قوانين الخطاب، قة بجوانب ضمنية وخفية منداولية المتعلّ التّ  أحد المفاهيم 

 فة علىسياق قول، وهذه الأقوال متوقّ  بين المرسل و المرسل إليه في العملية التواصلية ،فلكلّ 

ياق في ور البارز للسّ و هنا يظهر الدّ والعوامل الخارجة عنهم، ، ة بالمتكلمين لعوامل الخاصّ ا

من وجوده  ستمدّ يهو وليد قصد معين،  «الذي ر القول ره يمكن أن يتغيّ فبتغيّ  ،فهم القول

) مانالزّ (لحظة والّ ) المكان(لوسط ا ويحصل ذلك في، شخصية المتكلم ومستمعه أو مستمعيه

أي ، فية الافتراضات بمثابة المعلومات المدسوسة خُ  عتبرتُ  «لهذا ؛  1»اللذين يحصل فيهما

كما نة ع بها المعلومات البيّ شأنا من تلك التي تتمتّ  ة أقلّ مة تواصليّ ءدة بملاها تكون مزوّ إنّ 

ف منها محتوى الأقوال قاقية التي يتألّ مركزا أدنى مرتبة داخل البنية الرّ  ها تحتلّ أنّ 

الافتراض و ، العامة كسياق الحال وغيره الخطاب و ملابسات، تحكمها ظروفو  2»الإجمالي

مات اللغوية التي يتضمنها ق العلاية بمعنى أنه يمكن إدراكه عن طر ذو طبيعة لسانيّ المسبق 

ة في القول الذي بطريقة آليّ  بل أوردهام، لم يفصح عنها المتكلّ  وهي معلومات القول 

ف في خانة صنّ تُ  «:، تقول أركيونيتهصوصيّ ظر عن خُ النّ  نها أصلا بغضّ يتضمّ 

ل مبدئيا أي تلك التي لا تشكّ (رة جهراو إن لم تكن مقرّ ،المعلومات التي  الافتراضات كلّ 
                                                           

14المعاصر، صمحمود أحمد نخلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي - 1 
  2008، ديسمبر 1ط ريتا خاطر، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، جمةكاترين كيريرات أركيوني،المضمر ، تر  -  2
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نتج تلقائيا من صياغة القول التي ها تُ إلا أنّ  ،)الواجب نقلهموضوع الخطاب الكلامي الحقيقي 

  .1»عبير الأدائيطاق التّ ة النّ نة فيه بشكل جوهري بغض النظر عن خصوصيّ تكون مدوّ 

يفترضه المتكلمون و يسبق  أمرفالافتراض المسبق إذن هو المنطلق ومن هذا  

مون وحدهم هم أصحاب فالمتكلّ وهو لا يكمن في كلمة أو عبارة، ، ههم بالكلام تفوّ 

ا جزءا ممّ  عدّ التي تُ  المعلومات بتلكالمستمعين عارفون  منهم بأنّ  إيمانا ،لافتراضات المسبقةا

بليغ ينطلق الأفراد المتخاطبون من ت التّ اة من عمليّ عمليّ  عند كلّ «دون قوله فـ إيصاله يتمّ 

رورية بليغ الضّ ة التّ ل خلفيّ و هي تشكّ  ،مونح بها المتكلّ لا يصرّ ،ة معترف بهامعطيات أساسيّ 

  . 2»وهي محتواة في القول، بليغية ة التّ لنجاح العمليّ 

الجامحة في  تهو رغب، ةغريزته الفضوليّ  يمسّ  إغرائياا بل للمتلقي جانشكّ وهذا ما 

 الإنسانلا يكتفي «ففي أغلب الأحيان لمرسلا على قصد من أجل الوقوفمستورها  كشف

       و لكن يتساءل أحيانا عن مقصد هذه الكلمة ، اس عامل مع النّ بمظاهر الكلمات عند التّ 

  ي ني دفع المتلقّ عبل ي ،صريحييعني الكلام ذلك الجانب التّ  لا أحيان كثيرةفي و ، 3»أو تلك

نة بل متضمّ ،ةو هي ليست غيبيّ  -افتراضات مسبقة–ة في أمور تلميحيّ فكير مله على التّ حو 

عن محتوى موجود في الملفوظات  رعبّ يُ  «مني من القول هذا الضّ و ،  حةفي الأقوال المصرّ 

محتواه مرتبط بالمحتوى الصريح الذي  فإنّ ، زه يميّ  و كونه بدون دالّ ،بصفة غير مباشرة 

ه غائب على و لكنّ ، ا ل موجود ضمنيّ ز بداله الخاص، وذلك يمكن اعتبار المحتوى الأوّ يتميّ 

ب بدوره أيضا أن لا يكتفي المخاطَ  و من جهة ثانية فمن حقّ ،هذا من جهة  4»طحالسّ 

نه مكّ يُ  أن يلجأ إلى حساب تأويليّ  «و، الموجودة في الملفوظات ) ةالحرفيّ (اهرة بالمعاني الظّ 

  سم فيه القدرة على إبلاغه و يتوّ ،منية  حساب يفترض فيه الضرورة من إدراك المعاني الضّ 

                                                           

  48، ص  المرجع السابق -1
  34جيلالي دلاش ،مدخل إلى اللسانيات التداولية ، ص ال -2
  59، ص 1985دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية، أحمد عبد الرحمن حماد، العلاقة بين الفكر واللغة ،-3
  195ذهبية حمو الحاج ، لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ، ص -4
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  . 1»تهضالّ 

ا في ي دورا محوريّ لقي الذي يؤدّ س في ضوء سياق التّ ة الإنتاج تتأسّ عمليّ  لذا فإنّ  

سلسلة من الاستدلالات التي يقوم بها  « أويل علىبنى فعل التّ و يُ ، ة تأويل الملفوظات عمليّ 

 2»مة في تحديد ما يعنيه المتكلّ ل كثيرا على قدرته الاستنتاجيّ عوّ القارئ أو المستمع الذي يُ 

ي جاهدا في تلقّ يعمل المُ  ةاستنتاجيّ الذي خرج ملفوظه عن معناه الحقيقي إلى معاني ذهنية 

ذلك راجع ؛تي تصدرعنهاة توافق الحالة الّ ها ذات طبيعة غير مستقرّ لأنّ ؛عرف عليها التّ 

 و يجوز أن ما من مضمون إلاّ «ه و مضامينها إذ أنّ  ،د معانيهاها اللغوية التي تتعدّ تكيبر لت

    اني مضمون ثالث من فوقه مضمون غيره ، و أن يأتي من فوق هذا المضمون الثّ يأتي 

ر المتلقي على معلومات ما توفّ كلّ  «ه أنّ  الإشارةهذا و تجدر ،  3»و هكذا من غير انقطاع 

تكون له ) سالةمان ، المكان ، و نوع الرّ سالة ، الزّ ي ، الرّ م ، المتلقّ المتكلّ (عن هذه المكونات 

ن من أجل أن يكون لديها و تأويلها أي وضعها في سياق معيّ ، قوية لفهم الرسالةحظوظ 

إذ يجعله يسير بصفة  الاستغناء عن الافتراض المسبقخطاب  لا يمكن لأيّ ، 4»معنى

والمخاطب لا يعني  ممن المتكلّ  باحتوائه على معطيات يعرفها كلّ ف«،متسلسلة غير منقطعة 

تي يرتكز عليها الخطاب في تماسكه عتبر القاعدة الأساس الّ لكن يُ و ، ته أو نفيه إلغاء أهميّ 

     اة ظاهريّ أهميّ  و أقلّ ، للإدراكة قابليّ  ها أقلّ صف الافتراضات كذلك بأنّ تتّ و ، 5»العضويّ 

بطين في آن ل هذا التّ يشكّ  «لكن و، ا جعل محتوياتها مضمرة عن جدارة ممّ  ؛و أكثر تبطينا

  . 6»ة المخيفة رنا بالقوّ لاعب التي تذكّ دها بقدرة التّ يزوّ ه تها كما أنّ مصدر قوّ 

                                                           

  138حافظ إسماعيل علوي ، التداوليات علم استعمال اللغة ، ص -1
  196محمد خطابي، لسانيات النص ، ص   -2
  23ص  طه عبد الرحمن ، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، -3
  297محمد خطابي، لسانيات النص ، ص  -4
  196ذهبية حمو الحاج ، لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ، ص  -5
  46كاترين كيريرات أركيوني،المضمر،  ص  -6
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وهذه القصدية ، الملفوظلأجلها  نتجأُ  ةإنسانيّ ة عن قصديّ  رالافتراضات المسبقة تعبّ  

 أنّ «سليم بـيجب التّ  بذلك فروللضّ  ،يتستوجب إعادة بنائها ليتم في ضوئها فهم معناها الكلّ 

بل هو المعنى الذي يستخرجه ،ات م بالذّ على المتكلّ ال معنى الملفوظ ليس هو القصد الدّ 

و معتمدا على مجموع الكفايات التي ، الةالمخاطب من الملفوظ منطلقا في ذلك من بنيته الدّ 

   .1»لاليو حادسا قصده الدّ ، م يمتلكها هو و مقدار الكفايات التي يملكها المتكلّ 

                        المنطقي الافتراض :هما الباحثون بين نوعين من الافتراضات المسبقة زيميّ 

 ه يستلزم أن تكون الجملتين صحيحتينفإنّ  ،لسبة للأوّ ، فبالنّ داوليوالافتراض التّ  الدلالي أو

. يعرف محمد أن الأرض كوكب شمسي: مثل) المحكية والجملة المفترضة الجملة(

 فإنّ ، الأولى صحيحةفإذا كانت الجملة ، أن الأرض كوكب شمسي:فالافتراض المسبق

غير قائما و يبقى  ،فلا دخل له بالصحة أو عدمهااني ا الثّ ، أمّ  الجملة المفترضة صحيحة

      راد عند النفي بالاطّ « توصفية الافتراض المسبق هذه عموما و خاصّ ،  فير بالنّ متأثّ 

أي (ثابتالمقولة ما سيبقى ) داوليالتّ (الافتراض المسبق  و تعني من حيث الأساس أنّ 

ارتي ثم قال سيّ ، ارتي جديدة سيّ : فإذا قال شخص ،2»ى عند نفي تلك المقولة حتّ ) صحيحا

له سيارة لا  الافتراض المسبق وهو أنّ   أنّ إلاّ ،غم من تناقض القولين فعلى الرّ  ليست جديدة

وهذا ما ، ة الافتراضات المسبقة هي دائماً صحيحةكافّ  ومن هنا فإنّ  ،يزال قائماً في الحالين

و يمكن ،حضها قابلة للدّ ها تنفرد بميزة بأنّ أنّ  « داوليةالافتراضات التّ  فيته أركيوني بقولها أقرّ 

  .3»علق عليها بشكل لغوي انعكاسيالتّ 

    للملفوظ  عنصر دلالي خاصّ « الافتراض المسبق بقوله Ducrot)(ف ديكرو ويعرّ 

  : ؟ وتارة أخرى بمجال النفي ) أ ( هل : ارة بمجال الاستفهام بتعلقه التحويلي ت) أ ( 

                                                           

   128:حافظ إسماعيل علوي ،التداوليات علم استعمال اللغة ، ص  -1
   52جورج يول ، التداولية ، ص -2
  71أركيوني،المضمر ، صكاترين كيريرات  -3



  لثانياالفصل  ة ا قناعيّ  هبنيات في الخطاب الشّعري و  القول مستلزمات
 

88 

 

  : بأس أن نمثل لذلك ولا ،1») أ ( يكون من الخطأ 

توقف المصنع  هل( = ، تحويله إلى استفهام يعطينا ب)توقف المصنع عن الإنتاج  (= أ

          .  )المصنع عن الإنتاج يتوقف لم( =  ج:  ثم نفيه ،) ؟عن الإنتاج

   ) كان المصنع ينتج( =د :لنا شيئا ضمنيا بين الأقوال الثلاثة وهو حولات تظهرالتّ  هذه

  مظ المتكلّ د تلفّ نا من معرفة حال المصنع بمجرّ ، إذ تمكّ الافتراض المسبق : هو" د"و القول 

  . ، واصطلح عليه ديكرو بالقول المقرّ " أ"بــ 

 مكن وصفالم من«هإلى نتيجة مفادها أنّ  توصلنالحقيقة الافتراضات المسبقة ع المتتبّ  إنّ 

و هي في نفس درجة الأمر ،ة ها أفعال كلامية افتراضيّ على أنّ  الافتراضات المسبقة

 فيله تأثير  لفظهذا التّ  فلابد أن يكون،)لق فمكغأ(والاستفهام فلو تلفظنا بــ 

 "إغلاق الفم"بمعنى و تأويل القول، اعة الطّ و لهذا الأخير القدرة على ،  )المخاطَب(المستمع

جد في وضع يسمح له بإصدار  لمن وُ مر إلاّ لا تسند وظيفة الآ و،  مسبقاهو مفتوح الذي 

  .2»الأوامر

) الافتراضات المسبقة(داولي المبحث التّ هذا عري ليس بمنأى عن ص الشّ والنّ 

ر التي يعبّ منية حوي مجموعة من المقاصد المباشرة والضّ تة ملفوظات لغويّ  باعتباره جملا و

ة مباشرة تعابير لها مقصديّ  فون كلمات وعراء يوظّ والشّ  ،ي أو هما معام أو المتلقّ عنها المتكلّ 

   ال لوجوه الكلام حمّ «فـ لميحضمين والتّ وغير مباشرة، قد تدرك بطريقة ظاهرة، أو تفهم بالتّ 

ص النّ   عنھو معروف و كما ، 3»اهر لا ينفي الاحتمالالظّ  لأنّ  ؛و لو بدا ظاهر المعنى

منية التي تختفي والأفكار الضّ ، عوالم غامضة من الدلالات العائمة ن ه يتضمّ أنّ عري الشّ 

ة الانزياح والخرق بقوّ  الأقوال العادية  ز عنو هو يتميّ ،  وراء متاريس مجازية وإيحائية

ة حرفيّ بين معاني المتأرجحة  دة والمتشابكةالكثافة البلاغية المعقّ  و،الأسطرة  و ،رميزوالتّ 
                                                           

  112عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، ص  -1
  136حمو الحاج ، لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ، ص  ذهبية -2
  165طه عبد الرحمن ، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، ص -3
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 ضمين والإيحاءة على التّ ة مبنيّ عيين، ومعاني سياقيّ قريرية والمباشرة والتّ قائمة على التّ 

لالات الدّ  كيفكّ  تأويليّ  وناقد لومحلّ ، قارئوهذا يحتاج إلى ، ةنة في المعاني الحرفيّ ومتضمّ 

أويل قد ص أساسا للتّ ة النّ اعتماد قصديّ  « لأنّ ؛ ةفي ضوء مقاصدها وسياقاتها الوظيفيّ 

أويل الذي يندرج من و التّ ،رعية من حيث الفهم الشّ  و يضفي عليه صبغته،يعطيه مصداقية 

     وقد يصنع لنفسه مقاما يفهم في ضوءه القصد ، )اطقالنّ (إلى الغائب  )طقالنّ (الحاضر

ة من معطيات تواصليّ ة عمليّ  وإذا كان المتخاطبون ينطلقون في كلّ  ،1»و ينتهي إليه المراد

واصلية ة التّ هذه الافتراضات الخلفيّ  لتشكّ «و،فق عليها هي بمثابة افتراضات و متّ ،متعارف 

  و البنى ، سياقات الو هي محتواة ضمن ، واصل ة التّ جاح في عمليّ رورية لتحقيق النّ الضّ 

  .2 »ةة العامّ التركيبيّ 

جاوب مجموعة من القواعد تضمن التّ بل يراعي ،بدع من فراغ لا يُ كذلك اعر الشّ ف 

كبير منها على  تبنى في شقّ  «بل  ،بلو قد لا تكون هذه القواعد موجودة من قَ ، ه مع نصّ 

ق ببناء الافتراضات من لدن المبدع عادة بنظيره في مجموعة الافتراضات المسبقة تتعلّ 

اعر فالشّ ، ي ضوء المحيط ناعة فهذه الصّ  ، وتتمّ واصلية أي المخاطب أو المتلقية التّ العمليّ 

و ما  ،3»ى مراعاة هذا المحيط إلى أبعد الحدودبل يتحرّ ، ه في عزلة عن محيطهلا يبني نصّ 

سة على حلقة من الافتراضات راعى المتأسّ دته  ليضمن نجاحا لقصيّ حرصه على ذلك إلاّ 

الذي يقوم على و ،مقال مقام  لكلّ : ون حين قالوا اعر مبدأ ما أشار إليه البلاغيّ فيها الشّ 

لا يبني كلامه «م هاية متكلّ اعر هو في النّ الشّ  بمعنى أنّ  ة المخاطب ،ن لنوعيّ ر معيّ تصوّ 

بل هو يفعل  ،ةو عن مخاطبه بصفة خاصّ  ،ة عن العالم من حوله بصفة عامةفي عزلة تامّ 

                                                           

أحمد مداس، مفهوم التأويل عند المحدثين ، مجلة كلية الأداب و العلوم الانسانية و الاجتماعية ، جامعة محمد خيضر  -1
  118،ص  4، العدد2009بسكرة  جانفي 

  31مسعود صحراوي ، التداولية عند علماء العرب ، ص  -2
عبد القادر دامخي  : رسالة دكتوراه ، إشراف  شيتر رحيمة ، تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب أنموذجا،  -3
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ا جعل ممّ  ،1»ة هذا المخاطبسبقا عن شخصيّ ي يكون بناها مُ ات التّ ذلك في ضوء الفرضيّ 

فكيك و دلالات متداخلة تستوجب التّ ،با من إشارات و تعبيرات عري نسيجا مركّ نص الشّ من الّ 

عري ص الشّ النّ  واضعا في الحسبان أنّ  و اهتماماته،  ل كل معارفهفيعمل المؤوّ ، و الفحص

ى له تحصيل فهم يتناسب مع طبيعة هذا الخطاب حتى يتسنّ  يوعواللاّ  مزيج بين الوعي

عري تختلف عنها ص الشّ طبيعة الافتراضات المسبقة في النّ  «ما قاد إلى أنّ  وهذا، عري الشّ 

 في هاإنّ تين ، ففي الكلام العادي ، فإذا كانت في الكلام العادي ناتجة عن ارتباط بين قضيّ 

 حققالتّ  هذا ةخاصّ  بمعايير و ، نمعيّ  شكل وفق ، عريالشّ  صالنّ  قتحقّ  نتاج الشعري النص

  . افتراضاته بناء للقارئ يتيح الذي هو

 تخصّ  مسبقة افتراضات ، المسبقة الافتراضات من نمطين نا أمامفإنّ  عليه و 

 الفعل الشعري قتحقّ  قبل أي ، الإنتاج عملية تسبق التي اتالعمليّ  من جملة وهي، الإنتاج 

 هذا خلال من ويسعى،المستمع  على أثيرالتّ  تحقيق إلى الوصول الافتراضات هذه وهدف

 المبدع يخّ وَ تَ  التي الأهداف أو ، المبدع مقاصد استنتاج إلى -افتراضات التأويل  -الفعل

 مبدأ تعتمد التي البنية خلال من افتراضاته صياغة في يالمتلقّ  ينطلق و، إليها الوصول

المتشابهة  البنى ،هذه ما سياق في الإبداعي الإنتاج عن صورة يسمح بتشكيل الذي المشابهة

ى ولا يتسنّ  ، 2»الموضوع أو المنتج بالمحتوى قتتعلّ  مسبقة افتراضات لبناء فضاء تصبح

أويلية التي تتيح لصاحبها استنطاق ى بالمناهج التّ  بما يسمّ إلاّ «والكشف عنها ،الوقوف عليها

ياق لها السّ روط أوّ و الدلالات استنادا إلى جملة من الشّ ،و إثرائها بالمعاني ،غوية البنية اللّ 

سالة سيكون أسهل في وضع لا نملك فيه أدنى معرفة بملابسات فالمعنى المباشر للرّ 

 3»ي بمختلف الجوانب المحيطة به أويل تحتاج دائما إلى إدراك كلّ ة التّ عمليّ  لأنّ ؛الخطاب 

                                                           

  133، ص حافظ إسماعيل علوي ، التداوليات علم استعمال اللغة  -1
  260شيتر رحيمة ، تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب أنموذجا،ص -2
، جامعة 4فوزية ، التأويل و تعدد المعنى ، مجلة كلية الآداب و اللغات و العلوم الانسانية و الاجتماعية ، العدد دندوقة -3

  129، ص2009محمد خيضر ،بسكرة ، جانفي 
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     ةتاريخيّ ة تأويل لا يجوز له أن يتناقض مع بعض المعطيات الموضوعيّ  كلّ  « أنّ  اكم

حياته خلق ( اني على امتدادنزار قبّ  ذكير بأنّ لهذا وجب التّ  ؛1»)...ةاجتماعيّ ة أو أو لغويّ 

رأة وشجاعة جملة من جُ  اعر الذي نسف بكلّ ه الشّ ة ، إنّ و الأدبيّ ، ة جملة من الأزمات الفكريّ 

ة ، كان ة منذ أزمنة عدّ و تقاليدهم الاجتماعيّ ،اس في تفكيرهم قليدية التي ألفها النّ البنى التّ 

    و الجوارح  ،فكيرو التّ ،ما شغل البال العربي  دا في ما يقوله بشأن أهمّ ومتمرّ ،ا شاعرا حرّ 

علن ج يُ ه بركان متأجّ و كأنّ ،عر فاتحا وغازيا الشّ  فدخل مملكة...و الأحاسيس ،و المشاعر

شق ليس للمرأة اف العفكان مثالا للمثقّ  ،و الأعراف البالية، قاليد التّ  العصيان على كلّ 

ه عري بصمة واضحة لا يتجادل فيه اثنان لأنّ فترك خطابه الشّ ؛و أوطانه ، فحسب بل لترابه 

د اسم فاعل يحمله ناظم ليس مجرّ  «عر عنده فالشّ  ،سمية و الرّ  عبيةة ، الشّ الحياة العربيّ  مسّ 

و أحداثه ،من و مروره و إبهار الجمهور، بل هو شعر بالزّ ، يستطيع تصفيف الكلمات 

ا جعله ذلك عرضة لهجمات ممّ ،  2»و غاياته نبش عميق في مشاعر الأزمة ، القادمة 

 ى رجال الدينام وحتّ و الحكّ ، واستمرت مع العديد من الأدباء ، هشرسة ابتدأت مع أهل حيّ 

 ة مغايرة بشكل يمكن معه قراءةعري يحيل إلى مدلولات خطابيّ أنّ المدلول الشّ «ولكن يبقى 

تخدم هذا المنحى  قصائديوان في الدّ  وقد ورد ،3»عديدة داخل القول الشعري خطابات

 :4نزار منها قول -الافتراضات المسبقة -داوليالتّ 

  و لقد شنقت على جدار قصائدي

  تي كانتووصيّ 

  بأن لا أدفنا
                                                           

، شركة النشر و التوزيع المدارس  الدار البيضاء، ) الحريري بين العبارة و الإشارة (دريد الادريسي، سيمياء التأويل  -1
  30، ص 2000، 1المغرب، ط

  10، ص2011، 7004ابراهيم سعيد ، سقوط النظام في عيون نزار قباني ،جريدة القدس، العدد -2
 2جوليا كريستيفا ، علم النص،ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، توبقال ، للنشر،الدار البيضاء،المغرب، ط -3

  78، ص  1997
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  : 1و يضيف

  عركيف أقول الشّ ..لا أدري 

  اطورفحيث ذهبت يلاحقني السّ 

  خةكل الأوراق مفخّ 

  خةالأقلام مفخّ كل 

ثه شعره الذي حدِ و هو وعيه بما يُ  ،هذان المقطعان يقوداننا لافتراض مسبق يتعلق بالشاعر

م نفسه ته حين قدّ ة بمضامينه التي عكست شخصيّ و الخاصّ ، ة كان مثيرا للجدل بين العامّ 

ر جلده غيّ ولا يُ  ،ورانو الدّ  فلا يعرف اللّ  و، لا يلتفت إلى الوراء  ه شاعر مزاجيّ على أنّ 

و ساروا حسب ، ذين انقلبوا على قناعاتهمو الأدباء الّ ،كالأقعوان متجاوزا بعض الشعراء 

فوس رغم معارضته و يسكن النّ ،هذا ما جعل شعره يقتحم البيوت  المبدأالمصلحة بعيدا عن 

زار ن آخر هو أنّ مسبق هذا يقودنا لافتراض  و كلّ ،و تهفو له القلوب ،تطرب له الأسماع 

ه و الآخر ضدّ ،اس إلى فريقين أحدهما معه م النّ ين من تقسمك و مثير للمشكلات تَ ،ض حرّ مُ 

 مع كلّ  قدو النّ ،شريح ة التّ و ذلك بتقديمه على منصّ ،  تهقسيم كفيل بإبراز شاعريّ و هذا التّ 

  : 2ابق قولهد الوعي السّ و ما أكّ ،  إبداع شعريّ 

  رت أن أدخلني قرّ إنّ 

  في حرب مع القبح

  رجعة عن هذا القرارولا 

ألا وهو  ،ح الافتراض المسبق الذي أكسبه ذلك الصيت السابق ذكرههذا المقطع يوضّ  إنّ 

ن في القول العمل المتضمّ  أنّ  «نوهذا يبيّ ،  ة عادلةن قضيّ ه يتضمّ لأنّ ؛اعر بشعره إيمان الشّ 

ن في القول المتضمّ ده الأثر ن في القول يجسّ القصد المتضمّ  إتمامق إلا عندما يقع لا يتحقّ 

                                                           

  31وان ، ص الدي -1
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ر عن ضمير الإنسان عبّ و الحدث يّ ، حظةاللّ  نفسه شاعر ة إذا كان يعتبرخاصّ 1»عند التقبل

س ثقافة الهزيمة تي تكرّ عيفة الّ موز الضّ و يدخل في حرب قبيحة مع تلك الرّ ،ب غيّ المُ  العربيّ 

  :  2يقولأو وجل ، ،اتها بلا خوف ي الأشياء بمسميّ يسمّ طبيع و التّ 

  هناك لعب بالكلماتليس 

  اعر أن يختار معاركهفعلى الشّ 

  كنىأو يختار السّ 

  في بيت الأموات

د مرّ ابقة أساسه التّ بقاءه في المعركة السّ  وهو إيمانه بأنّ  ،اعرالمقطع افتراض مسبق للشّ  يضمّ 

   ائدة بلا زيف بجعل قصائده في مضمونها تحوي نقدا لاذعا للأوضاع السّ  و الفكر الحرّ 

  ية منذ بداياته وكما هو معلوم فنزار حرص دوما على نقل تلك الأوضاع المتردّ  ،أو تضليل 

  :  3ة يقول نزارة في محاولة منه لتحرير المرأة العربيّ الشعريّ 

  ..صديقة العمر التي

  أقرأ في عيونها المأساة

  صديقة العمر التي تقتسم المنفى معي

  ...و الشتات...و الحزن 

وصورة  ،يحمل في حقائب شعره المرأة ه ظلّ أنّ  افتراض مسبق يؤكد فيه نزارفي هذا المقطع 

 .للوطن ى وإن كتبوشعره حتّ ،تمعها لن تفارق ذهنه جتلك المرأة المقهورة من قبل م

منذ  ،حملات شرسة عليها بالانتقادات بشنّ كانت حافلة  لنزارعرية المسيرة الشّ  إنّ 

ى العربي أنّ  الإنسانفي أعماقه عاكسا مشاعر  جولي اعمّ ر يعبّ ل رمسخّ ه أنّ  اعرالشّ  أن أدرك

   وسنان الأقلام،فأصابعه سوف تحترق  والحبّ ،الجمال ،كان موقفه دفاعا عن الحرية 
                                                           

  149، ص1ط صابر الحباشة، دار الحوار السورية ،جمةوستين إلى غريمان،تر أفليب بلانشيه ،التداولية من  -1
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  : 1المناوئة ستطاله في محاولة يائسة لطمس الحقائق و تزييفها،ولكن مع هذا يقول الشاعر

  يقال ألف قصة و قصة عني

  فكل مبدع في وطني

  ميمةعلى بحر النّ يطفو 

  دوما واقفا ني أظلّ لكنّ 

  مح فوق مركبيكالرّ 

  عودأواجه البروق و الرّ 

  ئيمةو العواصف اللّ 

  : 2و يواصل

  انتظروا زيارتي

  فلست محتاجا إلى تأشيرة

  محتاجا إلى معرفولست 

  قون صورتياس في بيوتهم يعلّ فالنّ 

  .لطان لا صورة السّ 

اعر و قدرته  وهو ثقة الشّ  ، طابع تداوليّ  امسبقا ذو  اابقان يرسمان افتراضفالمقطعان السّ 

تي خاضها  في المعارك الّ  و صراحته،و دفع ثمن مواقفه ،حديات في معركته على مواجهة التّ 

صلابة  وأكثر،و كان يخرج منها قامة سامقة لا تطالها الأقزام ،دة يض فيها لمآسي عدوتعرّ 

ذاتا واضحة المعالم «فكان  ي المجهولوتحدّ ،و استمراره في العطاء ،اكرة ورسوخا في الذّ 

ولا أدلّ على ذلك ، 3»و ضبط القصد ،نة الحدود ذات ميزات يستقيم معها تحديد التعبيربيّ 

ه قد و يبدو أنّ ، هيمنتها على البيوتبعب بسرعة البرق قصائده تنتشر بين فئات الشّ  من أنّ 
                                                           

  18الديوان ، ص  -1
  50الديوان ، ص  -2
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البسطاء الذين لا يفهمون من  «اء الذين نجد منهمكل القرّ طبيعة مستوى  وضع في الحسبان 

ذين يغوصون في الأعماق لالتقاط اء الأذكياء الّ و القرّ ، المقاصد الظاهرة صوص إلاّ النّ 

الشيء  فإنّ  «، و حسب سرفوني 1»المعاني العميقة الموجودة بدورها في سلفا في النصوص

لماذا "ؤال لكن السّ " ثماذا يقول المتحدّ "ؤال ليس السّ  الإضمارأويل أو ل في التّ الذي يتدخّ 

   أويل يجري على السؤال الذي يطرح حول التلفظ إذن التّ ،" ؟يقول ما يقوله في سياق معين 

لم يكون ذكر نزار في مجلس ما و على هذا الأساس نتساءل ،  2»و ليس على الملفوظ ذاته

ى يبقى في هل كان يجري وراءها حتّ ،؟  ةالإشكاليّ هذه  ا سرّ م،فور ؟ و النّ  الإعجابيثير 

هذا مدعاة لمعرفة هذه ،و لا يعنيه من قريب أو من بعيد ؟ ،ه لا يقصد ذلك المواجهة ، أم أنّ 

  :3في قوله اعر نزارالثقة و القوة من دون شك أوضحها الشّ 

  انتظروا زيارتي

  عر يأتي دائمافالشّ 

  عب و من أغرفة الخبزمن عرق الشّ 

  أقبية القمعومن 

  ومن زلزال الأعماق

  اقبةالثّ  ظرةالنّ  وهو تلك،جاحهذا النّ  ن سرّ وهام يبيّ ا،اسحسّ  امسبق اافتراض يقدّمفهذا المقطع 

    ة بجرأة المستجدّ  شعبه عر حين لامس شعره أموراعر التي عكف على نقلها في الشّ للشّ 

 ةالإنسانيّ القضايا  من عينه أمور اقتربت من أدقّ  مرأىم على و هو يراها تتضخّ ، ووضوح 

  إنسانية  جاوزات اللاو التّ ،  الممارسات الخاطئةفي قت بمرارة الواقع العربي الغارق و تعلّ 

                                                           

، المركز الثقافي العربي، المغرب، )تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي( حميد حمداني ،القراءة و توليد الدلالة  -1
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  196ذهبية حمو الحاج ، لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب  ، ص  -2
  52الديوان، ص -3



  لثانياالفصل  ة ا قناعيّ  هبنيات في الخطاب الشّعري و  القول مستلزمات
 

96 

 

  : 1ما صورها قائلامقدّ 

  لماذا انفجر الصبر ؟

  لماذا ساءت الأحوال ؟

  بالههو الزّ ئيسي حن الرّ و أصبح الصّ 

  بلادناو أصبح العصفور في 

  خالةلا يجد النّ 

  إذن لماذا لا يفرق الفقير في بلادنا

  بين رغيف الخبز و الهلال ؟

  هاتهمإذن لماذا في بطون أمّ 

  ينتحر الأطفال ؟

اعر ق بالشّ ورة البائسة التي رسمها نزار في هذا المقطع توحي بافتراض مسبق متعلّ الصّ  إنّ 

عب اذ خاصة في وصفه لحالة الشّ الأخّ  ه الوطنيّ و حسّ ، ادة ة الوقّ يعكس روحه القوميّ 

، يعيش  الإنسانيفي المجالين العملي و  ةالإنسانيّ بات الحياة المحروم من أبسط متطلّ 

و قد انتقلت إلى أجنة ،ة شرائح المجتمع و صعوبة في العيش شملت كافّ ،شضظا في الحياة 

اهن وقعا أليما على لهذا فقد أحدث هذا الوضع الرّ  ؛هاتهم فانتحرواالأطفال في بطون أمّ 

  الكثير من المفاهيم من خلاله و أيقن ،و إصابته بجرح في قلبه لن يندمل  ،اعرة الشّ نفسيّ 

  :  2عب فراح يقولقة بأسباب الأزمة المطبقة على الشّ و القيم المتعلّ 

  فإذا سألت حاكما منهم

  نيا على أمورنا ؟ك في الدّ ذي ولاّ من الّ 

  جهلة يا: قال لنا 
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  علمتم أنني أما

  أصبحت صهر االله

ة ياسي في المجتمعات العربيّ و هو طبيعة الصراع السّ ،  افتراض مسبق إلى الأبيات تشير

 صرّ ق بحاكم يُ متعلّ الالوضع  نتعفّ يقف وراء  وهذا،ل فيه الشعب مصدر السلطة التي لا يشكّ 

يقبل شريكا له في ى لا عب حتّ ر له أن يقهر الشّ و لو قدّ ، على البقاء فلن يغادر موقعه 

في الوقت نفسه و وه،فسيبقى حاكما ما بقي على قيد الحياة  مختلفه لطة موهما نفسه بأنّ السّ 

   : 1اعر عن الحاكم قائلاعب يعيش الوضع المزري،يضيف الشّ ئيس الذي جعل الشّ بب الرّ السّ 

  ما جاء يوما حاكم لهذه المدينة

  اس إلى المسجدإلا دعا النّ 

  يوم الجمعة

  في خطبته العصماءوقال 

  ه من أولياء االلهبأنّ 

  و أصفياء االله  وأصدقاء االله

ة الحاكم يستند ق بشخصيّ ما معا افتراضات تتعلّ ابق ليقدّ هذا المقطع يساند المقطع السّ  إنّ 

ه أعقل حين يرى في نفسه أنّ  هرُ بجتُ  أسبابته اوهي في الوقت ذ،ة حكمه ن شرعيّ بيّ عليها ليُ 

و المصان الذي لا ،وهو المعصوم الذي لا يخطيء  ،لهذه الوظيفة اس فلا يصلح غيرهالنّ 

       عب له أن يجهّل الشّ  قّ التالي حُ بو ؛ و القائد الموحى إليه ،عيم الملهم ه الزّ يهان ، إنّ 

واء اء الذي يفترض أن يكون مصدر الدّ و يسلخهم من انتمائهم فأصبح الحاكم هو بيت الدّ 

  :2يقول نزار...و ينكر ، يتجاهل و ينسى ،،يهمل بتزّ ظلم ويَ فيَ 

  يهجم الجرادصوب  من كلّ 
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  عر الذي نكتبهو يأكل الشّ 

  ويشرب المداد

  صوب يطلقون نفطهم علينا من كلّ 

  و يقتلون أجمل الجياد

  نفكاتب مدجّ 

  و كاتب مستأجر

  وكاتب يباع في المزاد

ران معا عن وعي عبّ ويُ  ،د هذا المقطع افتراضين مسبقين أحدهما إيجابي والآخر سلبيجسّ 

 اعر على أنّ فهو تأكيد الشّ يجابي الافتراض المسبق الإأما  اقي،ياسي وفكره الرّ اعر السّ الشّ 

وهم  ،ى لا تعود إلى الوراءمن حتّ ديرون عجلة الزّ هم من يُ  ،وغييرفين هم فرسان التّ المثقّ 

ريفة الشّ  مو أقلامه، فحناجرهم  هاجميع نواحي فيعب ناة الشّ اعبير عن معالقادرون على التّ 

  و قلمها بما يمكنها من أجل الشعب بإخراجه ،ساهم بفكرها و تُ ، رغيّ تُ هي التي تستطيع أن 

  .ةة الحقيقيّ هم يعون معنى الوطنيّ لأنّ ؛من محنته المعاشة 

ة حادت عن جادّ  فينمن المثقّ  اني هو وجود فئةلبي الثّ السّ المسبق و الافتراض  

و لقضايا ،و شعبهم ،لأرضهم  انتماءا ولا،لا يملكون فكرا فينافقين المثقّ نمن المفئة ،الصواب 

ل في تأييد متمثّ  بنفاق سياسي خصيةمن أجل المنفعة الشّ  حتى يعملونخذهم الحاكم تهم اتّ أمّ 

ا جعل و لا يصونون بها علما ممّ ، سلط بكتاباتهم التي لا يراعون فيها فهما الحاكم على التّ 

 ا يطوعون به نصوصهم ولا يرون ظلمه إلا حقّ ، ة وجوده وحكمه منهم شرعيّ  يستمدّ الحاكم 

ينشرون بها ظام و عاية لذلك النّ ير العامة بالدّ ذل مصدرا لتختشكّ و إبداعاتهم الأدبية التي 

وط الذي يجلد حاكم السّ لا والمثل ،في حاكمهم القدوة  ايرو ى حتّ اس ضوخ بين النّ والرّ ،اليأس 

ي إلى اجتناب مني يؤدّ الضّ  «و إذا كان ،غييره تحت قناع الإصلاح والتّ وهذا كلّ ،ظهورهم 

ي أو طبيعة العلاقة التي تربط المخاطب بالمتلقّ ،المقام  نة تخصّ رح لغايات معيّ الشّ 
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ة ا يجب أن يقال بصراحة خاصّ الكثير ممّ  بافتراضاته المسبقةنزار قد اختزل ف، 1»)الجمهور(

ة التي تعاني الكثير من الأمراض هنية العربيّ ذّ الو محاسبة ذات ،ياسي في الخطاب السّ 

  : 2المتراكمة يقول

  سولي الرّ فنحن منذ أن توفّ 

  سائرون في جنازة

  نحن منذ مصرع الحسينو 

  سائرون في جنازة

  ونحن من يوم تخاصمنا على البلدان

  في غرناطة

  .موتى و لكن ما لهم جنازة 

ل و المتمثّ ،وصلت إليه إلى ما   ةالأمّ و هو الذي قاد ،دلالي هامهذا المقطع تأكيد لافتراض 

 جائع الفقدان في تاريخنافف،ة ة الإسلاميّ ا العربيّ هحضارتمنذ زوال رموز لذاتها  في خسارتها

إلى و صولا ،مرورا بقتل الحسين عليه السلام ،بدأت منذ وفاة النبي الكريم  ها اعر أنّ الشّ  أقرّ 

ر حالنا و تفسّ  ،ه فجيعة من فصول متعاقبة تبررو كأنّ  ،دو الأمرسقوط غرناطة حتى يب

  .البائس 

الأخبار القابلة لأن تكون محمولة  تحوي كلّ الأقوال المضمرة  كلّ  أنّ  «و من هنا نستنتج 

و حدس المخاطب الذي يلجأ إلى ، م المتكلّ  ةفهي تقوم على قصديّ  ،بواسطة الملفوظ

  . 3»رموزها أويلية لفكّ الحسابات التّ 

 نةاعر نزار قصائد المدوّ السابقة التي بنى عليها الشّ  المسبقة عنا للافتراضاتتتبّ  إنّ 

نة التي عرف في الواقع لا تختلف عن المحتويات البيّ جاءت محتوياتها المضمرة  وجدنا أنّ 
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 و لكن ،1»قةنات المتحقّ ما من المتضمّ ل تعبير منقونو سُ  على حدّ «لوهي تشكّ ،بها نزار

أوعز ومع هذا فقد ،و حلولها في القول ،و بطريقة تقديمها  ،الاختلاف فقط جاء في و ضعها

و خاض بقلمه ، ة عوالم الحريّ  عراعر قد طاف بأشرعة الشّ الشّ  أنّ  داوليهذا المبحث التّ  لنا

د و يؤكّ  ،ة ناقوس الخطرياسيّ بقصائده السّ  وطنيته يدقّ  و،ياسة يدافع عن عروبته غمار السّ 

وحدة من وحدات  كلّ  « لأنّ ؛د على الواقع و تمرّ ، و صرخة احتجاج،ة ها ذات أبعاد قوميّ أنّ 

شاعر  هأنّ  هوو  ،2»غير مباشر ي مباشر أونا أم مضمرا ترسيخ نصّ المحتوى سواء أكان بيّ 

و يجعلها تنبض ، حوة العربي المغلوب على أمره الصّ  الإنسانيوقظ في ، ملتزم بامتياز

ه و كأنّ ، المحظورات هلم يكن فيها خجولا في اقتحام ،و مكابدة الهموم ، بصدق المعاناة 

  .   عن ملايين العرب  عبيرموكل بالتّ 

اعر منها خصية للشّ قة بالحياة الشّ يمكن استنتاج بعض الافتراضات المسبقة المتعلّ  

  : 3قوله

  رتكبتها كل ما

  ي رفضت القمعأنّ 

  ياسيالسّ  زالايدو 

  و الفكر المباحثي

  .ميمة الذّ  الأنظمةو 

ى و لم يتبنّ ،ج لها ه لم يجد لشعره نظرية سياسية يروّ و لكنّ ، سة انزار مارس السي: استنتاج 

و هذا إثبات آخر ، لواء حزب سياسي  تحت أيّ  منهجا إيديولوجيا يدعو إليه مادام لم ينظمّ 

  .بأنه عروبي و قومي 
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  :  1في حديثه عن ما حدث له في بلدان العالم أثناء سفره يقول أيضاو  

  :تقول لي سائحة شقراء من فرنسا 

  بلادكم أجمل ما شاهدت من بلدان

  فالماء فيها ضاحك

  والورد فيها ضاحك

  لك ه عمل فترة طويلة في السّ و ذلك لأنّ ، زار نزار الكثير من بلدان العالم : استنتاج 

  وأمراضها ،ه لامس سلوكهالأنّ ؛ يارات قصائده تزعج مختلف التّ  و هذا ما جعل، بلوماسيالدّ 

  .و طبائعها 

  : 2يقول نزار في أحد مقاطع قصيدة الوضوء بماء العشق و الياسمين

  لت فيهحم الذي تشكّ أعود إلى الرّ 

  ل الذي قرأت فيهاب الأوّ تّ و إلى الكُ 

  أعود

  بعدما تناثرت أجزائي في كل القارات

  كل الفنادقو تناثر سعالي في 

ة من ترابه ذرّ  ا لكلّ و محبّ ، ا و مع ذلك بقي وفيّ ،عاش نزار غربة عن وطنه: استنتاج 

وحدها أقدم  ها فدمشقو فلّ  ،الشام مسقط رأسه التي عاش في أحضانها بين ياسمينها خاصةّ 

إلى كل فنادق العالم التي دخلتها حملت  «و أقدرها على البقاء يقول نزار ،عواصم العام

  .3»و نمت معها على سرير واحد ،دمشق معي

  أويل التي يقوم بها و التّ ،ات الاستنتاج نات القول مرهونا بعمليّ غموض متضمّ  و يبقى فكّ 

  و هذا ، رت في الخطاب و بقدرته على استنباط صحيح للقضايا التي توفّ ، المخاطب 
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     .ة مختلفة بالاستناد إلى ما يحيط به من أوضاع سياقيّ 

  : ة عريّ و الممارسة الشّ ، خاطبي الاستلزام التّ  :ثالثا

 هي ذواتو ، مة وأخرى مستمعة ة تقوم بين ذوات متكلّ تفاعليّ  ةيّ غة ممارسة تخاطباللّ 

غوي بينها عن طريق بادل اللّ التّ  و يتمّ ، غوية نفسها محكومة بالانتماء إلى المجموعة اللّ 

الكلام من لدن  إنشاء «كون بذلك يف ،فاعل الاجتماعيعبارات هي حصيلة لعلاقات التّ 

تين لا انفصال لإحداهما عن الأخرى ، و انفراد و فهمه من لدن المخاطب عمليّ ،م المتكلّ 

م يلزم عنه انفراد بتكوين مضمون الكلام ، بل ما أن يشرع المتكلّ لمني كان بق الزّ م بالسّ المتكلّ 

ة لا تنزل على ألفاظها لالات الخطابيّ هذه الدّ  لأنّ ته؛ى يقاسمه المخاطب دلالاطق حتّ في النّ 

ف من و تتعرّ ، ب و تتقلّ  ،و تتكاثر، ما تنشأ نزول المعنى على المفردات في المعجم ، و إنّ 

و نظيره ،مفاق عليها بين المتكلّ جهة شيئا فشيئا إلى تحصيل الاتّ ، متّ ة خلال العلاقة التخاطبيّ 

  . 1»المخاطب 

الفيلسوف  كان نقطة البدء عندو المخاطب ،م المتكلّ بين فاق ج في الاتّ درّ و هذا التّ  

الاستلزام : وهو من أهمّ المبادئ التداوليةى واحدا ، والذي تبنّ  )(GRICEغرايس بول

 محاضرات التي ألقاهاال تلك وتعود نشأته في،  عرف أيضا بالاستلزام الحواريو يُ ،خاطبي التّ 

الذي حاول فيه ، "المنطق والحوار" بعنوانفي إطار بحث له  1967عام  بجامعة هارفارد

اس في حواراتهم قد يقولون ما النّ  «فـ المختلفةوما يقصد في الخطابات ، فريق بين ما يقال التّ 

ل فشكّ  ؛2»و قد يقصدون عكس ما يقولون ، يقصدون ، و قد يقصدون أكثر مما يقولون 

الاختلاف بين ما  إيضاح«جاهدا لـاغل فعمد غله الشّ و شُ ، حى المعنى عند غرايس قطب الرّ 

فما يقال  هو ما تعنيه الكلمات ، "   what is meant"يقصد  ما و ،"what is said "يقال

م أن يبلغه هو ما يريد المتكلّ  وما يقصد، "   face values" والعبارات بقيمتها اللفظية
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م يصل إلى مراد المتكلّ  امع قادر على أنالسّ  امع  على نحو غير مباشر اعتمادا على أنّ السّ 

وسائل الاستدلال فأراد أن يقيم معبرا بين ما يحمل  و،بما يتاح  له من أعراف الاستعمال

  inexplicitوما يحمله من معنى متضمن ،" xplicit  meaning" القول من معنى صريح
1
«meaning .  

فريق بالتّ  -الاستلزام الحواري  –لهذا المفهوم  ظيرينالتّ بول غرايس عمله  وقد استهلّ 

ل مثّ تُ  ةلالة الطبيعيّ ة، إذ إنّ الدّ لالة غير الطبيعيّ والدّ ،ة لالة الطبيعيّ الدّ : لالةالدّ  بين نوعين من

ضعت في علاقة وُ  «وهي،  وما ينتجه ذلك، والبيان المأخوذ من إشارات الجملة  ،فسيرالتّ 

 والبثور الحمراء تدلّ  ،اروجود النّ  على يدلّ خان عد الدّ فتصا،  2»مع أعراضها و نتائجها 

الجملتين تحيلنا على المعنى الواقعي لهما  ة لكلتالالة الطبيعيّ فالدّ  ،على مرض الحصبة

لالة دّ الو ،)البثور، الحصبة)(خان، الحريقالدّ ( ركيبينالتّ  د في الإشارات الموجودة فيوالمجسّ 

 فهي صلة  «ته لا على القول مجملا ونيّ ، أساسا على فهم قصد المرسل  ة تعتمدغير طبيعيّ 

ح ونوضّ ، 3»لإبلاغهاو الجمل التي استعملوها ،  إبلاغهاقائمة بين محتويات يريد القائلون 

غرفتك  إنّ :ممتلئ ، و أن يقول خالد لعمرلاث تعني أنّ الخزان نات الثّ هذه الرّ :ذلك في قولنا

اس على الجملة الأولى كان بقصد لحمل النّ ات في فرنين الجرس ثلاث مرّ ،  زريبة حيوانات

قول خالد  في حين أنّ ،لاث نات الثّ هم يدركون القصد من الرّ لأنّ  ؛ان ممتلئالخزّ  الاعتقاد أنّ 

ة لالة غير الطبيعيّ الدّ  "جرايس"ح وقد وضّ  مة،و غير منظّ ، غرفته وسخة  عمر مفاده أنّ 

هذا القائل  فذلك يعني أنّ  ،نةالقائل قصد شيئا ما من خلال جملة معيّ  أن نقول أنّ  «:  بقوله

أثير في مخاطبه بفضل فهم هذا المخاطب ظ بهذه الجملة إيقاع التّ و هو يتلفّ ، كان ينوي 

                                                           

  33آفاق جيدة في البحث اللغوي المعاصر ، صمحمود أحمد نحلة ، -1
ترجمة سيف الدين دغفوس و محمد الشيباني، دار آن روبول ، جاك موشلار،التداولية علم جديد في التواصل ، -2

  53ص ،1،2003الطليعة،ط
  ، ص ن  السابقالمرجع  -3
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ة اعتبرها من الخصائص الأساسيّ «و،  ة جعلها جرايسفالقصد مسألة أساسيّ  ،1»تهلنيّ 

و يفهم ،ى يقوم تعاون بين المتحاورين المقاصد حتّ  ب استحضارحوار يتطلّ  للخطاب ، فكلّ 

المقصد يقع  أنّ «كما  ، 2»و في الوقت نفسه يتلاءم الملفوظ مع السياق ،كل منهم الآخر

ى في مفهوم و حتّ ،نة في القول ة المتضمّ و كذا في صميم القوّ ، جاح في صميم شروط النّ 

في كثير من الأحيان على  غة تدلّ فاللّ  ؛ 3»لالةداولية للدّ ة التّ ظريّ و في النّ ،العمل ذاته 

ياق للسّ  « لأنّ ؛ياق الذي ترد فيه د دلالتها داخل السّ تتحدّ  ةو أخرى ضمنيّ ، معاني صريحة 

و ما كان ممكنا أن يكون للخطاب ، و انسجامه بالأساس ، الا في تواصلية الخطاب دورا فعّ 

     :الاستلزام الحواري إلى قسمين اثنين هما رايسجم يقسّ لذا  ، 4»معنى لولا الإلمام بسياقه

استلزام  من«غة الواحدة ل فيما اصطلح عليه أصحاب اللّ ويتمثّ ، ) حرفي( استلزام عرفي/ أ 

 5»رت التراكيبو تغيّ ،بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنفك عنها مهما اختلفت بها السياقات

        : كقولنا  امععه السّ بعدها مخالفا لما يتوقّ ة التي تستلزم أن يكون ما العربيّ  في" لكن" مثل

                                                                                  .  ه بخيللكنّ  زيد غنيّ 

 ، ولإيضاح الاستلزامين6»ياقات التي يرد فيهار السّ ر بتغيّ هو متغيّ «و ،استلزام حواري/ ب

 :                                       )ب(ومرسل إليه ) أ(نصوغ المثال الآتي بين مرسل

 .                                           هل الجو ممطر في الخارج؟/أ

                                           .وارتداء معطفك أيضا، ة عليك بأخذ المظلّ / ب

) ب(نصيحة حامل لمعنيين اثنين في الآن نفسه فمعناها الحرفي هو المتضمنركيب هذا التّ ف

المستلزم فهو الإجابة  ا المعنىوارتداء المعطف عند الخروج، أمّ ،بضرورة أخذ المظلة ) أ(ل
                                                           

  ، ص نالسابقالمرجع  -1
  100،ص 1،2011الاستلزام الحواري في التداول اللساني، منشورات الاختلاف الجزائر، ط،العياشي أدراوي -2
  147فليب بلانشيه ، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص -3
   56محمد الخطابي،لسانيات النص، ص -4
  33محمود أحمد نخلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -5
  ، ص نلسابقالمرجع ا -6
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أن يضع  «حاول جرايسقسيم وبهذا التّ  ، )الجو ممطر خارجا( ؤال المطروحنة للسّ المتضمّ 

ة سة لعمليّ الأبعاد المؤسّ  ة للخطاب تأخذ بعين الاعتبار كلّ نحوا قائما على أسس تداوليّ 

إذا نظر  ؛لالي للعبارات في اللغات الطبيعية أمر متعذرأويل الدّ التّ  د أنّ خاطب ، فهو يؤكّ التّ 

للاستلزام الحواري عند جرايس خواص وعموما ،1»ظاهري لهذه العباراتكل الفيه فقط إلى الشّ 

  :2يلي يمكن إجمالها فيما زهميّ تُ 

   .يحول دونه أو، ريق أمام الاستلزام الطّ  الاستلزام ممكن إلغاؤه،ويكون بإضافة قول يسدّ *

صل الاستلزام الحواري متّ  الاستلزام لا يقبل الانفصال عن المحتوى الدلالي، أي إنّ  *
ال غوية التي قيل فيها بها، فلا ينقطع مع استبدلالي لما يقال، لا بالصيغة اللّ بالمعنى الدّ 

  . مفردات أو عبارات بأخرى ترادفها
عبير الواحد يمكن أن يؤدي إلى استلزامات التّ  أنّ  غيرر، والمقصود بالتّ الاستلزام متغيّ  *

  . مختلفة في سياقات مختلفة
جه بها خطوة إلى المخاطب يقوم بخطوات محسوبة يتّ  الاستلزام يمكن تقديره، والمراد به أنّ  *

  . الكلام الوصول  إلى ما يستلزمه
ز ركّ ة من أجل الوصول إلى المعنى المطلوب من الأمور التي تُ ات الاستدلاليّ وهذه العمليّ 
ة اجتماعيّ  و،ةغة بوصفها ظاهرة خطابية تواصليّ دراسة اللّ  «، التي تعكف على داوليةعليها التّ 

ة التي التواصليّ ة ة كبيرة لدور المخاطبين في أثناء العمليّ فهي تولي أهميّ  ،3»في نفس الوقت
و معارف مشتركة بين المتحاورين ، ات بمثابة مبادئبل تستند إلى خلفيّ ،لا تبنى من فراغ 

واصل الذي يتقاسم الأطراف فيه ة التّ اليّ ة لازمة لفعّ باع قواعد ضمنيّ المحكومين بضرورة اتّ 
عبير ه في التّ مشارك حقّ  واصل فقواعد الحوار تضمن لكلّ إذا انعدم لن ينجح التّ  ؛هدفا مشتركا

يقوم على وهو ما دفع بجرايس إلى القول أن كل حوار ، أو قهر، ية من غير سلطة حرّ  بكلّ 
عاون ى بمبدأ التّ يسمّ  وصف ظاهرة الاستلزام الحواريالمتحاورون وي مبدأ عام يخضع له كل

                                                           

  17/18العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص   -1
، كما يمكن الرجوع للمرجع نفسه للتوسع   38/39آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  ،محمود أحمد نخلة -2

  38/39بأمثلة توضيحية عن كل خاصية من خواص الاستلزام الحواري ص
  19التداولية من أوستن إلى غوفمان ، ص:فليب بلانشيه-  3
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عنى على أطراف الحوار أن تتعاون فيما بينها لتحصيل المطلوب بم أنّ  «وفكرة هذا المبدأ 
و المخاطب على تحقيق الهدف من الحوار الذي دخلا فيه ، م ه يوجب أن يتعاون المتكلّ أنّ 

أو يحصل تحديده أثناء هذا ،دا قبل دخولهما في الكلام وقد يكون هذا الهدف محدّ 
ويعني شيئاً  ،م شيئاً كيف يكون ممكناً أن يقول المتكلّ  إذ،ه ،فكان جرايس مشغولاً في1»الكلام
 سنّ لذلك  ؛ويفهم شيئاً آخر؟،كيف يكون ممكناً أيضاً أن يسمع المخاطب شيئاً  ثم، آخر؟ 

     :مصوغ كالآتي م والمخاطب، وهو مبدأ حواري عامبين المتكلّ ) مبدأ التعاون( هذا المبدأ
به الحوار، وبما يتوافق مع الغرض المتعارف ليكن إسهامك في الحوار بالقدر الذي يتطلّ  «

م في مبدأ اجتماعي يتحكّ إذن  هوف،  2»الذي يجري فيه ذلك الحوارجاه عليه،أو الاتّ 
العرفي للغة، وأخلاقي لما يُوجِد من  مين من خلال الاستعمالة للمتكلّ العلاقات الاجتماعيّ 

خاطب ة التّ عاون الذي يحكم عمليّ ع جرايس مبدأ التّ ، وقد وسّ احترام وتداول بين المتحاورين
 عبير عن قصدهيرتكز عليها المرسل للتّ خاطبية ، ى بالقواعد التّ إلى مجموعة من القواعد تسمّ 

من وجهة  تستهدف هذه القواعد إنّ  «و، وتأويله،مع ضمانه قدرة المرسل إليه على فهمه 
احترام هذه  د على أنّ بحيث يؤكّ  ،ل في ضبط مسار الحواريتمثّ  ،واحدا انظر كرايس مبتغ

ف هذه و صنّ  ،3»بيل الكفيل بجعلنا نبلغ مقاصدنا العام هو السّ  المبدأإلى  بالإضافةالقواعد 
 الملاءمةأو  الإضافة،(qualité)الكيف ،(quantité)الكمّ  :هيالقواعد تحت أربع مقولات 

relation)(  الجهة أو الصيغة ،(manner)   4، وهذا بيانها:                                        
                                                               :   قاعدتين أساسيتين هما  ويضمّ  :الكمّ  /أ
                                   .)الأغراض التبادلية الآنية(اجعل مساهمتك بقدر ما يتطلب الأمر  -1
                           .             ة بقدر يفوق المطلوب لا تجعل مساهمتك إخباريّ  -2
                                       حةوع الذي يوسم بالصّ حاول أن تجعل مساهمتك من النّ  :نوعالّ  /ب

                                                                                                                       :    و يستند إلى قاعدتين 
                                                                                                                .لا تقل ما تعتقده كذبا -1

                                                           

  97العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص  -1
  96عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، ص   -2
  100العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص  -3
  68يول،التداولية  ، ص جورج  -4
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                                                                                        .الكذب لا تقل شيئا يعوزه عندك دليل -2
                                                                      .لة بالموضوع كن وثيق الصّ : الإضافة أو الملائمة /ج
                                                                                                            :ويندرج تحتها ما يلي ،كن واضحا :الجهة أو الصيغة /د
                                                                                                              .عبيرتجنب استبهام التّ  -1
                                                                                                                         .ب الغموضتجنّ  -2
                                                                                                   .)ب الإطناب غير ضروريتجنّ (كن موجزا  -3
                                                                                             .كن منتظما  -4
يدركها  وتحكمه قواعد، الحوار بين البشر يجري على ضوابط  يرمي بأنّ كان  المبادئبهذه و 

                                                               .مكل من المخاطب والمتكلّ 
                                                                                          . على المائدة:  فتجيب ،أين مفاتيح السيارة؟ :حين يسأل زوج زوجتهف

وجة إجابة رها جرايس، فقد أجابت الزّ عاون التي قرّ ل مبادئ التّ ففي هذا الحوار تتمثّ 
دون ، واستخدمت القدر المطلوب من الكلمات )الكيف(، وكانت صادقة)الطريقة(واضحة
د عن قولها ، لذلك لم يتولّ )المناسبة(، وأجابت إجابة ذات صلة وثيقة بسؤال زوجها)الكم(تزّيد
                                                         .1استلزام، لأنها قالت ما تقصد أيّ 
هذه القواعد  وبخرق إحدى ،بيعيليم في شكله الطّ بمثابة دعائم للحوار السّ  هذه المبادئ تعدّ ف

فانتهاك  ،ها قائمة على ذلكظرية كلّ النّ  إنّ «بل،  الأربع تحصل ظاهرة الاستلزام الحواري
عاون د الاستلزام مع ملحظ شديد الأهمية هو الإخلاص لمبدأ التّ الحوار هو الذي يولّ  مبادئ

 و أن يبذل المخاطب الجهد،م حريصا على إبلاغ المخاطب معنى بعينه بمعنى أن المتكلّ 
           يريد أحدهما خداع الآخر ألاّ  و،م الواجب للوصول إلى المعنى الذي يريده المتكلّ 

 .2»أو تضليله

قد ومن خلال هذا المبحث التداولي ،في خطاباته م المتكلّ  ا سبق نستنتج أنّ ممّ  
غير ة نه أشياء خفيّ ويضمّ ،غير مباشرة  ة إلى توجيه خطابه بطريقةيحمل في مواقف عدّ 

ن في والكشف عن الكلام المتضمّ ، فكير في هذه الأشياء امع على التّ فيجبر السّ  ،ح بهامصرّ 
                                                           

  35محمود أحمد نخلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: ينظر-1
كما يمكن الرجوع للمرجع نفسه للتوسع   35/36محمود أحمد نخلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  -2

  36/37بأمثلة توضيحية عن خرق قواعد مبدأ التعاون ، ص 
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م فيها تتحكّ  ةاستنتاجيّ ات عمليّ  ريح دون أن يفصح به هو الآخر عن طريقالقول الصّ 
في المخاطبة تنتقل من ظاهرها  الإفادة هذه المخالفة فإنّ  توقعفإذا «، ياقمعطيات السّ 

، فتكون المعاني المتناقلة بين  و غير حقيقيّ ، ريح و الحقيقي إلى وجه غير صريح الصّ 
 عاونالتّ  مبدأ في جرايس عليه زيركّ شيء  و أهمّ  ، 1»جازيةمة و المتخاطبين معاني ضمنيّ 

م هو تحقيق المتكلّ  غاية ما يهمّ  لأنّ ؛لالة على قصده م للدّ ته على توجيه أفعال المتكلّ ر هو قد
ة البحث عن قوانين الخطاب يعنى البحث عن إنجاح العمليّ  «لأنّ ؛ الخطابهدفه من 
ما استطاع المشاركون الوصول إلى أغراضهم ما احترمت هذه القوانين كلّ ة بحيث كلّ التواصليّ 

  . 2»دون عوائق

يضمن نزار فائدة  من أجل أن؛ عاون بقواعده الأربع في الديوانالتّ  مبدأد قد تجسّ و  
ته التي يغلب عليها طابع من خلال معرفتنا لشخصيّ   وهذا منوط،  عريونجاحا لخطابه الشّ 

ففي نة ة في قصائد المدوّ و التي انعكست بصفة جليّ ، و المباشرة في الطرح  ةالمواجه
من خلال  التزم نزار بمبدأ الكمّ " الكبريت في يدي و دويلاتكم من ورق"عري ، يوان الشّ الدّ 

       قا بذلك الغرض وتقديم المعلومة لمخاطبيه بالقدر المطلوب محقّ  ،اهتمامه بنقل الخبر
  نقول ما هو ضروري بالضبط ولا نزيد أكثر «وهو أن و القصد من التخاطب بصفة عامة

  : 4على ذلك من قوله و لا أدلّ   3»من الضروري 
  ني أعيش يا سيدتي في وطنفإنّ 

  قانونه تعتبر الكلمة في

  جريمة

        ما يعانيه من صراع حادّ  بصورة موجزة  اعرر الشّ عرية يصوّ ففي هذه الأبيات الشّ   

ر بشعره عن  يعبّ يكون مستقلاّ بإصراره العميق على أن ،  لطة السياسيةو متواصل مع السّ 

                                                           

   239اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، ص   طه عبد الرحمن ، -1
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ه للمخاطب الكيف يتوجّ  مبدأو جرايس في ، ة و صدق و مواجهة نفسه ووطنه بحريّ 

و لا تجهر بشيء لا يمكنك أن تدعمه بدليل ،م مساهمة حقيقية للحديث قدّ حاول أن تُ «:قائلا

اعر مع صراع الشّ  –صاحب ذلك الموقف ابق  حين ، ظهر ذلك في المقطع السّ  1»كاف

 في حدّ تعتبر الكلمة  ةسلطويّ في ظل أنظمة  أن يقول كلمته نزارى لأنّ  وهو، دليل  -لطة السّ 

العربي المهانة و المحاصرة  الإنسانة تلك التي تسعى لاسترداد كرامة خاصّ ، جريمة ذاتها 

 ته بممارسة أبشع أنواع القمعجميعا في حرمانه من حريّ  و تصبّ ، بأسباب تتكامل فيما بينها 

   با للغموض ، يتحلى بالإفصاحواضحا متجنّ  «فكان ) مبدأ الجهة(ولم يسهب نزار في ذلك 

و ترمي تقاليدها ،ش بالسلطة التي تتحرّ  -الشعر –الكلمة  أنّ  حين أقرّ  ،2»و الإيضاح 

المنتهك الحرمات الذي لا قبل  العربي الإنسانو تعكس واقع ،فض و الرّ ،بحجارة العصيان 

، فكان في ذلك  بساطة جريمة يعاقب عليها له أمام حكومات فاسدة ظالمة متخاذلة هي بكلّ 

   و إذا كان المخاطب في مبدأ الكمّ  ،مقتصدا بإيجاز ولبسها، ين العبارة متجنبا غموضها بّ 

فنزار قد  ،3»رورة أن تكون شاملة و عامة يعمد إلى إعطاء عدد من المعلومات من الضّ  «

 يوان في أنّ ا من خلال تحليل قصائد الدّ وهو ما ظهر جليّ ،عرية الشّ  كتاباتهح هدفه من وضّ 

العربي في وطنه من قهر وظروف قاسية لقمع  الإنسانده انعكاس لما يعانيه و تمرّ ،غضبه 

  و مصادرات شملت جميع شرائح  ،و اغتيالات، و هزائم ونكسات ،و تجويع ،ات الحريّ 

  : 4كل هذا الألم والحزن في قوله فاختصر،ريح أي الصّ وخاصة أصحاب الرّ ، المجتمع 

  :يا سادتي 

  قاتلت عصرا لا مثيل لقبحه

  ...ناوفتحت جرح قبيلتي المتعفّ 

                                                           

  33دخل إلى اللسانيات التداولية ، صالجيلالي دلاش ، م -1
  190لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ،ص ،ذهبية حمو الحاج -2
  192،ص  السابقالمرجع  -3
  25 الديوان ، ص -4



  لثانياالفصل  ة ا قناعيّ  هبنيات في الخطاب الشّعري و  القول مستلزمات
 

110 

 

ى حتّ  قا من صور مختلفة للاضطهاد تراكمتذكره مسبّ  قبح عصر الشاعر هو نتيجة ما تمّ 

و لم تتجاوز ، م فيه نزار على قدر الحاجة تكلّ  وهذا وصف، ن ها جرح متعفّ و كأنّ ، غدت 

ر عن عمق ووصف دقيق يعبّ ،ن يّ فقد كان رصد بَ  ،)مبدأ الكم( القدر المطلوبإفادته إلاّ 

 ب الكذبجن صادقا فيما هو ذاهب إليه أي تَ  «نزار فيه كان ، وفي الوقت ذاته  معاناة نفسه

ضحت في اتّ  مبدأ الكيفلصورة صادقة صحيحة  ليكون، 1»ظ بهاا بالمعلومات التي يتلفّ قرّ مُ 

ة في ة ذات أولويّ ة باعتباره قضيّ صراعه مع واقعه الذي كان ينفعل معه موليه عناية خاصّ 

فاهات التّ  هو وام غرقوا في اللّ وحكّ  نقل تردي أوضاعه سببه قادةوشاهدا على ، شعره 

       و شعره صارخا بأعلى صوته معلنا رفضه  ،فأصبحوا كابوسا حمله نزار كجمرة في روحه 

و لا ،صدي لهم رغم أنوفهم فلا ركوح دا إصراره على التّ ده على هذه الآلة الحاكمة مؤكّ و تمرّ 

لتأخذ هذه المواجهة شكلا  على أصول فكرية لاحدا عنها يم ترتكزانحناء لهم منطلقا من مفاه

 ،2»ب كلامك و أوجز ورتّ ،بس ب اللّ تجنّ  «محترما قول جرايس  ) مبدأ الجهة(اتنظيميّ 

إلى قناعته بمرارة  بالإضافة،ة قلقة يتصارع معها اعر يعيش حياة سياسيّ فبعدما كان الشّ 

اعر ذاته إلى و الانكسار الخارجي يتجاوز الشّ ، ي القائم على القمع الداخلي الواقع المتردّ 

 « ة ، لأنّ إلى تجربة عامّ  –قاتلت عصرا  -خصيةل تجربته الشّ و يحوّ ،نطاق عام أوسع 

اتية إلى ما ازدادت قدرته على الخروج من إطار مشاعره الذّ و نضجه يزداد كلّ  ،اعرنجاح الشّ 

التي  -جرح قبيلتي -ر عن النحن أناه تعبّ  انينزار قبّ  يجعلل،  3»الإطار الموضوعي 

له لفعل شيء اتجاه حاله خوّ سلطة تُ  و هو شعب لا يملك أيّ  ،ككل عب العربيّ تختصر الشّ 

  لهذه المأساة التي يعيشها  وضع حدّ المفقودة رغبة منه في  للكرامةفيصرخ نزار بشعره طلبا 
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  :1يقول صورتها بلاد كان نزار يسعى دائما لتقديم ،في بلاده 

  هذي بلاد

  ما بها مسيرة تمشي

  إلى حيّ ... و لا ذبابة تطير من حيّ 

  ...ة تعطىة شعريّ و لا أمسيّ 

  ...و لا أعراس

ملتزما بما قاله  أو إطناب في الكلام،دون استقصاء مفصل  من"الكم"د قاعدةالمقطع جسّ  هذا

، لكن  ة بالقدر الذي يقتضيه هدف هذا الحديثالحديث إخباريّ اجعل مساهمتك في «جرايس

حالة إعطاء صورة شاملة عن من خلال  ذلك و، 2»لا تجعلها إخبارية أكثر من المطلوب

ام لا ره حكّ الذي سيّ ي من جميع النواحي فتجمع معا صورة للواقع العربي المتردّ يئة السّ البلاد 

  :كالآتي ، استقراؤها يمكن قبل لهم بالمسؤولية

و مصادرة للأفكار  ،قمع للحريات"        ما بها مسيرة تمشي"        ياسيالجانب السّ  -1

  .ائع الضّ  المطالبة بالحقّ و ، رة المعبّ 

و الكلمة  ،ة الشعرقمع لحريّ            "ة تعطىة شعريّ ولا أمسيّ "       قافيالجانب الثّ  -2

  ) .حرية التعبير(.عراء بصفة خاصة و الشّ ، تكميم للأفواه الأدباء   مع

ة و غمامة حزن دائم، غياب الأفراح         "و لا أعراس"       الجانب الاجتماعي  -3

  . المقهور بععلى الشّ  متخيّ 

   لنتيجة هامة هذا قادنا، "قمع الحريات"هو  لاثا الثّ بجوانبه البلادفالقاسم المشترك لأوضاع 
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و أن يكون نفسه ، *م ما يعتقده صدقاأن يقول المتكلّ  أساسه عدّ الذي يُ  د مبدأ الكيفجسّ تُ 

و معلومات لا يستطيع أن يبرهن ، م معلومات خاطئة لا يقدّ  «دق فيما يقول ضامنا للصّ 

بعد أن ثبت  ؛الهاجس الأكبر لدى نزار عتبريُ هذا القاسم المشترك  أنّ  وهو ،1»تها على صحّ 

  خلف ص من قيود التّ و لن نتخلّ ،ه لن يكون هناك مجتمع ووطن عربي سليم في وجدانه أنّ 

بشكل  العربي الإنسانية قت حرّ  إذا تحقّ إلاّ ، و لن نقضي على مرارة الهزائم التي تلاحقنا 

 و إذا كان مبدأ الجهة ، ة الفكريةقت له الحريّ ا إلا إذا تحقّ و الذي لن يكون حرّ ، حقيقي 

    م بوضوح ، تحاش الغموض و الخلط تكلّ  «: تعبير جرايس على حدّ أو ،نظيم أساسه التّ 

 و ذلك لأنّ ، تنظيماق في هذا المقطع فّ فنزار وُ  ،2»م حججك في شكل منظمو الإبهام ، وقدّ 

فإذا  ،ياسيلوضع السّ اي والوضع الاجتماعي ما هو إلا انعكاس لتردّ ، قافي ي الوضع الثّ تردّ 

 هذا أمر ضروريّ ، ه كلّ و إن فسد ، فسد الوضع ، ه صلح هذا الأخير صلح الوضع كلّ 

  اطقة ة مصادرة الكلمة النّ خاصّ  قهومنع تحقّ ، لطمسه  بلى السّ ام يستجدون شتّ جعل الحكّ 

  :  3نزار يقول بالحقّ 

  لا يبحث الحاكم في بلادنا

  ....عن مبدع 

  ....ما يبحث عن أجيرو إنّ 

  على المخاطب تقديم : ديكرو  «ه حديد ما أقرّ و بالتّ ، " الكمّ "د وظيفة مبدأ فالمقطع جسّ 

                                                           

التي جسدها نزار في قصائد الديوان ، وقد ظهرت  -قاعدة النوع–أساس القاعدة الثانية من قواعد مبدأ التعاون الصدق *
السابق لبعض قصائد الديوان خاصة عندما بين أسباب الانتكاسة  و تردي الوضع الراهن ملامحها فيما أسفر عنه التحليل 

الذي يعيشه الشعب المغلوب على أمره المتخبط في حمأة من الإيديولوجيات السياسية الفاشلة فشل حكامها فقد كان في ذلك 
الدرجة الأولى فالمتأمل فيها يدرك لا محال موضوعيا و صادقا خاصة عندما أرجأ هذا التدهور إلى أسباب ذاتية داخلية ب

  صدق برهانه فيها
  40بهاء الدين محمد مزيد ، تبسيط التداولية ، ص   -  1
  33جيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية ، ص ال -2
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 في ،  1»و غرضها إفادة المخاطب،والتي يملكها عن موضوع الخطاب ،المعلومات اللازمة 

          إذا كان موهوبا إلى مصاف الحكام) الكاتب(الكلمة ترفع قدر صاحبها  أنّ  

الذي  ، ومبدأ الكيفالاستفاضة في ذلك سابقا و قد تمّ ، لطة بثمن يتقاضاه وأصحاب السّ 

م في إدراكه للواقع و كما يعتقدها المتكلّ ،قول الحقيقة كما هي موجودة في الواقع  «ل في يتمثّ 

هذا المقطع صدق الشاعر  يظهر في ،2»و عرفا في الخطاب، فة أصلا و تعتبر هذه الصّ 

 الإيمانة من و ثمرة حيّ ،  نتيجة إلاّ ما هو ، ده الغاضب الذي طبع في قصائده تمرّ  في أنّ 

ها لأنّ  ؛ةبعيّ ة التي لا تدور في فلك التّ عر الحقيقيّ و رسالة الشّ ، ادق العميق بالأدب الصّ 

 إذا كان د إلاّ ر الفاعل الملتزم لا يتولّ العظيم المؤثّ  ة فالفنّ و رسالته الفنيّ ،تتناقض جوهريا 

  وضوح  ر نزار عن هذا الموقف بكلّ وقد عبّ ، يته عميقة في داخله وكانت حرّ ، ا ان حرّ الفنّ 

و الإيجاز ، بأسلوب يغلب عليه الوضوح  دون أن يكتنفه غموض،  )مبدأ الجهة(ة و تقريريّ 

له قضية  و أنّ ،لا على باب دكان حاكم ه لم يكن دلاّ و في ذلك تأكيد على أنّ  ،ركيزو التّ 

   عرية لو كانت غامضة قضيته الشّ  الخاص يقينا منه أنّ و ، دة في شعره يعرفها العاممحدّ 

عراء بخلاف طائفة من الشّ  أثيرو قدرتها على التّ  ،و قيمتها،  يتهاها تفقد أهمّ نّ إف؛ دة و معقّ 

   .لطةللس  و جعلوا قصائدهم أداة تطريب، تهم انشغلوا عن قضايا أمّ الذين 

كركيزة مهمة يقوم  *المناسبة لمبدأاحتراما ابقة السّ  عريةالشّ  المقاطع كما نجد في

ا لأن يكون خطابه يكون المخاطِب مضطرّ  «و التي يجب فيها أن ، عاون عليها مبدأ التّ 

 هأنّ في المقاطع السابقة  د نزارأكّ  و على هذا الأساس، 3») موضوع الخطاب(مناسبا للمقام 

  و احترامه ، من ذلك كله موقفه من قضايا أمته  و الأهمّ ، و صوره ،و لغته ، بفكره ثريّ 

                                                           

  192/193ذهبية حمو الحاج ،لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ، ص -1
  نفسه ، ص نالمرجع  -2
  190حمو الحاج ذهبية، لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ،ص   -3
ارتبطت بعض نصوص الديوان بمناسبة تبين سبب نظمها و من ذلك قصيدة الوضوء بماء العشق والياسمين إذ جاء في  *

الشاعر أمسيته الشعرية التي قدمها في معرض الكتاب الدولي بدمشق بتاريخ  المقدمة التي افتتح بها«:هامش الديوان
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و ، دىو تح، مت فغضب ار إذ لم تطاوعه نفسه عن الصّ لنفسه حين ألقى بها في دائرة النّ 

و ،ة فجاءت المقاطع ملائمة للخطاب بصفة عامّ  و أعلن الثورة على الفساد، د و تمرّ  حزن

الذي يجذب  الأمر و المحتوى، نزار عميق الرؤية  نت أنّ بيّ  إذ،  ةلأفكاره بصفة خاصّ 

حين كان لسان  أحاسيسه؛و ملامسة  ،و الوضوح  ،ي الفنّ  زيادة على الصدقالمخاطب 

، فكان و الوحدة  ،و الكرامة، ة شة إلى الحريّ عبية المتعطّ تلك الجماهير الشّ  حاله و نخصّ 

و عروبته واضعا أمام عينيه ، بنفسه  امتباهيدا و تمرّ ، ج حماسا ابقة يتأجّ في المقاطع السّ 

ة مهما كان جبروتها فجاءت خطاباته مناسبة لمواقفه الثابتة اتجاه أهدافا لا تثنيه عنها قوّ 

قا مطبّ  و تلتقي في قصيدة واحدة ،و تنصهر، تجتمع ته التي لا ترى بأسا في أن وأمّ  ،نفسه

، فجعل 1»اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع  « *ه جرايس في مبدأ المناسبةما أقرّ 

و الوطن العربي  ،ة فهو يكتب للجماهيرو الأمّ ، عب قرينا بواقع الشّ و شعره  اعر حياتهالشّ 

فجعله اطع شعره بالغضب السّ  و هذا ما ملأ، د لا انفصام بأسره فعلاقته بوطنه علاقة توحّ 

فض فهو يكتب و الرّ ،مرد ورة و مخاطر التّ الثّ ائك المصبوغ بلون رب الشّ يسير في هذا الدّ 

وهو مصيره الذي ، وروحه ، وعقله ، دة امتلأ بها وجدانه و محدّ ، واضحة عن قضايا 

  .أن دفع شعره لهذا الطريق ارتضاه لنفسه بعد

 :ة اللغة الشعرية في خطاب نزار قبانيإقناعيّ  :رابعا

موقفا تواصليا ولقاء  ذا الأخيره الخطاب باعتبارات ستراتيجيايعتبر الإقناع من أهم         

    وافق عارض والتّ ة تتراوح بين التّ تفاعليا بين الأنا والآخر، يتأسس على تبادل رسائل لغويّ 

غم من تفاوتها ة،بالرّ فعيّ المرسل النّ من أجل تحقيق أهداف  الإقناع إستراتيجيةتستعمل  «و

                                                                                                                                                                                     

الكلمة «:رثاء فراشة حيث جاء في أسفل النص: ، و الشيء نفسه نجده في نص 103ينظر الديوان ، ص» 22/9/1977
 ر تشرين الأول التي ألقاها الشاعر في ذكرى رحيل الشاعرة اللبنانية ناديا تويني في متحف سرسق في بيروت في شه

   139ينظر الديوان ، ص » 1984) أكتوبر(
  34محمود أحمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص -1
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ل بدفعه إلى بيان موقفه تأثيرا في المتقبّ كذا  و،  1»تبعا لتفاوت مجالات الخطاب أوحقوله 

 ولقيمة ذلك فإنّ  ،المرسل في ذهنه يتبعهاإلى غاية  الانتصار أو ،ترجيح رأي على آخر

إلى  بالإضافةة من وظائف البلاغة ، قناعيّ الوظيفة الإ « قد جعل "REBOULE"روبول 

ة تساهم في فهم قصديّ  وسيلة،  2»ربوية والوظيفة الكشفية، والوظيفة التّ  ةالوظيفة التأويليّ 

كان «فقد ،المناظرة  راث العربي بفنّ في التّ  الإقناع ارتبط فنّ  هذا وو تأويله ،  الخطاب

أنواع الخطاب الذي ينتجه المرسل  و مازال من أهمّ  ،راث العربيخطاب المناظرة في التّ 

ة الآليّ  يعدّ  «إذ ، الرئيسي له ا في الأبحاث المعاصرة فيعتبر الحجاج المبحثأمّ ،3»للإقناع

 والحجاج، 4»ة الإقناعد عبرها إستراتيجيّ و تتجسّ ، غة فيها الأبرز التي يستعمل المرسل اللّ 

إلى  الجديدة ةالبرهانيّ  البلاغة سمؤسّ  )Perlman(بيرلمانعلي يد  داوليرس التّ دخل حقل الدّ 

عديدة من البلاغة  جوانب حيث أسهما معا في الكشف عن،  )teteka(تيتيكا زميله جانب

ه ة ، لأنّ للممارسة الحجاجيّ  الخطابة مجالاقد جعل  أرسطو ذلك أنّ  «؛ة الأرسطية الكلاسيكيّ 

ة بين القائل والمقول إليه ، فدرس أخلاق أي الحجج عمدة للعلاقة الخطابيّ ،صديقات يضع التّ 

وهو ،ز بذلك على صلة الخطابة بالجدل و يركّ  ،اني خلال هذه العلاقةو انفعالات الثّ  ،لالأوّ 

 . 5»في رأيه مجال الحجاج و دائرة حدوثه

أرسطو  عند عليه ا هوع مجال البلاغة أكثر ممّ برلمان قد وسّ  فإنّ  « الأكثر من ذلك        

فالبلاغة في شكلها الجديد عند برلمان ...الذي اقتصرت البلاغة عنده على الخطاب الشفهي

                                                           

  445عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استيراتيجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، ص  -  1
  ، ص ن  السابق المرجع  -  2
  449 ، ص السابقالمرجع   -  3
  456، ص  السابقع المرج -  4
محمد خان ، جامعة محمد خيضر : للجاحظ، رسالة دكتوراه، إشراف " البيان و التبيين"الحجاج في كتاب ،ليلى جغام -5

، كما يمكن الرجوع لمدخل الرسالة بغية تتبع نشأة الحجاج و أهم نظرياته  12، ص 2013- 2012: السنة الجامعيةبسكرة،
  50صإلى  01عند الغرب و العرب ،ص 
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هي  ،م1958سنة  عدّ فتُ ، 1»هة إلى كل أنواع المستمعينالخطابات الموجّ  أصبحت تشمل كلّ 

أعادا  نمن طرف الباحثين الذي) ف في الحجاج، البلاغة الجديدة مصنّ (سنة تأليف كتاب 

وعمل ...الخطابة و هو، ئطة بأصل نسبه همة اللاّ من التّ  « بعد تخليصهالاعتبار للحجاج 

        أنّ  ويريان ،2»تخليص الحجاج من صرامة الاستدلالالباحثان من ناحية ثانية على 

 إلى بالأذهان يتؤدّ  أن انهشأ من التي الخطاب اتتقنيّ  درس هو الحجاج ةنظريّ  موضوع «

 المؤلّفان و،  3»التسليم ذلك في تزيد أنأو ، أطروحات من عليها يعرض بما سليم،التّ 

إذ ، به  للقيام ئهيهيّ  أو، للعمل يدفعه نحو على يالمتلقّ  في الفعل هي همن الغاية أنّ  يعتبران

 درجة في تزيد أن أو آراء، من عليها يطرح لما تذعن العقول يجعل أن حجاج كلّ  غاية «

 بشكل ، المستمعين لدى درجتها تقوى الإذعان ةحدّ  جعل ما الحجاج  فأنجع الإذعان، ذلك

 جعل في وفق ما الأقلّ  على هو أو ، )عنه الإمساك إنجازه أو( المطلوب العمل على يبعثهم

إلى الحجاج من   نظرا الّ أمّ ،  4»اللحظة المناسبة في العمل بذلك للقيام ئينمهيّ  امعينالسّ 

من  )Anscombre( نسكمبرأ مع) Ducrot( زت به دراسة ديكروة بحتة فقد تميّ زاوية لغويّ 

سنة ) l argumentation dans la langue" (سانالحجاج في اللّ "خلال كتابهما 

  ظر إلى خارجها، و الحجاج في اللغةغة دون النّ ، وذلك في حصره له داخل اللّ م1983

ا لا ينفصل عن معناه نا أساسيّ ل مكوّ تمثّ  ةحجاجيّ  ةوّ ق نم ه القولنيتضمّ  بمابيان  «هو

باعتباره يراعي  ؛5»م فيها يوجه قوله وجهة حجاجية ماحظة التي يتكلّ م في اللّ يجعل المتكلّ 

 ةالمادّ  معالم تشكيل وذلك لدوره في،وجب مخاطبته بأسلوب واضح سهل الفهم  مستمعا

                                                           

عبد العزيز لحويدق ، الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية ، مجلة الحجاج مفهومه و مجالاته ،  -1
  346، ص 2012، 1، ط3دراسات نظرية و تطبيقية في البلاغة الجديدة ، ج 

  22، ص1،2008ط سامية دريدي،الحجاج في الشعر العربي القديم ، عالم الكتب الحديث للنشر،الأردن، -2
  27ص ،2ط ،لبنان الأسلوبية، دارالفارابي،بيروت خصائصه أهم خلال من القرآن في الحجاج صولة، االله عبد -3
  ، ص ن نفسهالمرجع  -4
فريق بحث في البلاغة والحجاج،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ، إشراف حمادي  -5

  352صمود،سلسلة آداب،جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية،كلية الآداب،منوبة، تونس ،دت ،ص
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 لولاه الذي الفعلي ببالسّ «ه لأنّ ؛لذا لا يمكن إغفاله ؛  مالمتكلّ  يقدمها التي الكبرى ةالحجاجيّ 

ة تربط الأقوال وفق هذا المنظور علاقة دلاليّ  -الحجاج–ه ، إنّ  1»أصلا "حجاجال" كان لما

فهو  )2ق(سليم بقول آخريفضي إلى التّ  )1ق(م قولا يكون بتقديم المتكلّ  «فـ ببعض بعضها

لاستنتاج من ناحية أخرى ، اة من ناحية ، وعمل عمل صريح بالحجّ : انجاز لعمليتين هما

 في الحجاجق يتعلّ «وعموما ،  2») 1ق(حا بها أم مفهومة من سواء أكانت النتيجة مصرّ 

و ،داوليةائعة عند من ناقشوا هذه القضية ضمن المباحث التّ المفاهيم الشّ غة بتوافر عدد من اللّ 

               لعل أشهر هذه المفاهيم السلم الحجاجي، العلاقة الحجاجية، التوجيه الرابط ، العامل 

ق ة و لبّها باعتباره أثرا مستقبليا يتحقّ ة الحجاجيّ قوام العمليّ  الإقناع وهكذا يعدّ  ،3»و الموضع

 مقاصد بهتتطلّ  « ودفعهم صوب الفعل الذي،هدفه الأساسي تحريك المستمعين  لفظبعد التّ 

 أو ، إرسالها إلى يسعى معينة لرؤية حاملا رامفكّ بوصفه  لخطيبا طموحات و،  صالنّ 

بينها حتى يأخذ بعضها  و الوصل المنطقيّ ، ة ورصف الأدلّ  مواجهة في راجحة جعلها

 و شواهد،معطيات  واستحضار ورة للمستمعبتقريب الصّ الإقناع  بلوغ كما يتمّ ،برقاب بعض 

  .عري الشّ يوان ، ظهرت في الدّ  فاعلة لتحقيقهة وبلاغيّ ، ة ات لغويّ مصوغة بآليّ 

  :ة ة لغويّ كرار آليّ التّ : 4-1

لفرض ولا تزال وسيلة ، ها كانت غة لحمة الخطاب وسداه على اعتبار أنّ اللّ  تعدّ        

 ةالقصديّ  فيه تنكشف الذي هي المجال«هالأنّ ؛و تنبيء بقصد ما ،  الآخرينلطة على السّ 

 على تنطوي هافإنّ  ،غةاللّ  تفارق لا ةالحجّ  دامت ما و ،مظاهرها بأعلى واصلبالتّ  المقرونة

لة الوثقى ذات الصّ  نةالأبرز في المدوّ  غويةاللّ  ةالآليّ  لتتمثّ  و،  4»ةالقصديّ  مظاهر أقوى

                                                           

 /يناير،  2الفكر،ع المعاصرة،مجلة عالم غةالبلا في بيرلمان وتطوره عند الحجاج الأمين،مفهوم محمد ولد سالم محمد-1
  61م، ص  2000 ، مارس

  89خليفة بوجادي ،في اللسانيات التداولية ، ص  -2
  23للجاحظ ، ص " البيان و التبيين"الحجاج في كتابليلى جغام ،  -3
  259  ص ، أو التكوثر العقلي الميزان و اللسان ، الرحمن عبد طه -4
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 شائع أسلوب «، وهوة في أقدم نصوصهاة عرفتها العربيّ ظاهرة لغويّ  إذ يعدّ  ،كرارالتّ بالإقناع 

 الحجج ضمن يدرس لا هلكنّ  و ،أجناسها واختلاف، مواضيعها عتنوّ  على الخطابات في

 لفائدة مالمتكلّ  مهاقدّ يُ  التي والبراهين الحجج هذه يرفد أساسيا رافدا يعدّ  ماوإنّ  ، والبراهين

  نحو  على وتساعد ، يالمتلقّ  في جليلا أثرا تحدث مضافة طاقة لها يوفر حيث ، ما أطروحة

  : على يساعد كرارالتّ  لأنّ  ، الإذعان على حمله أو،  إقناعه في الفعّ 

  . والإفهام بليغالتّ  -

ة عر الحديث بصورة عامّ كرار في الشّ ويهدف التّ  ،1»المتلقي في الفكرة أو أيالرّ  ترسيخ -

لدوافع  «اعر المعاصر إليه في النص الشعري حيث  يلجأ الشّ  ،عن المشاعر الإبانةإلى 

ي و المتلقّ  ،اعرها ذات وظيفة مزدوجة تجمع الشّ ة فإنّ فسيّ وافع النّ ا الدّ أمّ ، ة ة و أخرى فنيّ نفسيّ 

كرار الإلحاح في العبارة على معنى شعوري يبرز اعر يعني التّ فمن ناحية الشّ ، واء على السّ 

ومن ناحية المتلقي يصبح تجاوب يقظا ...عري أكثر من غيرهناصر الموقف الشّ من بين ع

جربة وعدم إشباعه فتثرى تجربته بثراء التّ ، عه كرار من حيث إشباع توقّ فسي للتّ مع البعد النّ 

من  ابع الإقناعيّ ذات الطّ  ةالحجاجيّ  هقيمت التّكرار يأخذوعليه  ، 2»عرية المتفاعل معهاالشّ 

و تقريره في ،  بالمخاطَ  نفس فيم الحك تثبيتفي  يرغب حين يستخدمه مالمتكلّ  إنّ  حيث

و لا ،ة غير صريحة ، رسالة لا تحملها الأبيات مباشرة ي رسالة دلاليّ يؤدّ  «وهو بذلك  ،قلبه

     أو الجملة، ي للكلمة راكم الكمّ لالي عبر التّ تكرار يقوم بدوره الدّ يها مفردة بعينها ، فالّ تؤدّ 

ة أرادها ي إلى غاية دلاليّ ه المتلقّ أو ذاك  ينبّ ،و عبر الإلحاح على هذا الموضع  ،أو الحرف

 تأدّ  ة لافتة وقدتداوليّ  ظاهرة يوانالدّ  في والتكرار ،3»أو ارتأى تأديتها عبر التكرار ،اعرالشّ 

         الألفاظبشكل ملحوظ على  اعرالشّ  ، وذلك عندما كان يلحّ  في قصائده ادورا أساسيّ 

أكيد على المعنى الذي يسوقه وحرصه على وإلحاحه يكشف عن رغبته في التّ ، و العبارات 
                                                           

  168ص القديم، العربي الشعر في الحجاج ، الدريدي سامية -1
  172/173مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ، منشأة المعارف، مصر، ص -2
  304، ص2006كاميليا عبد الفتاح ، القصيدة العربية المعاصرة ،دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،  -3
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ذلك  ما أثبتو ،  عة مؤمن بهاو ذلك مرهون بما يعيشه من تجارب متنوّ ، و إظهاره ، كشفه 

 "أنا"ر في صيغة فا في قصائد الديوان فقد تكرّ إذ كان حضوره مكثّ م ضمير المتكلّ  تكرار

و قادرة ،ة باعتبارها واعيةزاريّ ات النّ ل الذّ و الفعل حوّ ، و كان المراد مَركَزَة القول ، ة ات عدّ مرّ 

ات وهو ما رأيناه سابقا في الإشاريّ ، ح بها المصرّ  و مواقفها ،ة أقوالهال مسؤوليّ على تحمّ 

ا مع و تصنيفه حجاجيّ ،ي إلى ترسيخ المعنى يؤدّ  تكراره كما أنّ  ،)مضمير المتكلّ (ة خصيّ الشّ 

و إقناعه بها حتى لا يكون هناك وجه ، و تأكيدها في نظره ، ي ترسيخ الفكرة في نفس المتلقّ 

و التي ،ده نزار في قصائد ديوانهو هو ما أكّ  ،و إخراج المعنى عن مساره المقصود، أويل للتّ 

مقابلة " لما سبق قصيدة  و كنموذج تمثيليّ ،  ابق لها في هذا البحثحليل السّ أثبتها التّ 

 فيقول في أحد  كثيفم فيها بشكل ضمير المتكلّ  رحيث تكرّ "عربي ) غودو(تلفزيونية مع 

  :1مقاطعها

  غودو أنا

  غودو أنا

  غودو أنا

  ق العشب على حقائبيتسلّ 

الذي يعطي قيمة  كرار الملحّ أكيد على ذلك التّ فحقيقة الشاعر في هذا المقطع تنعكس بالتّ 

و تقريره في  ،خاطبالماعر في تثبيت الحكم في نفس من خلال رغبة الشّ  ةناعيّ إقة حجاجيّ 

غايته  القصيدة عموما م فيودلالة تكرار ضمير المتكلّ ، وظهر مدلول ذلك سابقا ، قلبه 

الكآبة الممزوجة  م عليه جوّ عري الذي يخيّ و حضورها في هذا الموقف الشّ ،إثبات الذات 

عور و هذا الشّ  ،الذلّ و قبلوا ،و استكانوا ، جاه شعبه الذين رضوا بالغضب الذي يشعر به تّ 

ة خاصّ  "غودو"حقيقة  يثبت أنّ  م حتىرة مع ضمير المتكلّ المكرّ "  غودو"هو ما حملته كلمة 

د معها يقاسمها آلامها ما متوحّ إنّ ، فردا غير منعزل عن الجماعةزة له باعتباره و مميّ ، به 
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رت هذه الكلمة في القصيدة ، حيث تكرّ " الطابور"صورها في قصيدة وآمالها التي رسم بعض 

الأنماط  أنّ  «إذ نجد فيها ،هيصعب تحقيقة أملا مرّ  في كلّ كانت ترسم معها ،ة ات عدّ مرّ 

ل لوحة عميقة الألوان بعيدة الملامح كرار لتشكّ صورة من صور التّ  رة تتعالق في كلّ المكرّ 

  ز عقله إلى الخوض في تشكيل الخيط الذي ينسج الأنماط و تحفّ ،يتستثير ذهن المتلقّ 

  :2ار في مطلعهايقول نز  ،1»كراررة في كل صورة من صور التّ المتكرّ 

  :رطة مس فقال رجال الشّ طالبت ببعض الشّ 

  ابورفي الطّ  -يا سيد–قف 

  طالبت ببعض الحبر لأكتب اسمي

  الحبر قليل إنّ : قالوا 

  .فالزم دورك في الطابور

الحلم  وهو،ابور في القصيدة تحيل إلى طول في الوصول إلى المبتغى تكرار كلمة الطّ  نّ إ

  اعرموقف الشّ  عبير عنل في التّ ة تتمثّ عيدة ، و قيمتها الإقناعيّ ببلاد ينعم أهلها بالحياة السّ 

التي ما  و ا،رة كثير المتأثّ  وال المتلاحقة العاكسة لمواقفهركيز على مجموعة من الدّ و ذلك بالتّ 

بسبب الآلة الحاكمة القابضة على ؛ عب من اضطهاد في بلاده  نقل لما يعنيه الشّ هي إلاّ 

ة قاطعة وذلك حجّ ،الي تقرير المعنى وترسيخه و بالتّ ، و الاستعباد  ،عب بأغلال من الذلّ الشّ 

فاق إذ استطاع أن يتغلغل إلى و النّ ، اعر الكبير بقلب لا يعرف الكذب على صدق الشّ 

و المعاني الهادفة الموحية إلى ما ، اقي المستوى الرّ  و، قافة ماق الأزمة بشعره المفعم بالثّ أع

      م بذكر أفعال مسندة للأناة عندما يقترن ضمير المتكلّ خاصّ ، يحوم في الواقع المعيشي

 ى ذلك، و تجلّ في طلب المراد هوسعي هة عزمو شدّ  إرادتهاعر يوحي بقوة و تكرارها عند الشّ 

التصوير في الزمن " وعلى سبيل المثال لا الحصر قصيدة ،  نةفي نماذج من قصائد المدوّ 

                                                           

  233،ص  1،2007، دارالميسرة للنشر والتوزيع،عمان، ط)الرؤية و التطبيق(الأسلوبية ،يوسف أبو العدوس -1
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ات فقد انتشر هذا الفعل في محطّ ، " أحاول"اعر فيها الفعل ر الشّ حيث كرّ ،  "الرمادي

 إنسان عربيّ  اعر الذي هو طموح كلّ ل في طموح الشّ تتمثّ  ،ةإقناعيّ  القصيدة حاملا لدلالة

الهمم و الاستلاب المفروضة مع تحريك ، كما توجعه مظاهر الخديعة  يخاف على وطنه

ة راحلا عبر لطة القمعيّ ضوخ للسّ و عدم الرّ ، و نفض الغبار القديم ،  و الرفض، ورة للثّ 

دت لالات تجسّ هذه الدّ  وكلّ " الحرية"والجنوب للبحث عن جنس مفقود، الشمال الأزمان بين 

  : 1قول نزار في

  مدينة حبأحاول رسم 

  رة من جميع العقدتكون محرّ 

  فلا يذبحون الأنوثة فيها

  و لا يقمعون الجسد

  رحلت جنوبا

  رحلت شمالا

  .و لا فائده

ا يعينه على ا إقناعيّ ا تعبيريّ أسلوبا لغويّ  هخذنزار اتّ  يجد أنّ ، يوان في الدّ  كرارللتّ  عالمتتبّ  نّ إ

ما جاء مقرون و إنّ  ،عنده لم يكن ملأ حشوكرار فالتّ ،ركيز على أفكاره و التّ ، تأكيد كلامه 

و إثارة اهتمامه ،و للمرسل إليه بجلب انتباهه ، ة لصور مختلفة خدمة لرسالته بغاية دلاليّ 

 دها في خمسةقنا نظرية الحجاج لدى بيرلمان والتي حدّ ة إذا طبّ وخاصّ  ،ق الفهمى يتحقّ حتّ 

                                                                          :ملامح رئيسية

                                                                .أن يتوجه إلى مستمع«-

                                                            .أن يعبّر عنه بلغة طبيعية -

                                                             .و كونها احتماليةعدتمسلماته لا  -
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                                .لا يفتقر تقدمه تناميه إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمةأ -

أصاهر "ةويمكن التمثيل لذلك بقصيد،1»)احتمالية ، غير احتمالية( ليست نتائجه ملزمة-

                      :2في أحد مقاطعها التي لم تكن إلا سبرا لأراء الشعب يقول نزار  "االله

                              أريد أن أصرخ يا االله                                      

                  هل أنت قد عينت وزير المال ؟                                     

                        إذن لماذا انفجر الفقر ؟                                       

                                 لماذا انفجر الصبر؟                                     

                                                                                                    ؟لماذا ساءت الأحوال                                     

في هذه المقطوعة الشّعرية لغة حوارية يفترضها المرسل، بحيث نجده يسأل  الشاعريستخدم 

امع وتشويقه والتصوير على أساس تهيئة السّ ،وكان ذلك بعد الاستغراق في الوصف  ،ويجيب

ة مأساة مرّ  عن طريق تكراره لأسلوب الاستفهام الحامل في كلّ  ه،واستحضار الأشياء أمام

فبدلا من حرص المسؤولين عن البلاد لإيجاد  به،التي تبقى دائما تحيط ،عب في بلاده الشّ 

ر نزار عن ذلك بلغة وعبّ  ،لما آل إليه الوضع بتجاهل تامّ  ،ةحلول مستعجلة أهملوا المسؤوليّ 

أكبر اقتصاد  ومثلت ،ل غموضا على المتلقيا، ولا تشكّ مفهومة لا تحتاج معجم ةطبيعيّ 

 الذي،" اتفجر"ة مع تكرار الفعل افض لهذا الوضع خاصّ الرّ  لغوي لسبر آراء أفراد المجتمع

مة اعر في المقطع من مسلّ و انطلق الشّ ،  السّلطة الحاكمة اءلشكاوي الشعب جرّ تقريرا  عدّ ي

فيستعين  ؛سياسة حكمها صائبة لطة تؤمن بأنّ السّ  تتمثل في أنّ  ،اعرعها الشّ ة توقّ احتماليّ 

، وذلك لوصول إلى مستوى الإقناع المنطقيّ وا ،عم القائم تبطل هذا الزّ  وبراهين ،بحججنزار 

ا من خلقت جوّ صلة بعضها ببعض ومتّ ، ي، باستخدام تراكيب متوالية أثير في المتلقّ قصد التّ 

 نزارما استخدم ك، )المعيش للواقع مزرية رةنقل صو (فكرتهفي شرح  به ى يفصلحتّ الإطناب 
                                                           

بحث في بلاغة النقد المعاصر ، دار الكتاب الجديد ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، الطلبة سالم محمد الأمين محمد -1
  108ص،1،2008بنان،طالمتحدة ، بيروت، ل
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الذي نجده  ،" لماذا"ة التقريريّ أداة الاستفهام ا في تكرار رابط الرّابط الحجاجي الذي ظهر جليّ 

في حكم يريد الوصول  ةدويفيد اشتراك معاني متعدّ ، في هذه المقطوعة يجمع بين الجمل 

حجم  نزار خلاله من دأكّ  إذ، كرار ليست ملزمة ، ونتائج هذا التّ )ياسة الحاكمةفشل السّ ( إليه

الملامح فمن خلال هذه رة لشؤونه، في كنف حكومته المسيّ  عبالفاجعة التي يعيشها الشّ 

بفضح  ،لطةعب مع السّ ة الشّ ااستطاع نزار اقناع مخاطبه بحجم معان، ة الخمس الحجاجيّ 

  .و العباد بعة في تسيير شؤون البلادلة و المتّ نتائج سياستها المضلّ 

  : ةالبيانيّ ور ة الصّ إقناعيّ : 4-2

ة من بأساليب جماليّ ،ي دة تعمد بها لاستمالة المتلقّ ات متعدّ تعتمد البلاغة على آليّ  

ومشاعره معـاً حتى يتقبـلّ ،إشباع فكره  ي عن طريقالمتلقّ  لإقناع، *البيانية ورالصّ  بينها

من أجل العدول  ،أثير عليهم للتّ في محاولة من المتكلّ  أو الفعل موضوع الخطاب، القضيـةّ

ة فالأساليب البلاغيّ  « ،حجاجيا ابعدَ الخطاب بذلك تمنح  هيلهذا ف؛  أو تعزيزه ،عن موقف

ة قناعيّ إي وظيفة بل تؤدّ ،ةي وظيفة لا جماليّ لتؤدّ  ؛عزلها عن سياقها البلاغيّ  قد يتمّ 

حول لأداء ر على خاصية التّ ة تتوفّ معظم الأساليب البلاغيّ  ن أنّ ، ومن هنا يتبيّ ةاستدلاليّ 

على استمالة  زواون العرب ركّ البلاغيّ و  ، 1»ولانجاز مقاصد حجاجية ،أغراض تواصلية

ها عليه ، لأنه انتفاع بإيراد مدار البلاغة كلّ «لأنّ ؛ الإقناعمن أجل ، ة ي بطرق عدّ المتلقّ 

غرض لبلوغ  ةً مُسْتَجلِبَ طيفة الدقيقة ، دون أن تكون المعاني اللّ ائعة، و لا الألفاظ المليحة الرّ 

                                                           

اصطلح عليها النقاد المحدثين بالصورة الشعرية ، وعرف هذا المصطلح قديما كمرادف لكل ما هو بلاغي حيث تشمل *
رة و الكناية  و اتجهت هذه الصور عند النقاد المحدثين اجميع الأشكال التي تفيد المماثلة و المقارنة و التشبيه و الاستع

انتقلت من كونها طرفا من أطراف التشبيه يقصد به إيضاح « ما إلى التعقيد فصارت أحد أسس التركيب الشعري وقدنوعا 
المعنى ، و تأكيده في الذهن إلى أن أصبحت هي نفسها حالة شعرية تنبع من أعماقها المعاني المستوحاة من الشاعر و 

   105،ص1984، سبتمبر 4فصول، عدد قصيدة جريئة، مجلةعبد االله الغذامي ، كيف تتذوق » المتخيلة من القارئ
أحمد الحوفي و بدوي طبانة، دار النهضة  قيقضياء الدين بن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تح -1

  250، ص 1962، 2، القاهرة ، ط2مصر للطباعة و النشر القسم
  50، ص1،2008، التداولية و الحجاج مداخل و نصوص، سورية ، ط صابر الحباشة -1
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ة قادرة من جماليّ  ره للقولفيما توفّ ، ة الوسائل البلاغيّ  ة هذهوتكمن أهميّ ،  1»المخَاطَب بها

  مأمكن للمتكلّ  عةة إلى حجج متنوّ إذا انضافت تلك الجماليّ  و، ي على تحريك وجدان المتلقّ 

ي يفعل في المتلقّ فس،القول في فنون  رة إذا تمهّ خاصّ  ،ي وتوجيههبقيادة المتلقّ ،تحقيق غايته  

 أنّ  والواقع لالة ،و مبالغة في وضوح الدّ ، ة حر بما يضطلع من إفصاح بالحجّ فعل السّ 

 أكثر غنًى يكون )الشعري مثلا( يالفنّ  صالنّ  أنّ  عن فضلا،حديث  ة غاية أيّ قناعيّ الإ

 مظاهر اءإبد في ولذا يجتهد ،في ذاته مالمتكلّ  تخصّ  رؤى من يحمله لما، ة الإقناعيّ  بأشكال

نة باعتبارها حدثا و قصائد المدوّ  ، 2»فالاقناع هو قوام المعاني الخطابية«ا،به لإقناعا

و إيقاع ،تباهالبلاغي قصد لفت الان الإخراجات ل بتقنيّ يتوصّ  هي فعل بيانيّ ،خطابيا حجاجيا 

و هو حريص ، يوان اهتمام نزار بالإقناع واضح في الدّ  و قد وجدنا أنّ ،لأثير في المتقبّ التّ 

ذلك   أنّ إلاّ ،افا مباشرا مرسلااعر كان صريحا شفّ الشّ  ومع أنّ ،و رؤاه  ، على تبليغ مقاصده

والإقناع ،ة التي أسهمت في إثراء مسالك الفهملم يمنع من استحضاره بعض الأساليب البلاغيّ 

 قول لإثبات ةحجاجيّ  طاقات من فيها ما واستغلال، ةالبيانيّ  ورالصّ  استعمال يبرز ذلك فيو 

   فيها معنالتّ  على المخاطب حمل على القدرة لها ةبلاغيّ  اتآليّ  اعتبارها خلال نفيه،من أو

 وحمل المخاطب ،المتكلم قصد عن عبيرالتّ  هو ةالبيانيّ  روّ الصّ  من الأصل في هدفو ال

 ةأسلوبيّ  ةعمليّ « ةالبلاغيّ  الصّورف ،ةغويّ اللّ  العبارة تأويل طريق عن القصد ذلك إدراك على

ة خاطب مع وجود نيّ ميزة الكلام بين اثنين التّ  أنّ  ذلك، »3ةإقناعيّ  وظيفة ولها الخطاب، طتنشّ 

و جوهرها بالبيان، وهو تأدية المعاني ،غات تتفاضل في حقيقتهاواللّ «،و بصور مختلفة،أثيرالتّ 

  أثير، وفي صورتها وأدعى إلى التّ  ،تامة على وجه يكون أقرب إلى القبولالتي تقوم بالنفس 

                                                           

  250ضياء الدين بن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ص  -1
  361ص منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ،حازم القرطاجني  -  2
 ، يوليو ، 1 ع الفكر ، الكويت، عالم مجلة نظري، استقصاء عناصر الحجاجي،  والاستدلال الحجاج أعراب، حبيب -3
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        1»مع ة على السّ ، و الخفّ الإلقاءو ، فظ وسهولة اللّ  ،طقو أجراس كلمها ، بعذوبة النّ 

و نشير هنا إلى الحجاج  ،غة يبلغ مرادهالذي يجيد استعمال اللّ  أنّ  ،وفحوى هذا الكلام

 تعدّ  وهي ،وغيرها، و الكناية، الاستعارة و ، شبيه التّ ك ةور البيانيّ ال الصّ أي باستعم،  بالمجاز

ة كلم كلّ  «في تعريفه للمجاز) ه471ت(استنادا لقول الجرجاني  و ذلك ،من أشكال المجاز

له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها  وَقعت ام ابه جزت

وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها ، إليه  وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها

المجاز إلى دائرة  ، فإقرار الرجل باستئناف الوضع أخرج اللفظة من دائرة2»فهي مجاز

التي حرص نزار أن يجعلها في البلاغية  ورعرية لهذه الصّ نة الشّ من شواهد المدوّ و  الحقيقة ،

 يشبه خيطا في شكل عناقيد تمر مترابطسديم  في ،مواضع عدة مجتمعة في مقطع واحد

دة للحقيقة عن طريق أثير مجسّ بالغة التّ ، ل صورة واحدةفتشكّ  ه ،ص كلّ عبر حقل النّ 

  :3على ذلك قوله توضيحيّ  كمثال،و لخيالا

  جرائد

  تنتظر الزبون في ناصية الشارع

  كالبغايا

  ةجرائد جاءت كي تمارس الحريّ 

  لت على يد النفطتحوّ 

  إلى سبايا

و ذلك بعد أن باعت شرفها الإعلامي ،حافة الصّ  ة حقارةفي مجمله يعكس شدّ  هذا المقطع

وهمومه  ،لت المساومة على حساب قضايا الوطن و فضّ ، ام حين اختارت المهادنة مع الحكّ 

و ذلك في ،تنتظر في الشارع  بامرأةهها في البداية ليشبّ ،اعر في وصف نذالتها ج الشّ تتدرّ 
                                                           

01، ص1998عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان، ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان، - 1 
  304ص  المرجع السابق، -2
  87الديوان ، ص،-3



  لثانياالفصل  ة ا قناعيّ  هبنيات في الخطاب الشّعري و  القول مستلزمات
 

126 

 

على سبيل "تنتظر"ة عليه وتركة لازمة دالّ ،) المرأة (به بهفحذف المشّ ، " تنتظر الزبون" :قوله

م معنى غير الذي يكسبه المتكلّ  ،داولية تظهر في لفظهاو قيمتها التّ ، الاستعارة المكنية 

التي تنتظر  ةحف العربيّ حال الصّ ل في المتمثّ  للمعنى ر به عن واقع حيّ مألوف حين عبّ 

عب من ي من شأنها أن توقظ الشّ الأراء التّ  ر كلّ ظقلامها بحإشارة من الحكومة حتى تجهر أ

و تقريبه ،، ثم يعمد إلى توضيح المعنى على الأوضاع المستبدة القادمة للإبقاءسباته العميق 

شبيه وسيلة يختار التّ ف ،يوالإقناع الحسّ  ،صويررغبة في تأكيده عن طريق التّ  هنالذّ  إلى

بعد أن  ،هها بالبغيفيشبّ ) الصحف( طبيعة هذه المرأة بتبيانهوذلك  -"كالبغايا" -بلاغية لذلك

و هي  ،بيلةحادت عن وظيفتها النّ و  ،ابعةلطة الرّ و فقدت شرف العمل في السّ ، خانت الأمانة

و معالجة قضاياه في جميع المجالات بحياد ،عب عبير عن صوت الشّ و التّ ،  ةممارسة الحريّ 

فاع عن في الدّ  ر مجهوداتدخّ ، وبعد أن لا  ذيلةفي مواخير الرّ  سقطلت و صدق، وعمق 

      حف على يده ل تلك الصّ المة تتحوّ و تبرير سياسته الظّ ،  -الحاكم–صاحب الجلالة 

حين  -يد النفط–ة المكنيّ فط إلى سبايا مستعينا في ذلك بالاستعارة أو بالأحرى على يد النّ 

د المعنى فجسّ  ،)يد(ترك لازمة من لوازمه  و،به به حذف المشّ ،رسيّ ل هذه الثروة حاكم يُ تخيّ 

حين  ؛ل في دأب الحكومة على تعزير ملكهاو المتمثّ ،  اماديّ  ورةفي هذه الصّ  المقصود

يطرة أهداف الحكم في السّ  إدراك وأصحاب الفكر القادرين على،أخذت تحيط نفسها بالعقلاء 

هي  ،ة منهلالة المرجوّ الدّ مادي جسيد الو المحافظة على الاستقرار، وهذا التّ ، على المجتمع

الخرفة ات موقفا من العقليّ ت ائد التي تبنّ ر لتلك الج و احتقاره ،اعركره الشّ  في لوتتمثّ ،ة نفسيّ 

بعبارات  له بشكرها لترتمي في أحضان الحاكم ،فراءالمرتجفة بأقلامها الصّ و ،ة ز المهزو 

النفط (أجر مقابل ،و سقوطها الأخلاقي المشين في مستنقع الرذيلة  ،عهرها الإطراء عاكسة

و تظهر القيمة  لم ،استمرار الظّ شركاء في ليكونوا ، امالحكّ  تتقاضاه من) كمدلول لذلك

 وصولعن عدم  ة المتعانقة مع بعضها البعض في تأكيد نزارالبيانيّ  ورة لهذه الصّ قناعيّ الإ

بسبب  ؛عبو شؤون الشّ ،ةل في مبادئ الأمّ الافتتاحي المتمثّ وخطها ،الصحافة للهدف المنوط 
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عبير ة التّ للحيلولة دون الوصول إلى حريّ ،فوذ وأصحاب النّ ،لطة اها السّ تكميم الأفواه التي تتبنّ 

رات التي تساهم الإعلام عموما كأحد أهم المؤثّ  ووسائل، حف على دور الصّ وفي ذلك تبيان 

ظام الاجتماعي و في ترسيخ قيم النّ ، الأمةه القضايا التي تواجه ة في تشكيل المواقف اتجابقوّ 

وهي التي  ،ا كيف لاو توعيتهم فكريّ ، إلى الدورالحيوي الذي تلعبه في حياة الناس بالإضافة

  .هعب كلّ باعتبارها الفم الناطق الذي يطالب باسم الشّ  هو تستوضح ،تضيء كل حدث

 من شبيهالتّ  يعدّ و ،ة ة تداوليّ تحمل قيما حجاجيّ  ة منفردةور البيانيّ كما جاءت هذه الصّ 

 القياس على تقوم وببساطة، تدرك به هالمشبّ  و ،هالمشبّ  بين العلاقة لأنّ  ، أوضحها

و مشبها به واشترك فيهما من ،ها مستدع طرفين مشبّ  «شبيهالتّ باعتبار  ، المباشر والاستنتاج

  الاستنتاج على يالمتلقّ  يحمل مالمتكلّ  أنّ  هو فيه أثيرالتّ  ووجه ،1»و افترقا من آخر، وجه 

و يغمض  ،ل، ومنه ما يدقّ منه ما يحتاج إلى قدر من التأمّ  «شبيه فالتّ ،وذلك مناط الحجاج 

س وق في تلمّ ، فالأخذ بالذّ  2»و لطف فكرة ،حتى يحتاج في استخراجه إلى فضل روية

ذاته يهدف إلى إخراج الأغمض  في حدّ  شبيهيركيب التّ باعتبار التّ  ،تشبيه ضروريّ جمال الّ 

داولية ، وقد وهي قيمته التّ ،و إيجازا  ،توكيداو بيانا و ، ليكتسب وضوحا  ،إلى الأظهر

  :3قوله أمثلة ذلكمن  و، نةالمدوّ  شبيه في قصائداستخدم نزار التّ 

  انتظروا زيارتي

  فسوف آتكم بدون موعد

 ني المهديكأنّ 

  و الوعي بمقتضيات ،غبة في التغييرمحكوم بهاجس الرّ  اعرالشّ  على أنّ  فالمقطع يدلّ 

اعر نفسه بالمهدي المنتظر فجاء ه الشّ ة اتجاه وطنه و شعبه، فيشبّ ة كتاباته الشعريّ مسؤوليّ 

إضافة  ،ة كيديّ أى وظيفة توهنا أدّ ،)اعرالشّ (ه و حال المشبّ ، لبيان الهيئة  في ذلك شبيهالتّ 
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ل و المتمثّ  ،ى منهشبيه القصد المتوخّ اعر من خلال هذا التّ شّ إذ يبرز ال،ة إلى وظيفته الجماليّ 

ها حين اختار من المهدي المنتظر مشبّ ، )اعر كالمهديالشّ (و إبرازها  ،غييرفي تأكيد فكرة التّ 

ترتبط أسطورة  «إذ ؛و يمكن استحضارها بسرعة ،به فدلالته مغروسة في الفكر العربي

بأسطورة عودة المخلص التي  الزمان عند المسلمينو ظهوره في آخر ،المهدي المنتظر

 تلكلأن يدرك ؛امع و ذلك تسهيلا للسّ ، 1»و المعتقدات القديمة،عرفتها معظم الديانات 

شبيه وجها من عتبر التّ و في أحسن صورة ، ويُ ، غه المعنى كاملاو يبلّ ، و إقناعه بها، غبةالرّ 

باشتراكهما في صفة ما تقوم على توضيح ،) بهالمشبه  ه والمشبّ (وجوه المقارنة بين طرفين 

 جسيدي فتكونالتّ  والإقناع ،صويرم في حديثه عن طريق التّ اه المتكلّ المعنى الذي يتوخّ 

    .مطابقة للواقع مدركة بالحواس

  : 2يقولاب آل إليه لفيف من الكتّ الذي  مأساوي اللحال ا شبيه ليوضحاستعان نزار بالتّ 

  الكاتب الكبير في أغراضهم يستعملون

  كربطة الحذاء

  و عندما يستنزفون حبره

  و فكره

 يرمونه في الريح كالأشلاء

بناء  ستهان به فيزا لا يُ و لعبت دورا مميّ ،لطة لخدمتها دتها السّ اب جنّ ه حال فئة من الكتّ إنّ 

ياسية السّ  لطةالسّ د فكانوا بوقا لها خاضعين لإرادتها بنسجهم لكتابات تمجّ ،ة ركائزها القمعيّ 

شبيه واضحا حين استمد المشبه به من الأشياء المادية الموجودة في فجاء التّ ، الديكتاتورية

هم لأنّ  ؛لطة بهمك السّ على شدة تمسّ  ليدلّ  -ربطة حذاء - بسهولة و يمكن إدراكها ،الطبيعة

و خلق ،و تكميم الأفواه ،روا أقلامهم مسارعين لإيجاد تبريرات لهو سخّ ،الم الظّ  ادعموا حكمه
                                                           

 1عبد الحليم مخالفة ،تجليات الأسطورة في في أشعار نزار قباني السياسية ، منشورات السائحي، الجزائر، ط-1
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يفهم حقيقة ي شبيهي حرص أن يجعل المتلقّ اعر في تركبيه التّ و الشّ  ،أي العامجاه و احد للرّ اتّ 

 ة ظلمها الذي قد يتجاوز حتى من حرصوا على الدفاع عنهابإقناعه بشدّ  ،لطةاستبداد السّ 

      ها به ثانيم مشبّ فيقدّ  همو استنزف فكر ،وا أن استغلّ بعد ،المزرية الكتاب  أولئكحال  بتبيانه

صدق دعواه و برهان لتأكيد  ،ياح بسهولة فكان ذلك بمثابة دليلتي تذروها الرّ الّ  -الأشلاء–

 ة ضدّ للأنظمة العربيّ  مسؤولةلاالل في نقل تلك الممارسات و المتمثّ ، ي بها المتلقّ  إقناع و

بغية عدم الثقة فيها بعد أن والهوان ،ة شعوبها عموما فارضة عليها واقعا مريرا عنوانه المذلّ 

بيل و تناسوا هدفهم النّ ،أعقابهم  اب الذين انقلبوا علىو هم الكتّ  ،اس إليهاخانت أقرب النّ 

  .ةياسيّ السّ ا ومغالطاته ،افوقعوا في شراك أكاذيبه

لفظ  يكون أن الجملة في الاستعارة أنّ  اعلم «:الجرجاني بقولهفقد عرفها  ا الاستعارةأمّ 
ثم  ، وضع حين به اختص هأنّ  على واهدالشّ  على تدلّ  معروفا غوياللّ  الوضع في الأصل
فيكون ، لازم غير نقل إليه وينقله، الأصل ذلك غير في اعرالشّ  غير أو ،اعرالشّ  يستعمله
 ويجري،  غوياللّ  أصله من فظاللّ  انتقال هي الجرجاني منظور من فالاستعارة ،1»كالعارية
ا هي خلي عن المعنى الأصلي ، وبيانيّ دون التّ  جديد، معنى ي، فهي تؤدّ  له ما يوضع على

فإذا  ،ة بلاغةور البيانيّ الصّ أقوى  تعدّ  ،ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة 
 نّ فقط،فإ نرفيالطّ  في مختزلا ونهبك والمجمل، ه المرسلالتشبي نم غلأب يغلالب هشبيالتّ «كان

لكن بعد و ، 2»نالطرفي أحد نع ةفنيّ  فتةلب استغنت اهلأنّ ، يغلالب هشبيالتّ  نم غلأب الاستعارة
 كونها إلى ةتزيينيّ يلة وس دمجرّ  من إليها ظرالنّ  لتحوّ  ،الجديدة بالبلاغة ىيسمّ  ما ظهور
   أويل ي للتّ ة بقيامها على عنصر الاستنتاج بدفع المتلقّ تحمل قيمة تداوليّ ،  ةحجاجيّ  آليات

أدعى «فهي ،والاقتناع بها من جهة ثانية،م المراد منها من جهة المتكلّ  و قصود ،و فهم نوايا
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أم  ،ةسواء كانت مكنيّ  ،1»والالتزام بقيمها،ة المستمع إلى الإقتناع بها من الحقيقة لتحريك همّ 
  : 2و منها قوله،يوان وقد كثر ورودها في الدّ ،ة تصريحيّ 

  موكب الخليفة حين يمرّ 
  في زحمة الأسواق

  هاتهمالأطفال أمّ ر يبشّ 
  لقد رأينا طائر اللقلاق

حذف ، قلاق اعر الخليفة بطائر اللّ ه الشّ حيث شبّ ،ة فالاستعارة في هذا المقطع تصريحيّ 
   و في ذكره تغليب لصورة الحاكم مع شعبه ، )طائر اللقلاق(ه به ح بالمشبّ و صرّ ، ه المشبّ 

ياسي القائم في الأوطان العربية ع السّ و نقل مباشر لطبيعته بغية إقناع المتلقي بحقيقة الوض
و بين شعبه  ،ة بينهو بعد الهوّ ،ته ة إهمال الحاكم لشؤون رعيّ و الذي سمته الأساسيّ 
ه لا يرض أنّ ،يبرز حجم ذلك كما هو معروف عنه  -قلاقطائر اللّ - فالتصريح بالمشبه به

العربي الذي مات معادلة للحاكم و هذه السّ  ،بالمشي على الأرض يعيش دوما حيث العلو
  : 3ة يقولسياسته القمعيّ  ظل نزار دائما يرصد

  يهجم الجرادمن كل صوب 
  الذي نكتبه عريأكل الشّ و 

  يهجم الإيدز على تاريخنامن كل صوب 
  يحصد الأرواح و الأجسادو 

           التصريحية ياسة بالاستعارة بنوعيهااعر في رصد تلك السّ في هذا المقطع استعان الشّ 
حذف المشبه  ،ه الحاكم بالجرادحيث شبّ ،" يهجم الجراد: "و المكنية فالأولى في قوله 

حيث "عريأكل الشّ : "انية د وجهة هجومه بالثّ يحدّ  و ،)الجراد(ح بالمشبه بهو صرّ ،) الحاكم(
وترك ، ) عامالطّ (ه به وحذف المشبّ ،) عرالشّ (هذكر المشبّ ، عام عر الهادف بالطّ ه الشّ شبّ 

    معادل لحالة الخنق  و الاستعارتين معا، ة لازمة من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنيّ 
الذي حاول نزار في هذا ،قور الذي يعيشها العالم العربي من قبل الحكام الظالمين و السّ 
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أمثاله من  دعية التي يمارسها الحاكم ضدّ و جرأة فضح الأساليب الرّ ، ة قوّ  المقطع بكلّ 
اعر هو التأثير في وهدف الشّ ، مصادرتهاحف لوالزّ  و، رفاء بقتل الكلمة النبيلة لأحرار الشّ ا

ريف من خلال و يدان فيه الشّ ، ي الوضع الذي يجازى فيه الخائن و إقناعه بتردّ ،المتلقي 
ة من ا دلالته المقصودة فهي معنويّ أمّ ،ا د المعنى ماديّ ستعاري الذي جسّ فظ الإعبير باللّ التّ 

و ما تزال معالمه راسخة أمام ، لوضع عاشه بجميع مشاعره  بنقل خلال مواصلة نزار
اتها من خلال تقديم حيثيّ  ،ة للحاكمة القمعيّ العمليّ  رسم خيوطيواصل لذلك فهو ؛ناظريه 

  .منها  بكونها حقيقة لا مفرّ 
يحصد الأرواح  "،"يهجم الإيدز على تاريخنا: "أداة لذلك في قوله  المكنية والاستعارة     

هو في الحقيقة  الذي ما و،  بالجندي اك الفتّ  ه مرض الإيدز الخطير، حيث شبّ  "والأجساد
ف بعد علمهم بمحاولتهم تشويه تاريخ العرب المشرّ  ؛المناورات القذرة للحكام إلا نوعا من

 به هالمشبّ  ، حذفته من انهزاماتهم المتواصلةو الاحتماء الدائم بمظلّ ، له طبعا بحب العرب 
يء نفسه و الشّ ، على سبيل الاستعارة المكنية " يهجم"لازمة من لوازمه  و ترك ،)الجندي(

اته ذات و هو طمس معالم شخصيّ ، نجده في تحديد هدف هذا الهجوم على التاريخ 
و ترك ،) المحاصيل (ة به هها بالمحاصيل التي تحصد حذف المشبّ إذ شبّ ،البطولات الخارقة 

وظيف للاستعارة في المقطع استطاع أن ينقل المعنى هذا التّ  ،ويبدو أنّ " يحصد"يه عل يدلّ  ما
لهذه بم يريد وصفه  إقناعهو  ،حال انتاجه لها) الشاعر(م الذي هيمن على المتكلّ  فسيالنّ 
لالات و إدماج الدّ ،لالة من خلال مفاجأته للمخاطب بخرق لعوالم الدّ ياسة الحاكمة السّ 

  ث عن معنى استعاري لكلمة عندما نتحدّ  «نالأنّ ؛يها بتدنّ  وإقناعه، بالألفاظ من أجل سلبه 
ظ بها أن يعنيه بطريقة تبتعد و هو يتلفّ ، ا يمكن للمتكلم جملة فإنما نتحدث عمّ  عبارة أو،أو 
وايا الممكنة النّ  ث إذن عنننا نتحدّ أو الجملة في الواقع ، إّ ،أو العبارة ،ا تعنيه هذه الكلمة عمّ 

      من أجل إقناعه بقصده  و الانتقال بالمخاطب من الغموض إلى الوضوح،  1»مللمتكلّ 
أثير في ي الأساليب الملائمة للمقام قصد التّ إلا توخّ «ما هو  ورة الحجاج بالصّ ف ،و التأثير
  .ة اتها الفكريّ الاستعارة أحد إستراتيجيّ  و ،2»يالمتلقّ 
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في احتوائها على معنى حرفي ظاهر في اللفظ  مع الاستعارةالكناية أيضا تشترك  و
ترك  «عند أهلها هيامع ، فو ينبغي أن يدركه السّ ،م يرمي إليه المتكلّ  *و آخر ضمني

، وتكمن  1»لينتقل من المذكور إلى المتروك يء إلى ذكر ما هو ملزومهريح بذكر الشّ الصّ 
  المدونة بشكل خاص في أن نزار جعل منها مشيرا إلى المعنى المقصودفي  قيمتها التداولية

  :2يوان قول نزارو من أمثلة الدّ ، ة بكثير من الدلالات المحيلة غنيّ  فكانت 
  أريد أن أسأله تعالى

  متهمهل أنت قد علّ 
  ؟ أن يجعلوا من جلدنا طبول

  يغسلوا دماغناو 
  الخيول و يركبونا بدل الحميرو 

عالم  غه انطلاقا منلّ اته وضعا جاثما على نفس الشاعر أراد أن يببين طيّ  فالمقطع يحمل
اعر سلسلة من ضوخ استعمل الشّ و الرّ ،، فلكي يصيغ لنا واقعا عنوانه الاستكانة موجود

الأمور فيه تجري  باتت كلّ  و، بحجج مؤكدة تنبئ بفساده ةياسيالسّ  هالكنايات ، تكشف خبايا
ى إذ كنّ  فأحالت تلك الكنايات إحالة مباشرة على معنى مباشر في الواقع ؛على نحو معكوس

         يركبونا بدل الحمير"و ،" يغسلوا دماغنا"و ،  "أن يجعلوا من جلدنا طبول": بعبارات
الواعين  ابالكتّ  ارضاخ ام الجامحة في و هي رغبة الحكّ ، عن صفة مشتركة " الخيول و

ام لهم حتى وجعلهم خدّ ،ة لديهم مصادرة الكلمة الحرّ عن غيير التّ  لأجل؛هضة بأساسيات النّ 
قصير هميش والإقصاء، التّ لاعب بمصيرها بسياسة التّ والتّ ، صنع مأساة شعوبهم  يواصلوا في

    لي إلى التأمّ ت بعقل المتلقّ أدّ مصحوبة بدليها  ةمرّ  فقدمت تلك الكنايات حقائقا ،حقيرو التّ 
خ في ذهنه بمحاولة منه و يترسّ ، ت بط بينها حتى يتثبّ و الرّ  ،و الانتقال من معنى إلى آخر

تنقل من و الّ ، و هو المقصود ، لازم هذا المعنى إلى  هامن المعنى المذكور في لوقوفا

                                                                                                                                                                                     

، فالمعنى الحرفي الظاهر هو أن هذا الرجل لا يحمل معه شيء في يديه ، و لكن هذا "رجع فلان فارغ اليدين " :كقولنا  *
  المعنى ليس هو المقصود بل معنى ضمني حمله المعنى الحرفي وهو خيبة الرجل  بعدم تحصله على غايته التي يرجوها

  189 السكاكي أبو يعقوب، مفتاح العلوم، ص -1
  58ص  الديوان، -2
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، بحجم تلك المعاناة التي عادت عواقبها اقناعهفلا يفارقه بغية ،  المعطى إلى المسكوت عنه
  :1قائلا الشاعر ى عنهاكنّ و التي  ،لشعبعلى ا

  روا عظامناالمخبرون كسّ 
  و شعبنا

 يمشي على عكاز
اء قهره من قبل عب جرّ وهي عجز الشّ ، كناية عن صفة " ازيمشي على عكّ :" ففي قوله 
 ووجوم ،با في صمتع مرارة واقعه الذي يحياه مغيّ الذي جعله يتجرّ و ،عة بأساليب متنوّ الحاكم 

لميح بعرض حالة استقصاه المخاطَب بالتّ  حال إليهو تلويح بمعنى مُ ،ة و في ذلك حجّ 
لالة فر بالدّ وتتبع مقصدها من أجل الظّ ،  -المشي على عكاز-الشعب من خلال 

 نم هل هودمع هو ما غير في فظلّ لمال استعكالاستعارة  الكناية«، و)ضعف الشعب(كاملة
 ريحالصّ  المعنى إلىي المجاز  المعنى نم،يهما فقال الانت نّ أ من غمالرّ  ىلع المعنى،
    2»و الاقناع ،أثيرالذي يحدث به التّ  الإفهامو ،ذلك الفهم  في ابو الصّ  مدارو  ...يختلف
 و تجسيدا لمواقفه  ،عبيرا عن مشاعرهتاعر ة التي استخدمها الشّ ور البيانيّ كباقي الصّ  و هي

خذ معاناة ى تتّ ة شتّ توليد صور ذهنيّ و ،خياله  بإطلاقاعر صنعه الشّ و هي تحيل على واقع 
لالات ما يجعل هذه و الدّ ، و تكسبه من المعاني ، و شعبه موضوعا رئيسا لها  ،الشاعر
  . عميقةالمأساة  و، ة االمعان

                                                           

  85الديوان ، ص -  1
  158ليلى جغام ، الحجاج في كتاب البيان و التبيين للجاحظ ، ص  -2



 

  :الثالثّالفصل 

الأفعال الكلامييوانة في الد 

  "من منظور رؤية سورل تحليل"

مفهوم الفعل الكلامي: لا أو  

الفعل الكلامي في الدرس :         1-1

  الأوستيني
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 : (speesh act)مفهوم الفعل الكلامي -لا أوّ 

 ةالنظريّ  ةبنيالا من أساسيّ  جزءل شكّ تُ و ، متميّزاموقعا  ة أفعال الكلامنظريّ  تحتلّ 

من بين  وهي ،عامة الكبرى لهالدّ  و، ل من أركان هذا المنهج كن الأوّ الرّ  هي، إذ ةداوليّ للتّ 

      ة بالخصوصسانيّ راسات اللّ في مجال الدّ ي كان لها صدى كبير ة التّ داوليّ ظريات التّ النّ 

 التي ،ةظريّ جوع إلى الإطار المفاهيمي لهذه النّ  بالرّ ضح مفهوم الفعل الكلامي إلاّ و لا يتّ 

 من كثيرا أقصى والذي ، غةللّ  في الغالب المسند الوصف مفهوم «ظهرت تجاوزا لـ

 جاوزوهذا التّ ،   1»والكذب، دقالصّ  لمعيار عدم خضوعها ةبحجّ  ،ستخدمةالمُ  العبارات

             أوستين جون لانجشو:الفيلسوف اللغوي الإنجليزي دراسات ظهر مع

)(J.L.Austin  موذجية بإعطائها صيغتها النّ " سيرل.ج" تلميذه من بعده رها و طوّ ، بداية

 فان "عن ذلك قالو  ،له الرئيس الغرض و،داوليرس التّ لتصبح نواة مركزية في الدّ ،ةهائيّ النّ 

 الرئيسي الغرض هو الكلام لأفعال سليما تحليلا أنّ  القول عن وغنيّ « ":دايك

  2»فصرّ التّ  أو الفعل لمعنى مسبق فهم بغير يتمّ  أن يمكن لا هلأنّ ؛)الكلام أفعال(داوليةللتّ 

غوي ليس إبراز منطوق الاستعمال اللّ  « أنّ  :س على مبدأ هوالفعل الكلامي تأسّ  ذلك أنّ 

 و كما هو معلوم ،3»ن أيضا في الوقت نفسهبل انجاز حدث اجتماعي معيّ ، لغوي فقط 

                                     . ةداوليّ تّ ة للغة ركيزة أساسيّ للّ غوي الاستعمال اللّ  أنّ 

كان  لا الذيأوّ  الفعل موجب الوقوف على مفهو ، ى لنا فهم هذا المبدأ ى يتسنّ و حتّ     

رة المتكرّ  الإشارةتعني هذه  «و، منحوي إلى مدلولي الحدث و الزّ رس النّ شار به في الدّ يُ 

و من أجل ،ن الحدث الحاصل المفهوم من لفظ الفعل الفعل يتضمّ  أنّ  ابتداءإلى الحدث 

    ضمن للحدث من مجموع الحروف المتآلفة معا يفهم هذا التّ ...ي الفعل فعلا مّ ذلك سُ 

                                                           

  148صتداولية النص الشعري ،جمهرة أشعار العرب نموذجا،شيتر رحيمة،-1
   227 ص ، والتداولي الدلالي الخطاب في البحث استقصاء ، والسياق النص ، دايك فان -2
  89خليفة بوجادي ، في اللسانيات التداولية ، ص  -3
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ن الحدث يرافقه في الوقت تضمّ  كما أنّ ...ت الصيغةنا فيها مهما اختلفو يبقى متضمّ 

                                                               . 1»ن للزمننفسه تضمّ 

و لكن تستعمل لانجاز  ،لتمثيل العالمغة لا تستعمل فقط اللّ  على أنّ  فالفعل يدلّ      

بل ؛ة على معنىغة لا ينتج كلمات دالّ اللّ  وهو يستعمل، م الإنسان المتكلّ  أي إنّ «،*أفعال

التي يحاول واصل ة التّ عمليّ  من خلال ولا يظهر ذلك إلاّ  ، 2»و يمارس تأثيرا،يقوم بفعل 

أثير غبة في التّ ا كانت هذه الرّ ، و لمّ ي ر في المتلقّ ؤثّ على نحو معين أن يُ «م فيها المتكلّ 

واصل ة التّ وعمليّ  ، 3»ها فعل لغويبأنّ  د بشكل أدقّ فقد حدّ ،ها إلى هدف ل نشاطا موجّ تمثّ 

 والآراء، المعلومات تبادل اهدفهو ،ة الواحدة بواسطة اللغة بين أفراد الجماعة البشريّ  تتمّ 

غة في للّ  د الفعليّ ، و الكلام هو المجسّ  بينها جاهاتوالاتّ ، والمواقف ،والمشاعر ،والأفكار

وهو في الوقت ذاته جزء مهم بالنسبة لنظرية أفعال الكلام، لذا بات  ،ة التواصلعمليّ 

         السابق الذي قام عليه الفعل اللغوي المبدأالوقوف على مفهومه ضرورة من أجل فهم 

قا من خلاله ، يقوم به فرد من أفراد الجماعة محقّ  واقعيّ  إنسانيّ نشاط  -أي الكلام-و هو

ة  و اجتماعيّ ،ة رصده، والبحث فيه بما يكشف عن سيمات نفسيّ ، بالإمكان اإنسانيّ نشاطا 

الكلام هو أداء للأصوات في القوانين  «: ، و في تعريف آخر4ة و حضاريّ ،ة و ثقافيّ 

كامل المصطلحاتي في بناء الخطاب ضح عملية التخاطب ، وكذلك التّ وبهذا يمكن أن تتّ 

                                                           

الغامدي،خصائص الفعل في اللغة العربية ، كليـة الآداب و العلـوم الانسـانية، جامعـة الملـك محمد سعيد صالح ربيع  -1
 هـ 1431، سنة 37عبد العزيز ، مقال مخطوط منشور في مجلة العقيق مج 

جميـل أو : هو الحدث الذي أوجده النطق سواء أكان هذا النطق اسما أم فعلا أم حرفا فعندما أقـول : الفعل الانجازي * 
  .ائع ، فأنا أنجز فعلا و هو المدح ، فالانجازية هي ما يقصده المتكلم بقوله و ذلك بحسب السياقر 
  26/27،ص 1،2009طنواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي،بيت الحكمة ،سطيف،الجزائر، -2
ـــاهرة، ط جمـــةكـــلاوس برينكر،التحليـــل اللغـــوي للنص،تر  -3 ـــار للنشـــر و التوزيع،الق  2ســـعيد حســـين بحري،مؤسســـة المخت

  123،ص2010
  10،ص2004أحمد كشك،اللغة و الكلام، أبحاث في التداخل و التعريب ،دار غريب، القاهرة ،مصر، :ينظر -4
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                                                                         .1»التواصلي

الفعل  نخلص إلى أنّ و الكلام ، و من خلال وقوفنا على مفهومي الفعل          

، وفضلا عن  تأثيريّ  انجازيّ  دلاليّ  ملفوظ ينهض على نظام شكليّ  كلّ  «الكلامي هو

 ،لبة لتحقيق أغراض انجازية كالطّ ل أفعالا قوليّ ا يتوسّ ا نحويّ نشاطا ماديّ  ذلك ،يعدّ 

و ،بولي كالقَ ردود فعل المتلقّ  ة تخصّ وغايات تأثيريّ ،...، و الوعد و الوعيدوالأمر

يا،أي يطمح أن يكون ذا تأثير في أن يكون فعلا تأثير  فهو فعل يطمح إلى ومن ثمّ ،فضالرّ 

                            . 2»ماشيء  انجاز ا،ومن ثمّ ساتيّ أو مؤسّ  المخاطَب اجتماعيّا

ما أداة و إنّ  ،واصلد أداة للتّ غة مجرّ لا تكون اللّ  ،إذنفمن منظور أفعال الكلام     

نشاط  كلّ « أنّ  في Ducrot)(وهو ما ذهب إليه ديكرو و الصناعة و التأثير،،غييرللتّ 

غييرات انطلاقا من التّ ده ا نحدّ إذا كنّ ؛أو عملا ،ن يمكن اعتباره فعلا يقوم به شخص معيّ 

      قة بالوضع الفيزيائي غييرات المتعلّ التي يحدثها أو يريد إحداثها في العالم بما في ذلك التّ 

ها نشاط خالص و الحركات يمكن أن توصف بأنّ  ،اتم ، فنفس العمليّ للمتكلّ  أو الاجتماعيّ 

ا ننظر إليها في ذاتها ، أو ننظر إليها أو عمل بحسب ما إذا كنّ ،ها فعل أو أن توصف بأنّ 

تنبثق من الفعل «على هذا الأساس،3»باعتبارها تغيير لعلاقة من يقوم بها مع العالم

وهي ،ةة بلاغيّ قوّ : تان قوّ  عامل الاجتماعيّ الذي هو جزء من الكلام ضمن التّ  الكلاميّ 

ائدة ها بالمعتقدات السّ د بفحص الفعل ذاته من حيث علاقتتتحدّ  ،في الفعل الكلاميّ كامنة 

ة بآثار الفعل الكلامي ة خاصّ ة الفعليّ أثيريّ انية هي القدرة التّ ة الثّ و القوّ ،...حظة ذاتهافي اللّ 

و قد لا ،ية لها قد تكون إسعاد المتلقّ أثيريّ ة التّ سواء كانت مقصودة أم لا فالقوّ ،و نتائجه 

                                                           

الحـديث، عمار الساسي،اللسان العربي،و قضايا العصـر،رؤية علميـة فـي فهـم المناهج،الخصـائص،التعلم،عالم الكتـب -1
  27،ص2007الأردن،

  40ص التداولية عند علماء العرب ، مسعود صحراوي، -2
  118ص ،1،2006العمدة في الطبع ،الدار البيضاء، المغرب،طاللغة و الحجاج ، أبو بكر العزاوي ، -3
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: تقوم على منهجين أساسين هما ة أفعال الكلام نظريّ  د على أنّ و هذا يؤكّ  ،1»تكون

غة استعمال اللّ  أنّ «ى من ة الاستعمال تتأتّ ا عرفيّ م ، فأمّ ة الاستعمال، و مقصد المتكلّ عرفيّ 

وما تقتضيه ،و دلالاتها،و تراكيبها،و صيغها،منوط بما تعارف عليه أبناؤها في ألفاظها

: رف عندهم ثلاثة أعرافكان العُ  من ثمّ  ،رع و أحكام الشّ ،اسوأعراف النّ ،مقامات الكلام 

فيراد  ،ا مقصد المتكلم، و أمّ 2»او عرفا شرعيّ ،اوعرفا اجتماعيّ  ،اا استعماليّ عرفا لغويّ 

و هذا القصد ثابت لا ،إلا إذا كان لكلامه قصد،م مع غيره م المتكلّ يتكلّ  أن لا«به

امع على إدراك ما ما يعين السّ  ةالمقاميّ  و،ةخذ من الوسائل الكلاميّ ر،وهو لذلك يتّ يتغيّ 

مين تبعا لتفاوت قدراتهم امعين تتفاوت في إدراك مقصود المتكلّ مراتب السّ  يريد،ولكنّ 

يقصد  إجتماعيّ  ،عرفيّ ،فعل إرادي  ،لهذا فالفعل الكلاميّ 3»ةقافيّ ة والثّ واللغويّ  ةالعقليّ 

 . قصده  إدراكهبأثير في المرسل إليه المرسل إنجازه بغية التّ 

                                       :رس الأوستينيالفعل الكلامي في الدّ  -1-1

 اد موقفا مضادّ لتجسّ  'جون أوستن"ة أفعال الكلام للفيلسوف الإنجليزى نظريّ  جاءت      

دة الجملة مجرّ  الذين دأبوا على تحليل معنى الوضعيائد بين فلاسفة المنطق جاه السّ للاتّ 

ط تسلّ أو الّ  ،بالاستحواذ"أوستن"إضافة إلى ما وصفه ،ساتيالمؤسّ  غوياللّ من سياق خطابها 

ة، وما عداها من أنماط مختلفة المعياريّ  الجملة هية الجملة الخبريّ  القائل بأنّ  يّ المنطق

لقد «): J.LOYONS(و عن ذلك قال جون ليونز ،عة عنهاد أشكال متفرّ مجرّ  هيللجملة 

 وهي،ى ما كان يعتبر مغالطة وصفيةأن يتحدّ  وستين في البداية على الأقلّ أكان هدف 

 ة صادقة غة هي انتاج عبارات خبريّ ة الوحيدة للّ ة المهمّ ة الفلسفيّ الوظيفة الوصفيّ  أنّ  فكرة

حقق المرتبط بالفلسفة م على رأي عالم التّ كان أوستين يتهجّ  ،و على نحو أدقّ  ،أو كاذبة

                                                           

  138صلسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ،  ذهبية حمو الحاج ، -1
  85ص ي البحث اللغوي المعاصر،آفاق جديدة ف لة ،حمحمود أحمد ن -2
  89المرجع نفسه ، ص -3
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ر عن قضايا كانت تعبّ  إذا؛الجمل تكون ذات معنى فقط  التي تفيد أنّ  ةة المنطقيّ الوضعيّ 

              .                                        1»أو تنفيدها،حقق منها يمكن التّ 

 عبيرعنلتّ ا أو،و نقل الخبر،د وسيلة للوصف ليست مجرّ  "أوستين" اللغة حسب  إنّ      

طق بالجملة النّ  إنّ « إذ،أثير فيهوالتّ ،وصناعة أحداثه ، لتغيير العالم  أداةما هي الفكر، وإنّ 

يتمحور بالأساس على ما نفعله  "أوستين"، وعليه فموضوع بحث 2»و إنشاؤها،هو انجازها

 يأتي على رأسها في العديد من أعماله التي، و الذي ظهر  عابير التي ننطق بهابالتّ 

  "الأشياء بالكلام كيف نصنع:" نشرها بعد وفاته في كتاب تحت عنوان محاضراته التي تمّ 

( How to do things whith words )   وستينأ"وفي هذا الكتاب قام  ،م1962سنة" 

 ات لمالإعلاميّ  عصر في غاتاللّ  من لغة أيّ  أنّ  إلى فأشار،ة الطبيعيّ  غةاللّ  بتوظيف «

 كونها ومعنى،المنظوربهذا  معها عاملالتّ  يجب ةتقنيّ  لغة أصبحت و إنّماة،طبيعيّ  لغة تبق

 3»المعاصرة واصلوالتّ  ،خاطبالتّ  اتآليّ  فيها متتحكّ  ةاصطناعيّ  صارت هاأنّ  ةتقنيّ  لغة

                         4:هما موقفين "أوستين" عارضالطبيعية،غة لهذه اللّ  توظيفه وفي

 حالة وصف في فقط ينحصر الجمل دور بأن يقرّ  والذي :قليديالتّ  الفلسفي الموقف -أ 

موا طالما توهّ «فالفلاسفة  كاذبة، أو صادقة بموجبه وتكون ما، حدث رراإق أو الأشياء،

 الجمل أنّ  أي،5 »أو كاذبا ،ا يكون صادقاشأن الحكم في القضية إمّ  حين افترضوا أنّ 

 لا التي تر العبا قبيل من فتعدّ  الجمل، من غيرها اأمّ  والكذب، دقالصّ  معيار وفق تقوم

  راتتقري الجمل جميع ليس هأنّ  الإطار، هذا في إليه الإشارة تجدر ما أنّ  غير لها، معنى
                                                           

عبــــــاس صــــــادق الوهــــــاب،دار الشــــــؤون الثقافيــــــة العامــــــة ،بغــــــداد  جمةجــــــون ليــــــونز، اللغــــــة و المعنــــــى و الســــــياق،تر  -1
  191،ص1،1987العراق،ط

البيضــاء المغــرب عبــد القــادر قينيني،مطــابع إفريقيــا الشــرق،الدار :، نظريــة أفعــال الكــلام العامــة، ترجمــةوســتينأجــون  -2
  17ص ، ،1991 ،)دط(
 حوليـات العلمية التداولي،المجلة البحث في دورها و "سيرل" و"أوستين" عند الكلامية الأفعال بوقرومة،نظرية حكيمة -3

  198، ص2013،  الأولواللغات ، كلية الآداب و اللغات، جامعة المسيلة ، الجزائر ، العدد  الآداب
  78الاستلزام الحواري في التداول اللساني ، ص ينظر، العياشي أدراوي، -4
  13ص ،  نظرية أفعال الكلام العامة وستين ،أجون  -5
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(Affirmation)،  توجد أيضا  ،قريراتجانب التّ  فإلى كذلك، تكون أن رورةبالضّ  تصلح لاو

 الجمل هذه مع عاملالتّ  تمّ  ما راوكثي وغيرها، نهيوالّ  ،والأمر ،والاستفهام،عجبالتّ  جمل

                                                                                           .(Non sens) معنى لا عن عبارة يجعلها نحو على

 يهدف بل الجمل، من واحد نمط على يقتصر لا الذي :قليديالتّ  حويالنّ  الوصف -ب

         المثبتة الجمل وهي الجمل، من أربعة أنماطا فيصف الموضوع، في نويعالتّ  إلى

 منيوالتّ ، الطلب تفيد التي والجمل عجب،التّ  وجمل ة،الاستفهاميّ  والجمل ة،الخبريّ  أو

Speech acts theory""  ّرد أنه ليست جميع قد أشاروا على وجه مطّ «حو، فعلماء الن

إلى الأحكام على  بالإضافةأو تنتج أحكاما، إذ ،الجمل بالضرورة تفيد فائدة خبرية 

   عجب هناك من الجمل ما يفيد في العادة الاستفهام زمنها ما يفيد التّ ،حاة اصطلاح النّ 

 قد نكون حديدالتّ  بهذا؛ 1»عارض على وجه مامني،ومنها ما يفيد التّ و التّ ،و الأمر

ة غويّ العبارات اللّ  على أنّ «د تؤكّ  ، وهيالإنجاز مفهوم من"  الكلام أفعال ةنظريّ " انطلقت 

ياق ، ة عوامل منها السّ ما تختلف حسب عدّ و إنّ ، ة و نمطيّ ،دة ، لا تنقل مضامين مجرّ 

ته ، وعليه فظ و قوّ ل في تحديد دلالة اللّ و عوامل أخرى تتدخّ ،بالإضافة إلى ظروف 

) موقع(تمظهراتها إلى البحث في مختلف ) نمط(ل الاهتمام من الجملة في ذاتها تحوّ 

  . 2»مالمتكلّ سانية إلى إحالة الانتقال من الإحالة اللّ  تمّ  ومن ثمّ ،

                                                       :ا�ولى" أوستين " مساھمة  -

غة على وصف وقائع العالم الخارجي وصفا تحكمه اقتصار وظيفة اللّ " أوستين"أنكر     

 «غة التي يرونها ة للّ ة المنطقيّ و الكذب ناقدا بذلك رؤية فلاسفة الوضعيّ ،دق ة الصّ ثنائيّ 

يكون الحكم بعد  ثمّ  ،ةوسيلة لوصف الوقائع الموجودة في العالم الخارجي بعبارات إخباريّ 

فإذا لم تطابق  لم تطابقه و بالكذب إن ،دق إن طابقت الواقع ذلك على هذه العبارات بالصّ 

                                                           

  13ص ،  نظرية أفعال الكلام العامة وستين ،أجون  -1
  79العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ، ص  -2
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لا معنى  فليس من الممكن الحكم عليها بصدق أو كذب ، وهي من ثمّ العبارة واقعا 

 تعكس غوية الأقوال اللّ  نّ أ "أوستين"ة رأى لهذه المغالطة الوصفيّ  الإنكاربعد هذا  ،1»لها

هذا أمر  الصدق و الكذب وماهمف اهيتعاور  أقوالا تعكس اممّ  أكثر ااجتماعيّ  ونشاطا نمطا

    فوظاتلالم و ،)الوصفية أو التقريرية(الخبرية فوظاتلالم نبي التمييز إلىدفعه 

        أفعال تصف وقائع العالم «وهي،ا الأولى فمجالها الخبرأمّ ،)ةالأدائيّ (أو الإنجازية

  و لا تقتصر على ،م عملاانية ينجز بها المتكلّ و الثّ ، 2»الخارجي و تكون صادقة أو كاذبة

و لا تثبت أمرا ما على وجه ،و لا تخبر بشيء ،هي لا تصف ف«،د الكلام بهامجرّ 

طق بها هو انجاز النّ و على ذلك ف،على تصديق أو تكذيب فهي لا تدلّ  و من ثمّ الإطلاق،

 سميةو يدخل فيها التّ ،و تكون ناجحة أو غير ناجحة،3»أو إنشاء لجزء منه،لفعل

اني من الأفعال فعلا في وع الثّ ى هذا النّ و من أجل أن يؤدّ ،...والاعتذار والنصح و الوعد

ينبغي أن يجري فيها اعتبار حسن «روط مجموعة من الشّ " أوستين"وضع له  ،الواقع

وفيق في تأدية الفعل والتّ ،جاح و قبوله اعتبارا صحيحا إن أردنا أن يحصل لنا النّ ،الكلام 

 "Felicity Conditions"بشروط الملائمة  روطالشّ  ذهه ىوتسمّ ، 4»أحسن أداء

 على ةستّ  نإذ يهف ،نشرطي ىلع يحتوي نمط كل ةأساسيّ  أنماط ثلاثة في اهوحصر ،

                                                                                                                                  :5يتالآ النحو

 و له أثر عرفيّ ،رد متعارف عليه فاق على نهج مطّ و اتّ ،يجب أن يحصل تواضع : 1-أ

                                .                                               ن معيّ 

و الملابسات ،ونفي كل حالة مفترضة يجب أن يكون الأشخاص المعنيّ : 2-أ

                                                           

  42، ص في البحث اللغوي المعاصر لة ، آفاق جديدةحمحمود أحمد ن -1
  43، ص  المرجع السابق -2
  16ص ، نظرية أفعال الكلام العامة وستين ،أجون  -3
  27،ص نفسه المرجع  -4
  44/45، ص في البحث اللغوي المعاصر لة ، آفاق جديدةحو محمود أحمد ن 27/28ص  المرجع نفسه،ينظر  -5
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من أناس  دةمحدّ  نطق كلمات الإجراءن أي أن يتضمّ  ،المخصوصة على وفق المناسبة

                                                                                                                              .نة في ظروف معيّ  ونعنيّ م

                                             .هج على وجه صحيح مضبوطذ المشاركون النّ يجب أن ينفّ : 1-ب

                                                                                            .   و تام معا ،نفيذ كامل يكون التّ أن : 2-ب

  و كذا القصد،ومشاعرهم ،أن يكون المشاركون في الإجراء صادقين في أفكارهم : 1-ج

                                     .          لوك ية في أن يتبعوا أنفسهم ذلك السّ و النّ   

       .و نتائج،ا بما ينتج عن السلوك من عواقب أن يلزم المشاركون أنفسهم واقعيّ :2-ج

 أو( مخالفات الأولى الأربعة روطالشّ  لفيخا اعمّ  عبيرالتّ  في "نأوستي "مويستخد 

)  الإساءات أو( مساوئ نالأخيرتي نالقاعدتي لفيخا ما ىلوع ،Misfires،)الإخفاقات

Abuses .1  ّأحدها  تلّ اخ إذا اأمّ ،قاموفّ  أداءهذه الشروط لازمة لأداء الفعل  بمعنى أن 

                                                . و ليس إلغاء له ، لأداء الفعل  إساءةق كان في ذلك أو لم تتحقّ 

                             :2ننوعا اهأنّ  إلى فوصل ةالأدائيّ   ةالإنجازيّ  ن الأفعال بي "نأوستي "زميّ  كما

 بصيغة، )يهن دعاء، حضّ، أمر،( رهظا الهفع ) :Explicit(صريحة  اتأدائيّ  -أ

 على لالةالدّ  صريح مثال، "أعدك أن أكون هناك: "مثل  ملّ المتك إلى المنسوب الحاضر

                                                                                                                                    .غيره ولا يحتمل ،الوعد

 وقد ،وعدا الأخير ذاه نيكو  فقد،" سأكون هناك: " مثال Primary) : (ةليّ أوّ  اتأدائيّ  -ب

 الوعد ذاه إلى علّ يتط المخاطب نّ أ الواعده يف يعتقد يقال في سياق عادة فالوعد ،نيكو  لا

         ةأدائيّ  نتكو  هب إذ ،مالمقا ىلع تعتمد ةالضمنيّ  اتالأدائيّ  نّ فإق به ، لذلك و يتعلّ 

       .كل سياق تقال فيه في اهنفس نع لنتع اهفإنّ ، ريحةالصّ  اتالأدائيّ  ،أمانتكو  لا أو

  

                                                           

  65ص في البحث اللغوي المعاصر،  لة ، آفاق جديدةحمحمود أحمد ن :ينظر -1
  86/87ص، نظرية أفعال الكلام العامة جون أوستين ،: و ينظر 66/67ص المرجع نفسه، :ينظر -2
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                                                : مساهمة أوستين الثانية -      

" ةالانجازيّ "و العبارات ،الخبرية " العبارات الوصفية" ز أوستين بينبعدما ميّ               

ة ما العبارات الوصفيّ  على اعتبار أنّ  ،ه يمكن اختزالهما في صنف واحدة لاحظ أنّ الانشائيّ 

 ا ، فإذن الفرق يكمن فقط في أنّ غير ظاهر سطحيّ  ة فعلها انجازيّ  عبارات إنجازيّ هي إلاّ 

 فعلها(ة ة ضمنيّ و عبارات انجازيّ ،) ظاهر فعلها الانجازي (ة صريحة ة عبارات انجازيّ ثمّ 

 نصنع كيف(من خلال كتابه " أوستين"ز ، وبعدما ركّ  1)االانجازي غير ظاهر سطحيّ 

 نفعل  ناأنّ  أو ،ما شيءفعل   يعني ما شيء قول  نّ إ« ه مقولت ىلع )ماتلبالك الأشياء

ة شاملة للأفعال نظريّ  إطارهذا الاختزال في  ، اقترح أن يتمّ  2»ما شيئا بقولنا ما شيئا

 نّ بأ مالع واحدا، كيانال أفعال تشكّ   ثلاثة ىلع«الفعل الكلامي يحتوي و هي أنّ ،ة غويّ اللّ 

للإجابة عن هذا  هسعيفي  ذلك ، وكان3»واحد وقت في اهحدوث يقع لاثةالثّ  لأفعالا ذهه

 إلى تنتمي جملة ةبأيّ  ظالمتلفّ  فإنّ  هنا ومنكيف ننجز فعلا حين ننطق قولا؟ ، : ؤالالسّ 

                                                                                                                  :  4هي غويةاللّ  الأفعال من ثلاثة بأصناف نة، يقوممعيّ  ةطبيعيّ  لغة

 يعتبر معنى، والذي ذي لغوي تعبير إنشاء أو (Acte locutoire): عبيريالتّ  الفعل - )1

 لإيجاد والكلمات،الأصوات  تكوين في صعوبة من تعاني كنت فإذا الأساس، ظلفّ التّ  فعل

 يكون لا أن حفمن المرجّ  اللسان، معقود كلأنّ  أو، ةأجنبيّ  لغة لكونها ما، لغة في مفيد لفظ

                                        .                تعبيريّ  فعل إنشاء بمقدورك

 ألفاظ صحيحة بإنشاء عادة تقوم لا حيث (Acte illocutoire)، الوظيفيّ  الفعل  -)2

 ينجز فالفعل الوظيفي إتمامها، نريد وظيفة ليؤدي لفظا نصوغ فنحن غاية، دون البنية

                                                                .واصليةالتّ  فظاللّ  قوة عبر

                                                           

  23، ص2010، 2، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط"مدخل نظري"أحمد المتوكل ، اللسانيات الوظيفية:ينظر -1
  267ص  ،علم جديد في التواصل اليوم التداولية ،جاك موشلار روبول ، آن -2
  24جيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية،صال -3
   82/83جورج يول، التداولية ، ص  -4
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 دون وظيفة معينة ذا لفظا ننشئ لا فنحن (Acte perlocutoire): أثيريالتّ  الفعل -)3

 مالمتكلّ  الذي يقصده أثيرالتّ  على سيتعرف فالمستمع ن،معيّ  تأثير له يكون أن نقصد أن

                                                                                                                                                                 .ما أمر لتعليل

                                 :   1وهي ثلاث ،"أوستين"ة عند ة للأفعال الكلاميّ ية العامّ البن أنّ و نخلص إلى 

                                                                                                                                                   :  و بنيته كالآتي  ،فعل القول: ل الفعل الأوّ * 

                                                                                                                      ) .   إنتاج الأصوات(فعل صوتي  -

                                                                                     ).  معين إخضاع الأصوات لنظام نحويّ (فعل تركيبيّ  -

                                                                  ).    لالةربط الأصوات بالدّ (فعل دلالي  -

     . اتج عن القول ن في القول ، و الفعل النّ الفعل المتضمّ : الث ني و الثّ االفعلان الثّ *

                                                                                 ل القيام بفعل ما ضمن قول شيء ويكون في الأوّ - 

                                                                  ابق بة عن الفعل السّ المترتّ  الآثارق في الأخير مجموع تحقّ و ي-

  الفعل الكلامي الكامل : تيجة و النّ  -

                                                                                                                             

  

   

  

ه أثيري فإنّ التّ ا الفعل ق بالمرسل ، أمّ يتعلّ  الإنجازيالفعل « أنّ  ظريةالنّ  ذهه في ونجد

ة  عند حدوث ردّ أثير فيه إلاّ ه إليه ، وقد لا تكتمل دائرة التّ ه يتوجّ ق بالمرسل إليه ، لأنّ يتعلّ 

                                                           

  57/58التداولية عند علماء العرب،ص  ،مسعود صحراوي -1

 الفعل الك	مي الكامل

الفعل   المتضمن     
انجاز (في القول 

فعل اجتماعي 
ضمن قول شيء 

 )ما 

  الفعل

الناتج                  
ا�ثار (عن القول

 )المترتبة 

  فعل القول

قول شيء (
 )معين
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 نيستعي نجده « أثيريالتّ  الفعل دلالة "نأوستي "حيوضّ  ولكي ،1»فعل من المرسل إليه

 الوقت وفي ،بذلك نافإنّ  هذات حدّ  في قولا ننجز نحي ناأنّ  بمعنى،  ةالقوّ  أو، القيمة مو هبمف

 أو، ماهالاستف أو ،بالأخبار ميقو  نأ هشأنن م أخرى طبيعة ذا ثانيا قولا ننجز هنفس

 في أثيرالتّ  أو،الأثريعرف من خلال مفهوم  أثيريالتّ ن الفعل أ كما ديد،هالتّ  أو    حذيرالتّ 

 .»2 همفاتوتصرّ  هموأفكار ،  نيقّ لالمت مشاعر

  :الثةمساهمة أوستين الثّ  -

قوتها "على أساس ما أسماه «غويةته بتصنيف الأفعال اللّ ختم أوستين نظريّ         

عن هذا  ه غير راضد في القول بأنّ ه لم يتردّ فجعلها خمسة أصناف،لكنّ ، " الانجازية

ز خمسة ني أميّ فعلى ذلك فإنّ  «:قائلافي كتابه عن ذلك " أوستين "ر و قد عبّ ،3»صنيفالتّ 

ة واحدة و لا راض عن أيّ  ،غير مسرورإن كنت مع ذلك  و ة،وفئات عامّ  ،أصناف

ليا يكاد يكون شبيها بتقسيم معبودات مها تقسيما أوّ الأصناف تسمح بأن أقسّ  هذه منها،وكلّ 

  :5، و هذه الأقسام الخمس كالآتي4»عوب البدائية لأصنامها الفيتيشية إلى طبقاتالشّ 

             يختص هذا الصنف  verdictives: )شريعيةالقرارات التّ ( الأحكام أفعال -)1

بكونه ناتجا عن إصدار حكم في المحكمة ، سواء أكان ذلك الحكم صادر من هيأة 

ه ليس من ، غير أنّ )في الملعب مثلا(محكم تختاره الأطراف أم من حَكم  من أم،ة قضائيّ 

أو على صورة رأي ،ا فقد يكون الحكم مثلا تقديريّ ،ة روري أن تكون هذه القرارات نهائيّ الضّ 

     .ق الأمر بإصدار حكم حول شيء ماور يتعلّ تقييما،وفي جميع هذه الصّ  أو

     لطة ق بممارسة السّ تتعلّ  Exercitive:) شريعيةالممارسات التّ ( لقراراتا أفعال -)2

                                                           

  75الخطاب ، ص  إستراتيجيةعبد الهادي بن ظافر الشهري ،  -1
   183المعاصرة ، ص  البلاغة في الحجاج ، الأمين ولد محمد -2
  69، ص في البحث اللغوي المعاصرلة ، آفاق جديدة حمحمود أحمد ن -3
  173ص،  نظرية أفعال الكلام العامة وستين ،أجون  -4
  174/175ص المرجع نفسه، -5
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      و إعطاء ،و الانتخابات ،عيين في المناصب فوذ ، و أمثلة ذلك التّ و النّ ،و القانون 

  .و غيرها ،حذير و التّ ،صح ة القريبة من النّ نفيذيّ وجيهات التّ التّ 

  التّعهد ،ومانو الضّ ،وأمثلتها إعطاء الوعدCommissives )الوعديات (عهدالتّ  أفعال -)3

و إعلان ،صريحالتّ  أن يفعل شيئا ما ، وقد يندرج في هذا الباب الإنسانهذا يلتزم  وفي كلّ 

  . و القصد في الوعد ،صريح التّ و يدخل ، و القصد ، ية النّ 

و تختص بمجموعة منتشرة لا  :Behabitives )لوكيةالأوضاع السّ ( لوكالسّ  أفعال -)4

و الأعراف ، ها تندرج تحت باب السلوكها كلّ يمكن حصر أطرافها بسهولة ، ولكنّ 

  ...و التهاني ، التعزي و القسم، و أمثلتها الاعتذارات  ،ة المجتمعيّ 

العبارات  ن كيف أنّ وهي تبيّ :Expositive)المعروضات الموصوفة( الإيضاح أفعال -)5

نا نستخدم الألفاظ نقاش كما نكشف كيف أنّ و الّ ، فظ بها تجري مجرى الاحتجاج المتلّ 

  ... أجيب، احتج:و أمثلة ذلك، نف لطريقة العرض وبوجه عام يصلح هذا الصّ 

  1:بالخطاطة التالية  "نأوستي"و يمكن تمثيل مشروع 

 

  

  

  

 

 

 

 

                                                           

، أعمال الملتقى الخامس " علي بن أبي طالب الامام"صافية دراجي، سلطة الفعل الكلامي من خلال رسائل  -1
  ، مقال مخطوط 2008،2009للسيمياء و النص الأدبي ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،
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  الفعل        

  

  

  أفعال                                              

او فعلا ا انجازيّ في الوقت ذاته فعل كلام،أي فعل قول،وفعلا كلاميّ «فعل كلامي هو وكلّ  

طق به د النّ حقيق على أرض الواقع فهو بمجرّ يقتضي التّ ق لا حقّ ق،و التّ ا رهين التحقّ تأثيريّ 

 مختا في"نأوستي"أشاركما ،1»قا،و الآثار رهينة استجابة المخاطبيعتبر فعلا متحقّ 

 نّ ولك،اهتلمواص ندو  الموتقد حال برنامج، بمثابة هأعمال نّ أ إلى«الأخيرة همحاضرت

  الأمريكي رالمباشواستأنف وريثه ،الموالية نواتالسّ  في واسع نحو ىلع استؤنفت هنظريتّ 

 .2»اللّغوية الأعمال  تصنيفية ميةهبأ همن قيتعلّ  ما خصوصا هبرنامج )سيرل جون( 
                                                           

  ، ص ن السابقالمرجع  - 1
الجامعـات  مـن والبـاحثين الأسـاتذة مـن مجموعـة ترجمـة للتداوليـة الموسـوعي آن روبـول، القـاموس -جـاك موشـلار -2

  67 ص ، 2010 د ط، ،)تونس( سيناترا دار منشورات بإشراف عز الدين المجدوب،  التونسية،

الفعل الكلامي الكامل        
Acte de langage intégral  

 )الك
م(فعل القول 

Acte locutoire 

  نجازيا�/ الفعل الك	مي

Acte illocutoire 

 الفعل التّأثيري

Acte  perlocutoire 

 تركيبي د2لي  وتيالصّ 

 عرض سيرة وعد ممارسة حكم

 ا�ثار
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  :ورلي رس السّ الفعل الكلامي في الدّ  :1-2

لتطوير  سعى سعيا دؤوبا" أوستين"من حصيلة أستاذه  "سورل"بعد أن استفاد 

صياغتها  ة صحيحة ، ومن ثمّ و منهجيّ ،ضبطاو ،و إكسابها نضوجا ،ة أفعال الكلام نظريّ 

 منتظمة ةنظريّ  يده ىلع رتهظ «إذ،ة محكمة متداركا أغلاط أستاذه ضمن نظريّ 

"Systematic"م الكلا نأ ىلع قائمة ةالكلاميّ الأفعال  حاتلبمصط غةلّ ال لاستعمالات 

 أسس ىلع دتحدّ  نأن يمك القواعد ذهه نّ وأ ،"intentional" ةمقصديّ  بقواعدم محكو 

) اللغوية الأفعال(ى ذلك في كتابه و تجلّ  ، 1»غةلّ بال ةصلتّ وم، واضحة جيةهمن

(Speech acts) م 1972سنة الفرنسية إلى ترجمالذي  م بالإنجليزية، 1969عام، 

 يمكن لا "القول فعل" أنّ  على دامشدّ ،  "أوستين"اقتراحات  الأشكال من بشكل يا فيهمتبنّ 

 غوية،اللّ  للأفعال "أوستين" تصنيف على تعديلات مع إجراء إنجازية، قوة دون من قهتحقّ 

                  .2القضوي والمحتوى،  للمعنى الذي أعطاه الخاصّ  الاهتمام عن فضلا

   جهاز من أوتيه ما بفضل كان الكلامية للأفعال "سيرل" وتصنيف، دراسة إنّ  «لهذا فـ     

  إليه فضل يعود الذي "أوستين.ل.ج" سلفه عن ورثه اممّ  وعمقا ةدقّ  أكثر ثري، مفاهيميّ 

  .3»عامة ةخطابيّ  كظاهرة العام إطارها وتحديد وعزلها، اهرةالظّ  اكتشاف

  :فيما يلي من إنجازات و يمكننا تحديد ما قام به سورل 

ه  فجعله أربعة أقسام أي إنّ  ،الكلامية لأفعالل "أوستين" همقدّ  الذي مقسيالتّ  م بتعديلقا -

  : 4اليةم يقوم بالأفعال التّ عندما ينطق المتكلّ 

 أليفوالتّ ، الكلام أداء ةعمليّ  به والمقصود :(Acte d'énonciation)، لفظيالتّ  الفعل  1-

  

                                                           

  71، ص في البحث اللغوي المعاصرلة ، آفاق جديدة حمحمود أحمد ن -1
  89العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ، ص: ينظر  -2
  203التداولي،ص البحث في دورها و "سيرل" و"أوستين" عند الكلامية الأفعال بوقرومة،نظرية حكيمة -3
  86العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ، ص -4
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  . 1»ة و المعجميّ ، حوية و النّ ، وتية يشمل الجوانب الصّ  «و هو ،  ناتهمكوّ  بين 

  "أوستين" عند لاليللفعل الدّ  معادل وهو:(Acte propositionnel)القضوي ، الفعل -2

 والإحالة المعنى عنصري يشمل وكان لالي،الدّ  بالفعل يعرف كان ما أنّ  اعتبار على

 الإحالة فعلي نويتضمّ ،القضوي الفعل ىمستقلا، يسمّ  فعلا ليشكّ  "سيرل" عند أصبح

                                                    . ملحوال

  : 2فنقول "سيرل"و فعل الحمل عند ، و يمكن شرح فعل الإحالة 

لة بين المتخاطبين بين ويسمح بربط الصّ  ):Acte de référence:(فعل الإحالة/ أ

  .ي مسافر اليومعلمك بأنّ أُ :  كما في جملة" ص" و المستمع، " س"المتكلم 

بضمير " الأنت"و على ،" أفعل"بصيغة المضارع المفرد " الأنا"فهنا أحالت الجملة على 

  .، أو يحيل على شخص موجود في العالم الخارجي " ك"المخاطب 

بالمصطلح القديم أي نسبة  الإسنادوهو  ):Acte de Prédication(فعل الحمل / ب

ى الموضوع المحال عليه، كنسبة الحمل برمته هي اسم قسنطينة أو الحمل عل،المحمول 

  ) .سيرتا هي قسنطينة قديما" (سيرتا"قديما إلى الموضوع المحدث عنه 

    ر المعبّ  ق القصدالفعل الذي يحقّ  وهو):Acte illocutionnaire(الفعل الانجازي -3

       أو تحذيرا  يكون نصيحة، إذ قد " أوستين"رو هنا لا يختلف عن تصوّ ، عنه في القول 

  3...أو أمرا،أو وعدا ،أو تهديدا 

 أن دون وظيفة معينة ذا لفظا ننشئ لا فنحن (Acte perlocutoire): أثيريالتّ  الفعل-4

 مالمتكلّ  الذي يقصده أثيرالتّ  على فسيتعرّ  فالمستمع معين، تأثير له يكون أن نقصد

 

                                                           

  82صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،لة ، حمحمود أحمد ن-1
  102حافظ إسماعيل علوي، التداوليات علم استعمال اللغة، ص  -2
  ، ص ننفسهالمرجع  -3
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  عند كبيرة يةمّ هأ هل ليسأثيري الفعل التّ  «أنّ  إلى نشير نأ ينبغيو  ،1ما أمر لتعليل 

  إنجاز إلىه يدفع امعالسّ  في تأثيرفعل  لكلّ  نيكو  نأ عنده روريالضّ ن م هلأنّ  ؛"سورل"

  . 2»فعل ما 

 غرىالصّ  الوحدة وه «الفعل الانجازي  نّ أ ىلع "سيرل" ونص "minimal unit  "

 إلى بالإضافة ،3»دليلا يسمى دليل القوة الانجازية ةة الانجازيّ للقوّ  غوي ، و أنّ صال اللّ للاتّ 

  .المكتوبة غةلّ ال في "punctuations"،م الترقي وعلامات"  intonation"،منغيوالتّ  ،برالنّ 

بالعرف  مرتبط وهو ،م لّ المتك رادم ىلع يقتصر نأ نم أوسع «الفعل الكلامي عنده -

مييزبين ى التّ طريقها جميعا يتسنّ و تضبطه شروط أربع عن ، 4»والاجتماعي، غويلّ ال

قت كان إذا تحقّ التي و ،الاستخدام  ة المختلفة تعرف بشروط الملائمة أوالأعمال الكلاميّ 

  :5روط هيوهذه الشّ ، رها الأوستيني تصوّ  "سيرل"ر قا بعد أن طوّ الفعل الكلامي موفّ 

                            :Propositional content conditions القضوي المحتوى شرط -1

  و المحتوى القضوي هو المعنى ، -ةنسبة إلى القضيّ  –أن يكون للكلام معنى قضوي 

  ق شرط المحتوى القضوي في فعل الوعد مثلا إذا كان دالاّ و يتحقّ ،ة الأصلي للقضيّ 

  .م نفسه على حدث في المستقبل يلزم به المتكلّ 

م قادرا على ق إذا كان المتكلّ و يتحقّ : Preparatory conditionمھيديالتّ  رطالشّ  -2

الفعل  خَاطب أنّ و الم،م انجاز الفعل ، لكن لا يكون من الواضح عند كل من المتكلّ 

  .أو لا ينجز ، المطلوب سينجز في المجرى المعتاد للأحداث 

                                                           

  86الاستلزام الحواري في التداول اللساني ، ص العياشي أدراوي، -1
  73ص  آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،لة ،حمحمود أحمد ن -2
  47، ص المرجع نفسه -3
  نفسه، ص ن المرجع  -4
  48نفسه ، المرجع -5
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 في صالمخ ملّ المتك نيكو  نحيق ويتحقّ : Sincerity conditionا)خ&ص  شرط -3

  .يستطيع لا ماعلى فعل  قادر هأنّ  ميزع ولا،  يعتقد ما غيرفلا يقول   أداء

يطلق عليه  كما ريهالجو  الشرط أو :Essential condition ا�ساسيّ  رطالشّ -4

    .امع لينجز الفعل أثير في السّ م التّ ق حين يحاول المتكلّ و يتحقّ  ،"سيرل"

و يقوم على ثلاثة ، " أوستين"أستاذه مه بتقديم تصنيف بديل لما قدّ  "سورل"كما قام  -

  :  1و هي، أسس منهجية 

  illocutionary point :ا)نجازي الغرض  -أ

  direction of fit : المطابقة اتجاه -ب

   Sincerity condition :ا)خ&ص  شرط -ج

 اهرة على ما تدلّ صيغتها الظّ  راسة تلك الأقوال التي لا تدلّ بالدّ  "سورل"تناول  

بعض الأشياء إلى مخاطبيه  إيصالرغبة المخاطب في كه الكلام تحرّ  وذلك لأنّ ،عليه 

 ،و يعني آخرم شيئا فحين يقول المتكلّ «و أغراضه ،عرف على مقاصده بدعوته إلى التّ 

ويكون انتاجه للأصوات جزء من شروط إشباع هذا القصد في ،ا ي فعلا قصديّ ه يؤدّ فإنّ 

نسقا من القواعد الاستدلالية لوصف  "سورل"استنادا لما سبق يقترح ، 2»صنع المنطوق 

في  نو إدراك الفعل غير المباشر المنجز في مقام معيّ ، قدرة المخاطب على استنتاج 

وجدت « مافكلّ ، 3المباشرة غوية غيرو الأفعال اللّ ، غوية المباشرة الأفعال اللّ : ين هما فصن

 Direct speechالوظيفة نحصل على فعل كلام مباشرو ، علاقة مباشرة بين البنية 

act  ّو الوظيفة نحصل على فعل كلام ،جدت علاقة غير مباشرة بين البنية ما وُ ، بينما كل

ة لتكوين جملة عتبر استعمال البنية الخبريّ لذا يُ  ؛Indirect speech actغير مباشر 

                                                           

  49، ص  آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرلة ،حمحمود أحمد ن -1
عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع ويه ،يالابستمولوجية و التداولية للنظر النحوي عند سإدريس مقبول ، الأسس  -2

  208ص إربد،الأردن، دط،
  95ص 1986الدار البيضاء المغرب، التوزيع،و  أحمد المتوكل،دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي،دار الثقافة للنشر:ينظر -3
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لتكوين طلب فعل كلام غير  ةو لكن استعمال البنية الخبريّ  ،ة فعل كلام مباشرخبريّ 

     فإذا تطابقت مع مراد المتكلم ، ة ة الانجازيّ ، والفيصل بين الاثنين هو القوّ  1»مباشر

  ة مع ة الانجازيّ لفت القوّ تخاا إذا و يكون ما يقوله مطابقا لما يعنيه كان الفعل مباشرا ، أمّ 

  . 2م كان الفعل غير مباشرمراد المتكلّ 

   ظاهرها جملة ،هل يمكنك أن تناولني الملح ؟: مثال على ذلك المثال المشهور و أبرز

يقول «و في ذلك ،ما إلى طلب إنّ ،ة إلى استفهام و لكن دلالتها لا تشير البتّ ، استفهام 

و يريد بها معناها  ،م من أن يقول جملةوهناك حالات يستطيع فيها المتكلّ : سورل 

ظ م أن يتلفّ يمكن للمتكلّ  :ة ذات محتوى اسنادي مغاير مثلاعلى ذلك مقول ، ويدلّ اهرالظّ 

بل طلب بتقديم  ،دلالتها ليست استفهاما،هل بإمكانك أن تناولني الملح ؟ : بجملة

لأقوال ال في تلك يتمثّ  «المباشر غير الكلامي الفعل أنّ هنا نصل إلى  نوم، 3»الملح

 من خلال ة لا يدرك معناها إلاّ ، وهي أفعال سياقيّ رهالظا مقتضى نع اهدلالت الخارجة

يفترض «لذلك  وتبعا ، 4»و أضرب الاستدلال العقلي، ة و الحاليّ ، سانية القرائن اللّ 

  :سورل ما يلي 

 هيقول اممّ  أكثر معطيات امعالسّ  إلى ملّ المتك غلّ يب المباشر غير غويةلّ الالأعمال   حالة في 

 وغير، ةلغويّ  وماتلمع يهو  ،ماهبين مشتركة ةفيّ لخ لمثّ ت وماتلمع ىلع باعتماده ايّ لفع

 ةبالمعقوليّ  ةلص ذاتة من قدرات عامّ  امعسّ لل ما ىلعكذلك  ويعتمد معا،ن آ في ةلغويّ 

نفهم لماذا  نأ نيمك «الذي سنّه جرايسعويل على مبدأ التعاون و بالتّ  ،5»والاستدلال

                                                           

  92جورج يول ، التداولية ، ص -1
  50لة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، صحمحمود أحمد ن: ينظر -2
  175عمر بلخير،مقالات في التداولية و الخطاب ، ص -3
، دار الأمـل للطباعـة و  الخطـاب بوقرومة،دراسـة الأفعـال الكلاميـة فـي القـرآن الكـريم مقاربـة تداوليـة ،مجلـة حكيمـة -4

  19، ص2008زو ، العدد الثالث ، مايالنشر ، جامعة ملود معمري ، تيزي و 
  220 ص للتداولية، الموسوعي القاموس جاك موشلار و آن روبول ،-5
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و كيف  ،يقول أيضا شيئا آخره يريد أن و لكنّ ،  و هو يقصد ما يقوله، يقول القائل شيئا 

  الجملة التي يسمعها تقول  امع أن يفهم العمل اللغوي غير المباشر في حين أنّ يمكن للسّ 

  .1»شيئا آخر

الكلام محكوم  فكرة أنّ  ىة مكتملة الأواصر تقوم علإلى بناء نظريّ " سورل" سعى

فجعلها خمسه فقام في نهاية بحثه بتعديل تقسيمات الفعل الكلامي  بقواعد مقصدية،

  : و هي ، " أوستين"أصناف كما فعل 

  و التمثيليات، وتترجم إلى التقريريات  Assertives:ات الإخباريّ  -1

  ات عند أوستين أو الالتزاميّ ، ات لبيّ الطّ ى أيضا بتسمّ و  :Directivesوجيهيات التّ   -2

   Commissivesات الوعديّ  -3

  Expressives:ات عبيريّ التّ   -4

  . اتى أيضا الإيقاعات و الأداءو تسمّ : Déclarationsات الإعلانيّ  -5

  .و سنتتطرق لها بالشرح أثناء تطبيقها على قصائد الديوان الشعري 

 إذ ،هنفس )سيرل( هخصلي«التصنيفات ذهه الهأج نم أوردنا التي مةهالم تيجةوالنّ 

 استعمالاتلتصنيف  امحوريّ  وماهمف الخطابهدف  يبتبنّ  هأنّ  ،هاستنتاجات أحد في ديؤكّ 

 نخبر ناإنّ  إذ غة،لّ بال اعلهنف التي ةالأساسيّ  الأشياء نم محدود عدد لدينا سيوجد هفإنّ  غة،لّ ال

بفعل  أنفسنا مز لون نة،معيّ  أشياءلفعل   هميلع أثيرالتّ و نحاول  الأشياء، ةكيفيّ  نع اسالنّ 

فعل ن ما وغالبا فوظاتنا،لبم نةمعيّ  تراتغيي ونحدث ومواقفنا،،  مشاعرنا نرعأشياء،ونعبّ 

  .2»واحد ظفّ لبت الأشياء ذهه نم واحدن م أكثر

  :ة في الخطاطة التالية للأفعال الكلاميّ  "سيرل"مثيل لتقسيمات و عموما يمكن التّ  

  

                                                           

  268، ص  علم جديد في التواصل آن روبول، جاك موشلار،التداولية اليوم -1
  2 158عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، ص  -
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  :أولا

  

  

  ربط الفعل الكلامي بالعرف اللغوي الاجتماعي : ثانيا

  :ثالثا 

   

  

  

  : رابعا

  

  

  

   :خامسا 

  

  

  

  : ديوانالفي  التّخاطبية مقاصدها و،  أفعال الكلام –نياثا

أحد شروط  تعدّ  هيو  ،مقرونة بمقاصد يسعى أصحابها إلى تبيانها ةالأدبيّ الكتابات  إنّ     

د مجرّ  -إن شئت الخطاب–و تأويله ،  فدون المقاصد تصبح الجمل ،انتاج الخطاب 

وهو  ،مة بمعزل عن القصد الذي يبتغيه المتكلّ ة معجميّ ة حاملة لدلالة صوتيّ متواليات جمليّ 

ر عن ذلك و عبّ ،لفظ مع وجود قصد وراءه ، إرادة التّ  بالإرادةأمر مرتبط 

 مبدأ القول هو العمل

  القول الفعل المتضمن في فعل القول 

 شروط الملاءمة عند سورل

 الشرط الأساسي  الإخلاصشرط  الشرط التمهيدي 

 الفعل المباشر و غير المباشر

 غير المباشر لمباشر ا

 مبدأ القول هو العمل

 شرط المحتوى القضوي 

 اعلانيات تعبيريات الزاميات توجيهيات اخباريات 
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و قصد يريد ،ة بنيّ ...و عمل ينجز، غة نشاط اللّ  نّ إ « John. L. Austin):(أوستين

يوان كخطاب مكتوب من وقصائد الدّ  ، 1»ظه بقول من الأقوالاء تلفّ م تحقيقه جرّ المتكلّ 

ي بغرض إفهامه حيث يقصد نحو المتلقّ  نزار اعره الشّ د إرادة توجّ تي تجسّ الأمثلة الّ 

ليفهمه محتوى رسالته التي قام ، ) المتلقي(ه إلى المرسل إليه اعر كمرسل أن يتوجّ الشّ 

  .الخطاب إنتاجعليها 

تيجة التي يقصد و يبن النّ ،عبيري فريق بين المعنى التّ و المقاصد هي مركز التّ 

 رتؤثّ  كما وتأويلها ،الّلغة استعمال في رتؤثّ  التي العوامل من أهمّ  «تعدّ و  ،المرسل نقلها

      ما جعلهم يبحثون عن هذاالخطاب  ةإستراتيجيّ  اختيار إلى المرسل توجيه في بدورها

الوسائل  و ذلك بكلّ ، ريق التي يبحث عنها المرسل لنقل مقاصده إلى المرسل إليه الطّ  «

ي الوضوح في يوان على توخّ في الدّ  ، وقد حرص نزار على 2»ةو الفرضيّ ، عبيرية التّ 

و كراهيته ،فيها عن معاناته ريعبّ ،عرية إلى الجمهور العربيرسالته الشّ  إيصالعبير بغية التّ 

اعر و بالتالي فالشّ ،عموما و نقمه و غضبه على واقعه المزري ،العربي المتخاذل للإنسان

 امع الذي سيستقبل الفكرة يوان ، وكذا مراعاة السّ في قصائد الدّ ة ي القصديّ يحيل إلى توخّ 

و براعة الوقوف عند المقاصد ، أويل يفهمها ليؤدي به ذلك الفهم إلى حسن التّ  و من ثمّ 

بل ينفذ إلى عواطفهم أيضا بعدما ،اس فحسب ث إلى عقول النّ اة ، فنزار لا يتحدّ المتوخّ 

حظات المنفصلة من وسط اندفاعات اليومي و مهارة لعبة اقتناص اللّ ، بامتياز  « أدرك

و كان أن كتب ،ة ة الطبيعيّ و حقيقتها البشريّ  الإنسانية،جربة فعانق بذلك التّ   الإنساني

و استثنائيا أيضا من  ،ن موقفا إشكاليابساطة تضمّ  ه بكلّ لأنّ ،ا و استثنائيّ ، اشعرا إشكاليّ 

و هو ما ترجمته قصائد ، 3»و الفكري العربي،قافي و الثّ ، ياسي و السّ  ،الواقع الاجتماعي

لك المضمون لذبمعالجتها ،قصيدة  قة في كلّ ة المتحقّ من خلال القوى الانجازيّ يوان الدّ 
                                                           

246، ص2،ط2006طالب الإبراهيمي،مبادئ في اللسانيات،دار القصبة للنشر و التوزيع،الجزائر، خولة - 1 
190، ص  اللسان و الميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن ،  - 2 
213ص  تشكل الموقف النقدي عند أدونيس و نزار قباني، حبيب بوهرور، - 3 
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و الرؤيا ،الذي استحوذت عليه معاني الحزن و الفكري،قافي و الثّ ،ياسي و السّ ،الاجتماعي

 نموذج فعليّ ذاتها  يوان في حدّ و قصائد الدّ ، حديو التّ ،الإصرارو ،و اليأس والاحتقار

ر يضرب اعتنقها مذهبا له في الحياة في قالب جميل مؤثّ «التي  عرية لتجربة نزار الشّ 

     فعبير دونما تكلّ و فكره معا ، فيتفاعل معها على بساطة في التّ ، بيب نفس اللّ  على

تعبيره من  ا تعبيره ، كلّ ف ، مستمدّ كما تأتيه المعاني دون تطرّ  ،حبيرفي التّ  إخلاصو 

ه في ذلك طول يمدّ  التي آمن بهاة و عدالة القضيّ ، الإحساسو عمق ،جربةصدق التّ 

 1»عوب المستضعفة و الشّ ،ادرين اسة السّ بين دفتي الحياة نعماء السّ قلب و التّ ،س مرّ التّ 

ة و القوانين الاجتماعيّ ،ات يوان خلق صدعا على مستوى العلاقة بين الذّ فنزار في هذا الدّ 

عر عن أحاسيسنا ، أو ساهم في ر الشّ سواء عبّ «مع ذلك و ، وياسيةو السّ ،ةو الأخلاقيّ 

ليس  «ة ع الأفعال الكلاميّ ، وتنوّ   2»أنجز فعلا ما تغيير العالم من حولنا يكون قد

غوي ، بل محكوما بقصد المرسل ،بالدرجة الأولى، من خلال الموائمة محكوما بشكلها اللّ 

  .3»اللغوي المناسب و بين العناصر الساقية بين الشكل

في " سورل"م به الفيلسوف اللغوي قسيم الخماسي الذي تقدّ لتّ ااختيار  عليه تمّ و 

ه حاز على اهتمام لأنّ  ، "و دويلاتكم من ورق، الكبريت في يدي " استنطاق قصائد ديوان 

خطى " سورل" فيه طوربعدما للنظرية مثل النموذج الأكثر نضجا يه كما أنّ  ،الباحثين

نحاول لبتقسيمه الأخير لأفعال الكلام ،  ح بعدم اقتناعهالذي صرّ " أوستين"أستاذه 

عامل الاجرائي لهذا المبحث التداولي مع الشعر من إلى حقيقة التّ في النهاية الوصول 

  . راسةكنموذج للدّ  خلال قصائد الديوان

     

                                                           

نحو مقاربة أسلوبية لدلائلية البنى في الخطاب الشعري عند  سكون ،واري سعودي أبو زيد ، جدلية الحركة و الن -1
   08ص ،1،2009،بيت الحكمة للنشر و التوزيع، الجزائر،ط"الغاضبون نموذجا" نزار قباني

147ص  تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب نموذجا،شيتر رحيمة ، - 2 
78الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، ص  إستراتيجيةعبد الهادي بن ظافر الشهري،  - 3  
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  Assertives: :اتالإخباريّ : 2-1

          اتأكيديّ و التّ ،ات مثيليّ ترجمت أيضا إلى التّ  و قد،ورلية صنيفات السّ أولى التّ  هي

 ما واقعة ملّ المتكنقل  وه اهفي الإنجازي والغرض« قريرات،أو التّ ، و أفعال الاثبات 

 ، و أفعالالواقعة ذهه نع اهب ريعبّ  ، proposition قضيةخلال  نم)  متفاوتة بدرجات(

   1»مالعال إلى ماتلالك نم اهفي المطابقة جاهواتّ ،الكذب دق تحمل الصّ  اهلّ كنف الصّ  ذاه

كما  –م حيث الكلمات تتطابق مع العالم تطويع المتكلّ  «هي التي يكون الهدف منها و

 2»ة هي اليقين بالمحتوى مهما كانت درجة القوةفسيّ و حيث الحالة النّ ، -ذكر سابقا

أكيد و تشمل التّ ،م مسؤولا عن وجود وضع للأشياءجعل المتكلّ «ة تكمن في وغايتها الكلاميّ 

يوان على في الدّ  ات خباريّ لصنف الإ نةواهد المتضمّ ومن الشّ  ،3»و الوصف ،حديدو التّ 

  :4المثال قول نزار سبيل

  على الذي يريد أن يفوز

  ...حرير في رئاسة التّ 

  أن يبوس...علية

  باح ، و المساءفي الصّ 

  ركبة الأمير

  أن يمشي على أربعة..عليه 

 !!كي يركب الأمير

  يفوز (و قد وردت بصيغة المضارع ، اهد أخذت الأفعال الإخبارية نصيبها في هذا الشّ 

  قرير ها تندرج ضمن التّ نّ أعري يشعر لهذا الخطاب الشّ  القارئ، و  )يركب يمشي، يبوس،

                                                           

78/79محمود أحمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،  - 1 
66فليب بلانشيه ، التداولية من أوستن إلى غوفمان،ص  - 2 
171عمر بلخير، مقالات في التداولية ، ص  - 3 
93الديوان ، ص  - 4  
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ادرة عن ة الصّ م ليصل إلى مخاطب ، و هذه الأفعال الاخباريّ كونه صادر من متكلّ 

ل دلالة في مستوى في تحمّ ) المخاطب(ي أثبتت فكرة في نفس المتلقّ ) المتكلم(اعرالشّ 

بئير في هذه ، و قد ارتكز مستوى التّ الإخبارو ، وكيد ها دلالة التّ داولي ، إنّ التّ  القالب

ام أخذل الحكّ  ن بهذه الأفعال أنّ بيّ اني يُ فنزار قبّ الأفعال على القوة الانجازية الكامنة ، 

 ربع علىالتّ هم الوحيد عية همّ ولا يحرصون على شؤون الرّ ، لا يعرفون ،اس عنده النّ 

لوا لأجله عطّ  ؛الحكم لم ، و غايتهم الكبرى هو كرسيّ العروش في استماتة لممارسة الظّ 

ضوخ والرّ  ،ضىفوا نصوصها،ومن أراد أن يعيش في كنفها فما عليه إلا الرّ و حرّ ، الدساتير

ش تحت سلطته العباد تعي و كلّ  ،، هو الوقار الهيئة العليا و الوحيدة باعتبار الحاكم هو 

وكرامته ،فاع عن سيادتهر كيانك في سبيل الدّ سخّ و أوامره يفعل بهم ما يشاء ،شريطة أن تُ 

ولا تحاول البحث عن فهم حقيقة  ،ثورتلا ، ط ك ساكنا أمام هذا الواقع المسلّ و أن لا تحرّ 

عنها على  الإخبارو ،هذه الحقيقة و غاية وجودك فيه ،اعتمد نزار في تقرير، البلاط  هذا

يغة ليس هذه الصّ  نزار في اختيار و أنّ ، الحال و المستقبل الذي يفيدالفعل المضارع 

ى في الوقت حتّ  و الانحطاط  ،دهورو التّ ، به على استمرار المعاناة بل ليدلّ ، اعتباطا 

شعوبها ما تزال  ة ضدّ ة للأنظمة العربيّ عسفيّ هذه الممارسات التّ  به على أنّ  و ليدلّ ،اهن الرّ 

لهذه   مثال حيّ اعر إلاّ و ما الشّ  ،و سوف تبقى في المستقبل،ة في الحاضرمستمرّ 

و على الإنسان العربي واقعا مريرا عنوانه ،و لا تزال تفرض عليه،ياسات التي فرضت السّ 

  :كالآتي ،ة و الهوانالمذلّ 
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  يمكن اعتبارها شواهد يبرهن بهاكامنة ة و ما تحمله من قوة انجازيّ  ،هذه الأفعال إنّ       

 في مثل هذه الحالات  المتكلمّ  و نشير في هذا المقام إلى أنّ ،ره اعر على صدق ما يقرّ الشّ 

 ر فيه ، أو لم فلم يفكّ  ،م إليهدّ من هذا الخبر الذي قُ  1*هني خالي الذّ المتلقّ  ر أنّ قد يتصوّ 

  ه يريد أن يفيد المخاطب م كلاما جديدا يفيده به، أي أنّ م له المتكلّ فيقدّ  ،يكن له موقف نحوه

ه قضاياه لا تهمّ  الإحساسعديم عب و المخاطب المقصود هو ذلك الشّ ، بما كان يجهله 

فعندما وجده نزار ذو ذهنية سلبية  والأحزان،تجاه وطنه المحاصر بالخوفذو شعور سلبي 

و اختار ،لورة بعد أن فقد طموح الحياة فضّ و الثّ ،قد قعد على الكفاح  ،غييرلا يفكر في التّ 

                                                           

 أقسام هي ثلاثة إلى وضعفها دلالاته قوة درجة بحسب الخبر وقد قسّم«الابتدائييسمى ذلك في بلاغتنا العربية بالخبر *
الذهن  خالي يكون المتلقي لأن الحكم مؤكدات عن فيه ويستغنى تأكيد إلى يحتاج لا الذي هو: الابتدائي الخبر - 1

  .تماما
 على يقضي حتى " إنّ  "أو "م اللاّ  " مثل التأكيد أدوات بأحد قائله من تأكيد إلى متلقيه يحتاج ما هو :الطلبي الخبر - 2

  .المتلقي حيرة وشك
 مفتاح السكاكي،: ، ينظر» له السامع إنكار نتيجة الكلام تأكيد مقامه يتطلب الذي الخبر هو :الإنكاري الخبر - 3

  258ص،  العلوم

فوزيأن   

 أن يبوس

 طاعة عمياء و�ء تام

 كي يركب

 العيش في سلطة جائرة

 أن يمشي

 خنوع  مستمر

الهوانالمذلة و   
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 إذا لم يجد بديلا و قدره،ضى بقضائه و الرّ ، ده الحاكم و الاستسلام لسيّ ،له الخضوع 

د أن يؤكّ عب مع حاكمها ة للشّ نزار أراد من خلال تقريره هذه الحقيقة المرّ  و لكنّ ، لخنوعه

 كلّ  ...و القبض على شعوبهم بيد من حديد،  العرب اموالحكّ ،  لطةالسّ  هيمنةة لنا شدّ 

  .اهيالنّ  الآمر هو الحاكم ويصبح بمكان، كتاتوريةالدّ  و، الجبروت من هذا

 أنّ  قصده على اعتبار ع يخدمو متنوّ  ،قريرية بشكل كبيراستخدام نزار للأفعال التّ  إنّ      

م منخرطا بدرجات مختلفة تجعل المتكلّ  أن «تها همّ و مُ  ،1»الأصل في الكلام القصد «

و يخبر  ،رو نزار قصد بها في ديوانه أن يقرّ ،  2»اعنه في صميم القضية المعبر

  :التي تناولها الشاعر في الجداولو ،  الاخبارية ضح الأفعالي عن مقاصده ، و تتّ المتلقّ 
  مقصديتھا الخطابية  د9لته  صيغته  الفعل  القصيدة  الرقم

  
01  

خل  
مد

  

اعر يقينا برغبته في إقرار الشّ   إقرار توكيدي  فعل مضارع  أحاول
البحCCCCث عCCCCن المختلCCCCف فCCCCي 

ميCز التّ  ىو تأكيده علC،  الكتابة
  .فيھا

فعCل +أداة نفي  أكون 2
مضCCCCCCCCCCCCCCCارع 

  ناقص

  إخبار نفي

  
  

  ه   02
&د

ك ب
ھا

  
+ أداة نفCCCCCCCCCي   2 يقطعون

  فعل مضارع 
رق البشCCعة التCCي وصCCف الطCCّ  إخبار نفي

Cّى الشCعب تمارسھا السلطة عل

ده مCCن قتCCل CCي بCCل،فCCو تنكي 

CCCCCّا حتCCCCCت إمرتھCCCCCه تحCCCCCى تبقي
 المةالظّ 

  إخبار وصفي  فعل مضارع  يقطعون
  إخبار وصفي  فعل مضارع  يقتلعون

  
  

03  

  
ية

يج
رات

ست
إ

  
    

  يركضون
  

  فعل مضارع
  

عCCCCCن  اTخبCCCCCار
  حال

CCCCCCّال السCCCCCCان حCCCCCCي بيCCCCCCلطة ف
محاربتھCCCCا للكتابCCCCات ا�دبيCCCCة 

وعيCCCCا ؛كإسCCCCتراتيجية متبعCCCCة 
منھا بCالخطر الCذي تحدثCه فCي 

  .حكمھا الجائرخدش 
  
  
  

04  

ق    
فو

  

+ أداة نفCCCCCCCCCي   ما قبلت
  فعل ماضي

 اعر عCCCن نفسCCCه أيّ ينفCCCي الشCCCّ  نفي إقراري
      ة جھCCCCCCة سياسCCCCCCيّ  انتمCCCCCCاء �يّ 

      تاباتCCCه  لخCCCدمتھاك و تسCCCخير
فCCCوق كCCCل  مCCCا يCCCؤمن بCCCه �نّ 

نوعه  مھما كان انتماء سياسيّ 
  . أو جھته

  
  

فعCل +أداة نفي  لم أك
مضCCCCCCCCCCCCCCCارع 

  ناقص

  إقرارينفي 

                                                           

103ص  اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي،طه عبد الرحمن، - 1 
28، في تداولية الخطاب الأدبي ، ص نواري سعودي أبو زيد  - 2  
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05  

    
مة

ري
لج

ي ا
 ھ

لك
ت

  
فعCCل مضCCارع   يقال    

مبنCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCي 
  للمجھول

و مCCا ينعCCت بCCه  ،مCCا يقCCال جCCلّ   إخباري
CCCّلّ الشCCCع كCCCتائم مCCCن شCCCاعر م 

  .مي
د شعري له
  ة لديهعريّ ة فعل كتاباته الشّ قوّ   إخباري  فعل مضارع  أكتبه

اعر د بإيمCان الشCّمؤكّ  اعتراف  إقراري  فعل مضارع  إنني أخالف
ه على يقCين فCي اقتحامCه في أنّ 

   .المحضور موضوعا لكتاباته
اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  يطفو

  حال
  .بيان الحالة 

  .و تأكيده،بيان الفعل   إخباري تأكيدي  فعل مضارع  ني أعيشإنّ 
فعCCل مضCCارع   تھمتأ

مبنCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCي 
   للمجھول

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري 
  وصفي

CCّف الشCCمواقCCّي اعر المجسCCدة ف
ل`خCCCCCرين  سCCCCCبةكتاباتCCCCCه  بالنّ 

افضCCCCين لھCCCCا ھCCCCي بمثابCCCCة الرّ 
  .سبة إليھم جرائم  مرتكبة بالنّ 

  .داعتراف مؤكّ   إخباري تأكيدي  فعل ماض  ارتكبته
        اعر المطلCCCCCCCق إيمCCCCCCCان الشCCCCCCCّ  إخباري تأكيدي  فعل ماض  رفضت

ابتCCCCCCة و إدراكCCCCCCه لمواقفCCCCCCه الثّ 
 للسCCCCCلطة الحاكمCCCCCة  افضCCCCCةالرّ 

CCCCCCّتعداده التCCCCCCو اسCCCCCCّل ام لتحم
أفعالCCه ونيCCل الجCCزاء  مسCCؤولية

  .جراء ذلك

  إخباري تأكيدي  فعل ماض  انتخبت

أخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تصمد
  تقريري

   .مودة فعل الصّ قوّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

06  

    
أنا

ذا 
ھ

  
فعCCل مضCCارع   طعُنت  

مبنCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCي 
  للمجھول

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري 
  وصفي

CCCّف الشCCCرّ يصCCCة الCCCجم اعر حفل
فيھCCCCا بشراسCCCCة   التCCCCي ھCCCCوجم

بسCCCCCبب الموضCCCCCوعات التCCCCCي 
و بسCCCبب ،أثارھCCCا فCCCي شCCCعره 

ات التCي أثيCرت حCول اTشكاليّ 
CCّذي تولCCعره الCات شCCن قناعCCد م

ت كثيرا من القيم ھزّ ،ةشخصيّ 
CCCCCCCCCCّةالفكري، CCCCCCCCCCّة          و ا2جتماعي

ة الموروثCCCCCة مCCCCCن ياسCCCCCيّ و السّ 
وخزھCCCا ،عصCCCور ا2نحطCCCاط 

نCCزار بكلماتCCه فCCي فCCيض مCCن 
فكCCCار التCCCي و ا�،ا2نفعCCCا2ت 

   .تبدو جارحة من فرط جرأتھا

فعCCل مضCCارع   لعُنت
مبنCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCي 

  للمجھول

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري 
  وصفي

  
  
  
  

فعCCل مضCCارع   شُنقت
مبنCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCي 

  للمجھول

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري 
  وصفي

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل ماض  تشابھت
  حال

اشCCCتراك البلCCCدان العربيCCCة فCCCي 
  حالة واحدة مزرية و مأساوية

فعCل +أداة نفي  ما كان
  ماضي

ة عن اعر صفة العبثيّ ينفي الشّ   إخبار نفي
لCCه ھCCدف  د بCCأنّ و يؤكCCّ ،شCCعره

و رسCCالة ھCCي معرفتCCه ،ن معCCيّ 
و معرفتCCه ، ووصCCفھا ،لنفسCCه 

  إخباري تأكيدي   فعل مضارع  إني أقول
  لتأكيد معلّ + 2م التعليCCCCCل  �عرف
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و تصCCوير حقيقCCة مCCا ، لCCب
ده   فعل مضارع
  .يجري فيھا 

أخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماضي  تقاسموا
  تقريري

و حرصCھم ،ام بيان غدر الحكّ 
CCCCّروات الشCCCCب ثCCCCى نھCCCCديد عل

و ھCCدرھا ، عب و الشCCّ،الCCب
د 
  .اتھمملذّ سبيل في 

  إخبار نفي  فعل ماض  لم يتركوا

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  قاتلت
  وصفي

يھCCCCCCا ذات بيCCCCCCان وظيفCCCCCCة تؤدّ 
CCCCCّاح (اعر الشCCCCCلة الكفCCCCCمواص

CCCCCّبيل تخطCCCCCي سCCCCCعره فCCCCCي بش
  ) .العراقيل التي تعترضه

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  فتحت
  وصفي

  
  
  
  
  
  
  

07  

    
يم
صم

ت
  

ثه اعر بتشCCCCCCبّ اعتCCCCCCراف الشCCCCCCّ  إخباري   فعل مضارع  تصلحيني  
  .بالموقف

أخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماضي  فات
  تقريري

CCCCCCّروج الشCCCCCCتحالة خCCCCCCاعراس     
CCCّا تبنCCCى مCCCه علCCCن أو زيغCCCاه م

  .ةمواقف ذاتيّ 
 اعر المطلCق بصCدقأيمان الشّ   إخبار نفي  فعل مضارع  لم أستطع

ه يعتبCر نفسCه �نCّ ؛ما دعا إليCه
CCCّة خاصCCCاحب مدرسCCCي صCCCة ف

CCCCCCCّه  ،عرالشCCCCCCCك بمبادئCCCCCCCو ذل
و عليCCCCه أن يعيCCCCد ،ة ريCCCCّحرّ التّ 

      تشCCCCCCكيل الوجCCCCCCدان العربCCCCCCي
ه م علCCى تغييCCر ذھنيتCCّو يصCCمّ 
  . رة المتحجّ 

  إخباري تأكيدي  فعل ماض  ني أحدثتأنّ 

  
    إذا      08

ة ا2ختيCCار حريCCّ ممارسCCة حCCقّ   إخباري  فعل ماض  أردت
و مظھر ،ذاتي كمطلب إنساني
  .ضجو النّ  ،شدمن مظاھر الرّ 

فعCCل مضCCارع   أن تكون
  ناقص

  إخباري

  
  

09      
يح

س
ما

الت
  

فعCCل مضCCارع   يعُمر 
مبنCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCي 

  للمجھول

اTخبCCCCCار عCCCCCن 
  حال

بيCCCCان حالCCCCة إصCCCCرار الحCCCCاكم          
الحكCم الCذي  كه بكرسCيّ و تمسّ 

  .و ليس تكليفا ،ه تشريفا عدّ 
الم ب
 عCودة رحيل الحاكم الظّ   أخباري  فعل مضارع  يذھب

  . 2 يكون إ2 في حالة موته
  
  
  
  
  

10      
ي
اد
رم

 ال
من

لز
ي ا

ر ف
وي

ص
الن

  

و عCCCدم يأسCCCه  ،نCCCزار إصCCCرار  إقرار توكيدي  فعل مضارع  أحاول
  . من الوصول إلى المبتغى

  .و تأكيد القيام بالفعل،تقرير  إخباري تأكيدي  فعل مضارع  رسمت
أخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تسامحني

  تقريري
غبCCCCCCCCCCCCة فCCCCCCCCCCCCي بيCCCCCCCCCCCCان الرّ 

  . والصلح،العفو
  . داعتراف مؤكّ   إقراري  فعل ماض  كسرت
إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  أمارس

  وصفي
يھCCCCCCا ذات بيCCCCCCان وظيفCCCCCCة تؤدّ 

وھي ممارسة الحريCة (اعرالشّ 
ة ة الحريCCCCCّخاصCCCCCّ،دون قيCCCCCد 

CCCCCّا الفكريCCCCCھد خنقCCCCCي تشCCCCCة الت
ممارسCCتھا  ديكتاتوريCCا ، وتعCCدّ 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  أنفض
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  أغسل
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 ذجريمCCCCCة ترتكCCCCCب فCCCCCي حقCCCCC  وصفي
إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  أستقيل  .)لطة السّ 

  وصفي
 +أداة نفCCCCCCCCCCCي  2 يتجول

  فعل مضارع
ص مCCCCن خلّ غبCCCCة فCCCCي الCCCCتّ الرّ   إخبار نفي

و العCيش ،الحصار المفروض 
  . في أمان

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تصفح
  وصفي

 غبCCCة فCCCي المسCCCامحةبيCCCان الرّ 
  ).رجاء(

فعCل +أداة نفي  2 يذبحون
  مضارع

ة خالية بب
د مثاليّ  اعرحلم الشّ   إخبار نفي
غيان ينُعم فيھCا والطّ ،لم من الظّ 

CCّان،ولم بالسCCايكون حكّ ا�مCCامھ 
علCCCCى شCCCCؤون  احرصCCCC أشCCCCدّ 
ى بشتّ بھا   نكيلالتّ بدل  تھمرعيّ 

عCCCCCCCCذيب �جCCCCCCCCل التّ  أنCCCCCCCCواع
    .ة مصلحتھم الذاتيّ 

فعCل +أداة نفي  2 يقمعون
  مضارع

  إخبار نفي

فعCل +أداة نفي  2 يمضغون
  مضارع

  إخبار نفي

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل ماض  رحلت
  حال

   .يه عند الشاعربيان حالة التّ 

  .تأكيد الفعل  قرارإ  فعل ماض  رفضت
غCCCCCامض لCCCCCدى  إبھCCCCCامبيCCCCCان   تأكيد معلل  فعل مضارع  لكي أعرف 

  وجود تفسير مقنع  بعدمالشاعر
اعر بتلك الب
د تحطيم حلم الشّ   أخباري  فعل ماضي  أخذوا

مCع  اوسCلبه إياھC،التي رسمھا 
تسCCجيله نقطCCة سCCوداء تضCCاف  

  .ه اTجرامي لسجلّ 

لCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCم 
  يسامحوني

فعCل +أداة نفي
  مضارع

  إخبار نفي

  
  
  
  
  
  
  
  

11  

    
ھا

ئلت
س
ح أ

طر
ة ت

يد
ص

الق
  

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  ترعبكم
  حال

بيان ما يحدثه شعر نزار الذي 
و يقيمھCCCCا  ،نياكCCCCان يقعCCCCد الCCCCدّ 

بCCCCCCCCCCCردود فعCCCCCCCCCCCل عنيفCCCCCCCCCCCة 
مختلفCCCCCCCCCCة،فكان مرفوضCCCCCCCCCCا 
 لمضCCامينه التCCي تقCCتحم الخلCCوة 
و تفاجيء بأحاسيس لCم نعCدھا 

 فCي و بنواميس لم نمارسھا إ2ّ 
ة عالمنCCCا المظلCCCم ، لتCCCزداد حCCCدّ 

ياسCCية التCCي مCCع مضCCامينھا السّ 
     يلسCCCCCع بھCCCCCا اqلCCCCCة الحاكمCCCCCة 
و يكشCCCCCف قناعھCCCCCا الCCCCCوھمي 

المCCة علنCCا بفضCCح أسCCاليبھا الظّ 
  . الشعب في حقّ 

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  ترتعشوا
  حال

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تطلب
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تقفلوا
  وصفي

  إخباري  فعل مضارع  تمنع
  إخباري تأكيدي  فعل مضارع  ستقتلوا

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يمر
  وصفي

Cّة ق بالرّ وصف حالة ، تتعلCعي
  .عند رؤيتھا للخليفة الحاكم

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل ماض  رفعتم
  حال

   .لمو الظّ ،سلط بيان حال التّ 

بيان وكشCف لكCل الممارسCات إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  بنيتم
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ر الله الھزيلة للحكCام الCذين فجCّ  وصفي
فCCCCCي أراضCCCCCيھم أنھCCCCCارا مCCCCCن 
   الخيCCCرات فCCCي مقCCCدمتھا الCCCنفط 

بCCCCدل اسCCCCتغ
لھا مCCCCن أجCCCCل و 
CCCّرفاھيCCCّعبھم ، فضCCCلوا أن ة ش

و يھدروھا في سبيل  ،يريقوھا
  . اتھمملذّ 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  جعلتم
  وصفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12  

    
ي
رب

 ع
دو

غو
ع 

 م
ية

ون
زي

تلف
ة 

ابل
مق

  

أخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يرحل
  تقريري

حلة للبحث غبة في الرّ بيان الرّ 
  .عن شيء ضائع مجھول

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   مضارعفعل   أسمع
  وصفي

و التواصCل ،ةحالة ا2ستمراريّ 
  .في البحث عن ذلك المجھول

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  وقفت
  وصفي

نتيجCCCCة  ؛بيCCCCان طCCCCول انتظCCCCار
  .ر المنتظر المجھولتأخّ 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  نمت
  وصفي

   .ةبيان حالة قارّ 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  قرأت
  وصفي

   .بيان ھيئة عادية

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  نظرت
  وصفي

مواصCCCCلة البحCCCCث عCCCCن ذلCCCCك 
  .المجھول

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  عددت
  وصفي

بيCCCان ھيئCCCة عاديCCCة مCCCن أجCCCل 
  .تجاوز ملل ا2نتظار 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  وجدتھا
  وصفي

  .بيان ھيئة عادية

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل ماض  فكرت
  حال

  واصلو التّ ،ةحالة ا2ستمراريّ 

بيCCCان ھيئCCCة عاديCCCة مCCCن أجCCCل   إخباري  فعل مضارع  أذھب
  .تجاوز ملل ا2نتظار 

أخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  بحثت
  تقريري

  .و تأكيد الفعل  ،تقرير

فعCل +أداة نفي  لم أجد
  مضارع

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري 
  وصفي

ة بيCCان ا2صCCطدام باليCCأس مCCرّ 
أخCCرى فCCي البحCCCث عCCن ذلCCCك 

  .ص المجھولالمخلّ 
إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  تسلق

  وصفي
  .بيان ھيئة عادية

بيان مرور الزمن طوي
 دون   إخباري  فعل مضارع  يمر
  إخباري  فعل ماض  ولدت  .الحصول على المبتغى

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  يزحف
  حال

بيCCان سCCبب البحCCث عCCن ذلCCك 
خلCCCيص مCCCن وھCCCو التّ  ،الخفCCCيّ 

الوضCCع العفCCن الCCذي آلCCت إليCCه 
  .اء سياسة الحاكمالب
د جرّ 

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  تخرجني
  حال

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  يؤمن
  حال
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لCCCCCCCCCCCCCم أزل 
  أبحث

فعCل +أداة نفي
  مضCCCCCارع

فعCCل + نCCاقص
  مضارع

  
  

اTخبCCCCCار عCCCCCن 
  حال

CCّة الضCCان حالCCبيل بيCCي سCCياع ف
بCل ،البحث عن ذلك المجھCول 

ه إنCCCّ ،اسCCCتحالة العثCCCور عليCCCه 
 ذلCCك المسCCافر الخفCCيّ  "غCCودو"

المعCCادل لحCCاكم عربCCي تھCCون 
 نفسCCCه أمCCCام رفCCCع رايCCCة الحCCCقّ 

لCCCم برفCCCع الظّ ، ونشCCCر العCCCدل 
CCCCّذي قيCCCCالCCCCّور د الشCCCCعب المقھ

  .بأغ
ل من حديد 

لCCCCCCCCCCCCCم أزل 
  أؤمن

فعCل +أداة نفي
  مضCCCCCارع

فعCCل + نCCاقص
  مضارع

  
  

اTخبCCCCCار عCCCCCن 
  حال

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  2 يزال
  وصفي

و مواصلتھا ،بيان حال السلطة
CCCCCّطھاد الشCCCCCع اضCCCCCعوب بأبش

CCّيء ، رق الطCCعھا 2 لشCCو أفض
 للمحافظCCCCCة علCCCCCى قداسCCCCCة إ2ّ 

  .و استمراره ، ملكھا 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يسجنونني
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يفرضون
  وصفي

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  ترد 
  حال

ص غبة في البحث عن مخلّ الرّ 
ي الCCCذي لھCCCذا الوضCCCع المتCCCردّ 

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  تحول  .ه أصبح 2 يطاق يبدو أنّ 
  حال

اTخبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  تقلب
  حال
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إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  توفي
  تقريري

ة الكامنCة بيان ا�سباب الحقيقيّ 
         وراء انتكاسCCCCCCCCCCCCة العCCCCCCCCCCCCرب 

و ھCCCCي ،و أزمCCCCتھم المعاشCCCCة 
  أسباب  ذاتية بالدرجة ا�ولى 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  سائرون
  تقريري

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  تخاصمنا
  تقريري

نسCCCCCCCCCCCCCCاؤنا 
  مازلن

  فعل مضارع
  ناقص

اTخبCCCCCار عCCCCCن 
  حال

    غييCCCCر لتّ لالمCCCCرأة أداة  بيCCCCان أنّ 
ر اجتمCاعي تحCرّ  و منطلق أيّ 
و باضCCCCCCطھادھا  ،أو سياسCCCCCي

وطCن  المتواصل 2 يمكن �يّ 
  .أن يرقى 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يستنشقون
  وصفي

وصCCف لحالCCة الخنCCق الفكCCري 
CCCّدى المثقCCCة  ؛فلCCCة سياسCCCنتيج

ة وديكتاتوريCCCّ،تكمCCCيم ا�فCCCواه 
  .عبيرالتّ 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يحاولون
  وصفي

  بيان فعل ما تصدره الحكومة   إخباري  فعل مضارع  تقوله
ا2خبCCCCCار عCCCCCن   فعل ماض  كسروا

  حال
  .لمو الظّ ،سلط بيان حال التّ 

ا2خبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  يمشي
  حال

 بيCان حالCة العجCCز التCي وصCCل
CCّا الشCCرّ إليھCCه عب جCCا يعنيCCاء م

  .من ظلم
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  .بيان فعل  إخباري  فعل مضارع  أقرأ
ا2خبCCCCCار عCCCCCن   فعل مضارع  تقتسم    

  حال
بيCCCان مشCCCاركة المCCCرأة لھمCCCوم 

  .نزار
عCCCCCن  اTخبCCCCCار  فعل ماض  أقفلت

  حال
 ھاة تعيشبيان حالة حصار تامّ 

حكومCة  فرضCتهحصار الب
د 
سCCCعت للقضCCCاء علCCCى مطCCCامع 

غبيي خامل واقف علCى  شعب
ي يقتCCات ابCCة تاريخCCه الماضCCبوّ 

 علCCCى فتCCCات بطCCCو2ت أبطالCCCه 
ومن نتائجه أن مات كل شيء 

، 2  اTنسCCCانلCCCه صCCCلة بحيCCCاة 
و 2 للديمقراطية ،مجال للعيش

   �ي شCCCCCيء  و 2 للحريCCCCCة و2
  .و نعم لسياسة الفكر العاطل 

عCCCCCن  اTخبCCCCCار  فعل ماض  ألغت
  حال

عCCCCCن  اTخبCCCCCار  فعل مضارع  تطلق
  حال

أداة نفCCCCCCCCCCCCCCCCي   ما طار
  فعل ماض+

عCCCCCن  اTخبCCCCCار
  حال

عCCCCCن  اTخبCCCCCار  فعل مضارع  تمشي
  حال

عCCCCCن  اTخبCCCCCار  فعل مضارع  تطير
  حال

عCCCCCن  اTخبCCCCCار  فعل مضارع  تعطى
  حال

  .بيان فعل  أخباري  فعل مضارع  تقول
  .بيان ھيئة عادية  إخباري   فعل مضارع  يمشط
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 إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري  فعل مضارع  تسرب
  تقريري

  .و تأكيده،أقرار الفعل 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  ناموا
  وصفي

   .اب بيان 2 مسؤولية الكتّ 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  احترفوا
  وصفي

CCCّد الكتCCCان حيCCادّ بيCCCن جCCCة اب ع
  .وابالصّ 

أداة نفCCCCCCCCCCCCCCCCي   لم يبق
فعCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل +

  مضارع

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري 
  وصفي

   .وصف حالة

 إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري  فعل ماض  سرح
  تقريري

يعيشCCCCھا  بيCCCCان حالCCCCة رعCCCCاع 
   .ابالكتّ 

 إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري  فعل ماض  انتصر
  تقريري

  .و تأكيده، تقرير الفعل 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تنتظر
  وصفي

لھا حف التي حوّ بيان حال الصّ 
ر بھCCCCCا �دوات يسCCCCCيّ  الحCCCCCاكم

  فةبنشر أخباره المزيّ ، حكمه 
 .و الكاذبة  
  

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   مضارعفعل   تمارس
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تحولت
  وصفي

 إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري  فعل ماض  جئنا
  تقريري

  .و تأكيده،أقرار الفعل 

لطة صCCCCCف لمھاجمCCCCCة السCCCCCّوإخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يھجم 
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    بقانونھCCCا الCCCذي يمنCCCع التفكيCCCر  وصفي
    عربمحاربCCCCة الشCCCCّو الكتابCCCCة  

CCCCCCّو الشCCCCCCّذينعراء خاصCCCCCCة ال 
الجمھCCCCCورو أغCCCCCوار  سCCCCCبروا

  .و انفعا2ته  استقطبوا ھمومه

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يأكل
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يشرب
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يحصد
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يقتلون
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  نكتب
  وصفي

  .)ابالكتّ (وصف لخيبة أمل 

2م التعليCCCCCCCCCCل   ليلثم
فعCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل +

  مضارع

  .عبيرية التّ فقدان حرّ بيان   معلل تأكيد

خبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري إ  فعل مضارع  يفوز
  وصفي

و المھانCة  ،تصوير حالCة الCذل
Cّف التي يعيشھا الشCي كنCعب ف

الحCCCCCCCاكم الطCCCCCCCاغي ، وھCCCCCCCذا 
فCCاق ضCCى ھCCو نCCوع مCCن النّ الرّ 
   .عبيالشّ 

خبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري إ  فعل مضارع  يبوس
  وصفي

خبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري إ  فعل مضارع  يمشي
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  يركب
  وصفي

أداة نفCCCCCCCCCCCCCCCCي   2 يبحث
فعCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل +

  مضارع

  .و تأكيده ،تقرير الفعل  اخبار نفي

  .بيان ھيئة عادية  اخباري  فعل مضارع  تشق
wبيان ھيئة عادية  اخباري  فعل مضارع  تم.  

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   ماضفعل   أحرق
  وصفي

   .سلطبيان حالة التّ 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تموت
  وصفي

  بيان حال الھزيمة و ا2نكسار

 إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري  فعل مضارع  يستعملون
  تقريري

Cّدّ بيان غدر السCع خCامھا لطة م
CCCّن الكتCCCخّ مCCCذين سCCCرتھم اب ال
اسCCCتنزفت  بعCCCد أنو،لخCCCدمتھا 

لCCCت بھCCCم نكّ و،حبCCCرھم رمCCCتھم 
  .تنكيل أشدّ 

  
  
  
  
  
  

 إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري  فعل مضارع  يستنزفون
  تقريري

 إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري  فعل مضارع  يرمونه
  تقريري

 إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري  فعل مضارع  يذبح
  تقريري
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  .و تأكيده ،أقرار الفعل  إخباري تأكيدي  فعل مضارع  أعود
2م التعليCCCCCCCCCCل   �بحث

فعCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل +
  مضارع

  .بيان سبب عودة نزار للشام  تأكيد معلل

حCCرص الشCCاعر الشCCديد علCCى   إخباري تأكيدي    أرسلتھا
  .ارتباطه بب
د الشام

  .أكيد على الخبرالتّ   نفي إخبار  فعل مضارع  لم تصل
 إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري    قررت

  تقريري
عCودة (و تأكيCده ،إقرار الفعCل 

  .)نزار
اعر بضCCCCCرورة اقتنCCCCCاع الشCCCCCّ  إخبار  فعل مضارع  أحمل

  .العودة
عCCCCCن  اTخبCCCCCار  فعل مضارع  يغتال

  حال
ض بيان حالة الغCدر التCي تعCرّ 

  .ديار الغربة لھا نزار في 
  .و تأكيده، أقرار الفعل   إخباري تأكيدي  فعل ماض  قرأت

ام فCCCCي بفضCCCCل الشCCCCّ اعتCCCCراف  إخباري تأكيدي  فعل ماض  علمتني
  .رية ته الشعّ تكوين أبجديّ 

فعCل +أداة نفي  لم أجد
  مضارع

اعر لCCب
ده فCCي بيCCان وفCCاء الشCCّ  نفي إخبار
ضه عن وطنه أن 2 شيء يعوّ 

وعCCCادات أھلھCCCا ، دمشCCCق  ا�مّ 
و نشCCأ فCCي  ،التCCي فطCCم عليھCCا
  .أحضان طبيعتھا

  
  
  

فعCل +أداة نفي  لم تعد
  مضارع

  اخبار نفي

فعCل +أداة نفي  لم أعد
  مضارع

  نفي إخبار
  

فعCل +أداة نفي  لم يعد
  مضارع

  نفي إخبار

  .بيان ھيئة عادية  إخباري  فعل مضارع  أتجول
  .عاديةبيان ھيئة   إخباري  فعل مضارع  أقطف
  ..بيان ھيئة عادية  إخباري  فعل مضارع  أسمع
  .بيان ھيئة عادية  إخباري  فعل مضارع  أصعد

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تستيقظ
  وصفي

وھCCي ذكريCCات ،وصCCف حالCCة 
ة في ب
ده دمشق فوليّ نزار الطّ 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تحط  .تي حملھا معه إلى الخارجالّ 
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تخرج
  وصفي

 إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري  فعل ماض  ولدت
  تقريري

  . و تأكيده ،إقرار الفعل

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل ماض  راھقت
  وصفي

  . وصف حالة عادية

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تضع
  وصفي

  .وصف حالة عادية

  وصف حالة عادية   .إخباري   فعل مضارع  تصنع
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إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تعرفني
  وصفي

ويل عCن اعر الطّ بيان لبعد الشّ 
  .دمشق  ا�مموطنه 

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  تخبرني
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  أتغلغل
  وصفي

بيCCCCCCان وظيفCCCCCCة تؤديھCCCCCCا ذات 
  الشاعر

ما كان يفعلCه عنCدما كCان فCي (
  ) ب
ده و قبل رحيله عنھا

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  أتوضأ
  وصفي

إخبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاري   فعل مضارع  أفتح
  وصفي

  .بيان حالة البعد عن الوطن  إخباري  فعل مضارع  أتذكر
  .وصف حال الفاعل  إخباري  فعل مضارع  ترقص
بيCCCان حالCCCة الخنCCCق التCCCي كCCCان   إخباري  فعل ماض  أخذوھا

نCCCCزار يعيشCCCCھا فCCCCي الخCCCCارج 
نتيجة عدم قبول  ما كان يدعو 

  . إليه شعره

عCCCCCن  اTخبCCCCCار  فعل ماض  وضعوھا
  حال

عCCCCCن  اTخبCCCCCار  فعل ماض  أحالوھا
  حال

فعCل +أداة نفي  لم أغير
  مضارع

اعر انبھارا ر الشّ بيان عدم تغيّ   اخبار نفي
ه لCم ، و أنCّبالحضCارة الغربيCة 

CCّيغيCCّل ا�كثريCCا فعCCده كمCCة ر جل
  .اب أقرانه من الكتّ 

فعCل +أداة نفي  لم أشتغل
  مضارع

  نفي إخبار

  .شاعر في الخارجللمحاربة   إخباري  فعل مضارع  يحاول

قت غرضها الانجازي في و حقّ ، بكثرة عريات في الديوان الشّ الاخباريّ  حضرت

 الأمين هو نقل،م ل في صدق المتكلّ المتمثّ  الإخلاصقة شرط محقّ  ،أمانة نقل الوقائع بكلّ 

مرير  قد أراد من خلالها نزار وصف واقع عربيّ فصديق ، ي على التّ وحمل المتلقّ ،للواقعة 

ط بين المطرقة و السندان  مطرقة حقائق شعب متخبّ  و كشفها،تقرير سلسلة من الحقائق ب

،إذ لم يدع من ة المتخاذلة كما يراها نزارو سندان حكوماته الاستبداديّ ،وضعه الداخلي 

  تلك الأفعال الاخبارية  نتبيّ  حيث ،حهوالعار إلا ووضّ ،خلالها وجها من وجوه الخزي 

   و الاستنتاجات ،و الجزم  ،الحقيقة ل جملوهي تمثّ ،) نزار قباني(م ما يؤمن به المتكلّ «

من  وصفه و، و الغضب،قمة بعيون النّ  نزار في هذا الوضعق حدّ  إذ، 1»و الأوصاف

لاحيات ، فالحاكم يملك كل الصّ نة مقاصدها التخاطبية في الجدولخلال تلك الأفعال المبيّ 

                                                           

89جورج يول ، التداولية ، ص - 1 
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 ضعف غلاّ و التخويف مست،ليمارس ما يشاء مستخدما أفضع أساليب القمع و الارهاب 

ثروات البلاد في  يهدر كلّ هذا الحاكم قابع في سردابه  إنّ  و هوانه على نفسه ،،عب الشّ 

 مستعدّ  ذاتاللّ  ة منغمس في ممارسة كلّ و رفاهيّ ،و الفجور يعيش في بذخ  الإثم،سبيل 

 فين منهم و المثقّ ،اب الكتّ  و أخصّ ،ة ديّ امن يحاول المساس بمملكته الاستبد لطمس كلّ 

تظهر فيه كل المظاهر  الذيعب ف ركوده عن شؤون البلاد أزمة يدفع تبعاتها الشّ خلّ  كما

رته دوبق ،اعر بالحاكمثقة الشّ  لذا فإنّ  ،صر من عند االلهو انتظارهم النّ ،ة كجلوسهم لبيّ السّ 

تغيير فراح ينكأ  ت ثقته في مقدرة الشعب في تحقيق أيّ ت كما اهتزّ على الخلاص اهتزّ 

   لة في الفكر المسلوب نا أسباب الانكسار متمثّ مبيّ  و الخطايا،ي الأخطاء و يعرّ ،الجراح 

           .نيهاإزاء ما يع عب مثل الجماد لا يحرك ساكناو الشّ ، فكير الساذجو التّ 

ا فكان ذكيّ  ،ة نزارو ذهنيّ ،ة فجوة عميقة في نفسيّ  تترك ة المطبقة لبيّ هذه السّ  إنّ         

ل في الجدول يجد الفعل المضارع فيها حاضر فالمتأمّ  الإخباريات،صيغة في انتقائه 

 بصيغة عبيرالتّ  يفيدحيث د و المتجدّ  ،بدلالته التي تفيد الحضور المستمرف بشكل مكثّ 

في أغلبه  -ح في الجدول كما يتضّ  -واقترن  ،واستمراره الحدث في دالتجدّ  المضارع

و الحديث عنها بصيغة الحاضر ، زة أساسا على الحاكم و شعبه مركّ ة بدلالات سلبيّ 

واقع البلاد  ل فيو هو غرضها الانجازي المتمثّ ، ا في الوعي بها الآنتداوليّ  هذا يساعدنا

ا اسة إلى شعوبهم جرّ ها السّ بل بمرارة لا محدودية بم يقع فيها من مهازل جرّ  المعيش

و هذا يخدم  ،ساعهما نقطة في فضاء الآن و المستقبل ، على اتّ  بحيث صار الماضي

الي و بالتّ ،ى اليومآثاره قابعة في ديارنا حتّ  لا زالت إذ، دهورو التّ ، فكرة استمرار الانحطاط

يوصل للمخاطب قصده من خلال تلك الأفعال التي كانت حلقة وصل  أن استطاع نزار

   .مخاطبه  بين و، م بينه كمتكلّ 
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  :Directivesالتوجيهيات : 2-2

  و هي تلك التي ،)Directives(الأوامر هي ترجمة لمصطلح  ات أوالتوجيهيّ 

غرضها «  أنّ  و يرى سورل ،مامون ليجعلوا شخصا آخر يقوم بشيء يستعملها المتكلّ  

و اتجاه المطابقة فيها من ،م توجيه المخاطب إلى فعل شيء ما الانجازي محاولة المتكلّ 

         غبة الصادقة أو الرّ  الإرادةل في فيها يتمثّ  الإخلاصو شرط ،العالم إلى الكلمات 

يمكن لهذه «هحيث أنّ ،1»امع شيئا في المستقبلو المحتوى القضوي فيها هو دائما فعل السّ 

يدخل  «، و  2»الأوامر أن تنطلق من الاقتراح الخجول لتصل إلى المطابقة الاجبارية

       و الدعوة ،و التشجيع ،و الاستعطاف ،و الرجاء  ،و الأمر،نف الاستفهام في هذا الصّ 

و كثيرا من ،لوك من أفعال السّ  "أوستين"حدي أيضا الذي جعله بل التّ ،نصح و الّ  الإذن،و 

  . 3»تدخل في هذا الصنف" أوستين" أفعال القرارات عند 

يوان نذكر على سبيل نة لهذا الصنف من الأفعال في الدّ و من النماذج المتضمّ 

داولية بالقيم التّ  و لذلك فهو غنيّ ،غةالذي يرتبط مفهومه بواقع استعمال اللّ ،المثال الاستفهام

ه المرسل ة،بوصفها توجّ وجيهيّ غوية التّ ات اللّ ة من الآليّ استعمال الأسئلة الاستفهاميّ  يعدّ «إذ 

يطرة المرسل يستعملها للسّ  ، فإنّ وهو ضرورة الإجابة عليها ، ومن ثمّ ،إليه إلى خيار واحد 

، لا حسب ما يريده الآخرون  يطرة على المرسل إليه على مجريات الأحداث ، بل و للسّ 

  4»وجيهالتّ  لإستراتيجيةغوية الأدوات اللّ  الأسئلة ، خصوصا الأسئلة المغلقة من أهمّ  وتعدّ 

       المرسلو الغرض منه تحقيق ما في ذهن ،و هو فعل انجازي من جهة المخَاطب 

ا و المطلوب حصوله في الذهن ،إمّ ،حصول في الذهن  لطلب لاستفهامو ا«،و المخَاطب 

                                                           

89محمود أحمد نحلة ، آفاق جديدة ، ص -   1 
67ص فرنسواز أرمينكو،المقاربة التداولية،-   2 
89، ص  في البحث الغوي المعاصر محمود أحمد نحلة ، آفاق جديدة -    3 
35استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، ص ،عبد الهادي بن ظافر الشهري -   4 
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 عن الحالات من كثير في الاستفهام يخرج، و  1»أن يكون بشيء على شيء أو لا يكون

 الخارج في ما صورة ارتسام طلب ولكونه ...الإفهام في طلب لوالمتمثّ  «، الحقيقي مراده

ن إف الإعلام، بإمكان مصدق شاك من صدر إذا إلاّ ، حقيقة يكون لا لزم أن هنالذّ  في

 انتفت بإمكان الأعلام يصدق لم وإذا الحاصل، تحصيل منه يلزم استفهم إذا الشاك غير

 استفهام إلى حقيقي استفهام بموجبها من ليتحوّ  أخرى إنجازات إلى.الاستفهام فائدة عنه

لتحقيق  يهدف البلاغي الاستفهام إلى الحقيقي الاستفهام من الخروج إنّ  «و  ،2»بلاغي

 ة في قراءة الملفوظ ، لهذا فقد دلّ و هذا يقتضي تجاوز الحرفيّ ، 3»هإنجازيّ  أفعال

" قصيدة  و كمثال عن ذلك ، ة في بعض قصائد الديوانعلى معاني خبريّ  الاستفهام

  :4قول نزاري "أصاهر االله 

  فهل من المسموح

  أن أسأله تعالى

  هل أنت قد أعطيتهم وكالة

  موقعة ؟..مختومة 

  كي يجلسوا على رقاب شعبنا

  إلى الأبد

  هل أنت قد أمرتهم

  أن يخربوا هذا البلد؟

  و يسحقونا كالصراصير

                                                           

415السكاكي ، مفتاح العلوم، ص -   1 
 م     1،1979المطبعة الأزهرية،مصر،ط، القرآن علوم في الإتقان،عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي  -2
  79،ص 2 ج
182صتداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب نموذجا ، شيتر رحيمة، -   3 
54/55الديوان ، ص  -   4 
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  بأمر االله

  و يضربونا بالبساطير

  بأمر االله

ة الواقعة في صيغ استفهاميّ ) أمرتهم أعطيتهم، أسأله،(ترتبط وجهة الانجاز في الأفعال

اعر حيال قضايا تطرح تساؤلات في نفسه م الشّ بحالة المتكلّ " هل"المسبوقة بأداة الاستفهام 

و غطرسة  ،ر شرعي لظلممبرّ  إيجادإذ كان القصد منها محاولة  ،على سبيل المجاز

 هما آل إليبا في حيرة لو متعجّ ،بشدة  مستنكرا وجلّ  ه سؤاله الله عزّ مع شعبهم بتوجّ  امالحكّ 

تلك عن  الإخبارل في الاستفهام قد حمل وراءه دلالة ضامرة تتمثّ  وهذا،الوضع 

اتها ألم بوا بلادهم هي حيرة تحمل في طيّ و خرّ ،ام شعوبهم الممارسات التي قهر بها الحكّ 

 يجلسوا ،يخربوا،(و ذلك باختيار دقيق للفعل الكلامي الانجازي ،بمرارة الظلم  الإحساس

عبير في الوقت نفسه و التّ ، وصفه  و،للموقف الثقيل  فكانت مناسبة، )يسحقونا، يضربونا

ب عنه را يترتّ ة الحاكم لغزا محيّ ديكتاتوريّ  وذهن نزار حيث أصبحت،نفس ا ينعكس في عمّ 

ا يبحث فيه عن إجابة مقنعة افتراضيّ  ال له حوار فتخيّ ،أو تقديرا ،انتظار الجواب تحقيقا 

الكلام  و تحلّ ،مت ر حالة الصّ ة تكسّ ؤال في العادة محطة تنبيهيّ ل السّ يشكّ  «إذ، لتساؤلاته

    1»كون إلى حالة الحركةالانتقال بواسطته من حالة السّ  ؤال فعل يتمّ الي السّ محلها ، و بالتّ 

      : 2من خلال قول نزار في القصيدة ذاتهاد ذلك جسّ ت

  فإن سألت حاكما منهم

  نيا على أمورناك في الدّ من الذي ولاّ 

  جهلة يا: قال لنا 

  نيأما علمتم أنّ 

                                                           

   189ص  تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب نموذجا،شيتر رحيمة، -  1
   55الديوان ، ص  -2
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  أصبحت صهر االله

من خلال الاستفهام تجاوز الحوار نزار  فيه إذ حاول ،وهميّ فهذا المقطع عبارة عن حوار 

و قد  ،و الحاكم ،نفسه اعرالشّ  :بين ذواتين هما ونقله من ذاته إلى الآخر ليوقعه،اخلي الدّ 

 سبب ولاية الحاكم :ة يستفسر بها عن حقيقة هياعر عبارة عن جملة خبريّ جاء سؤال الشّ 

هذا ما يبدو  ،"كولاّ "عليه الفعل  و هو ما دلّ ،ته عن تسيير شؤون العباد و البلادو مسؤوليّ 

ا غير مباشر اعر فعلا كلاميّ ريح أنجز به الشّ هذا الاستفهام الصّ  لكنّ و ،في الظاهر

نا يمكن أن على أنّ ،تنكيلك بنا ؟و ،ك علينا لممارسة ظلمك ما الذي ولاّ : مضمونه 

 للإجابةاعر الشّ  اختاره من خلال الجواب الذي ،ما أراد الشاعر نقله في الحقيقة ستشفّ ن

ه عية في استبدادلجهل الرّ  هفي صيغة استفهام أفاد استغراب إجابة الحاكم مقدّ إذ ،عن سؤاله

" أما" بهمزة الاستفهامالمسوبوقين ) و أصبحت،علمتم (عليه الفعلين  و هو ما دلّ  ،لها

يفعل ما ل ،صرف في الخلقية التّ له حرّ  الإلهذلك الحاكم يعطي لنفسه قيمة  الموحيان بأنّ 

د ذلك فقد حدّ  ،يا جهلة: في قوله "نداء"مها الحاكم التي قدّ  الإجابة، و قد سبق يشاء

ن بعد المخاطب ليتمكّ  أول فعل كلامي يقوم به «النداء لأنّ  ؛)الشعب( بالإجابةالمعنيين 

الافتراضات المحتملة في تبيان  كلّ  كما ألغت إجابة الحاكم  ،1»ذلك من تحديد مقاصده

  على قدر عظمته فهو دكتاتوري لا يحسن التصرف إذ قاد الشعب لحالة يندى لها ف سلطته

  :  2رها نزار قائلاو يصوّ ، الجبين

  لماذا انفجر الفقر ؟..إذن 

  ؟لماذا ساءت الأحوال 

  بالةئيسي هو الزّ و أصبح الصحن الرّ 

  و أصبح العصفور في بلادنا

                                                           

12بوقرومة حكيمة ، دراسة الأفعال الكلامية في القرآن مقاربة تداولية ، ص  - 1 
56/57الديوان ، ص  -   2  
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  خالةلا يجد النّ 

  إذن لماذا لا يفرق القفير في بلادنا

  و بين الهلال ،بين رغيف الخبز

  هاتهملماذا في بطون أمّ ..إذن

  ينتحر الأطفال ؟

نفسه ردود  بت عنها هذه السياسة ، وهي في وقتتائج التي ترتّ النّ د هذا المقطع يؤكّ  إنّ 

و قد ، مسياسته ةيثبت أحقيّ  رمبرّ  يجاد أيّ إ ةام في محاولعاءات الحكّ دامغة تبطل ادّ 

 انفجر،لا يفرق(من خلال الأفعال ،ة القصوى للاستفهامالقوة الانجازيّ تائج هذه النّ دت جسّ 

ة ة استفهاميّ ة انجازيّ ن قوّ ؤال فيها لا يتضمّ السّ  إذ أنّ ،"لماذا"المسبوقة بأداة الاستفهام )ينتحر

اعر لا يطلب من مخاطبيه في هذه الأبيات ة انجازية إخبارية ، فالشّ ن قوّ ما يتضمّ و إنّ 

د هذه القوة الانجازية الاخبارية عن طريق و تتأكّ ، م أخبارا حصول الفهم بقدر ما يقدّ 

ات نزار ضروريّ فيها ربط  التي،  قياسة الممزّ وصف حالة حياة الشعب في شرك السّ 

 ة ، و جنى بذلك على حياة البشربعدما أثبت لنفسه الألوهيّ ، من أمر الحاكم  بأنهاالحياة 

هاتهم غط اختنق الأطفال انتحارا في بطون أمّ و نتيجة الضّ ، ر صنوف الحياة عندهم فكسّ 

  .و استمرار الفساد ،سل على نهاية النّ  و هذا يدلّ 

  إعمال  إلىامع عو السّ ة تدة حجاجيّ لقد حملت تلك الاستفهامات في مجملها قضيّ 

      ، وجاءت )المبيان نتائج الحكم الظّ (و الوقوف على وجه الاستدلال،فكره فيها

،إذ لم يعرض )الحاكم(اتجاه المخاطب)نزار(م الاستفهامات حاملة لموقف سابق من المتكلّ 

      ما عمد إلى و إنّ ،امع بشكل صريح إلى السّ )اعر هذه السلطةرفض الشّ (هذا الموقف

ضرورة نهوض الشعب (ليصل وحده إلى المقصود ،ة يكون مقتنعا بهااستدراجه بحجّ 

أصنافا  فهي تعدّ  يوانفي الدّ  ةة الأفعال التوجيهيّ قد تنوعت دلالة و مقصديّ فلذا ،  )للثورة

  و يريد أن يدرك المرسل إليه هذا  ،إذ يقصد المرسل انجازها« ،ياق المقامية من السّ جزئيّ 
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  : ذلك نيّ و هذا الجدول يب ، 1»القصد
  مقصديتھا الخطابية  د9لته  صيغته  الفعل  القصيدة  الرقم

  
  

ق   01
فو

  

2   2 تصحبيني
فعCCCل +الناھيCCCة
  مضارع

النھCCCCCCي عCCCCCCن 
  فعل

بيCCCCان حالCCCCة  خطCCCCورة مCCCCا 
يحدثCCCCCCCه شCCCCCCCعر نCCCCCCCزار و 
المصCCCCCCير الغCCCCCCامض لمCCCCCCا 

اء ينتظCCCره مCCCن نتCCCائج جCCCرّ 
   .ذلك

  
  
  
  
  
  

02    
مة

ري
لج

ي ا
 ھ

لك
ت

  

  الناھية2   2 تقلقي
فعCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل +

  مضارع

النھCCCCCCي عCCCCCCن 
  الفعل

CCCCCّان الشCCCCCدق إيمCCCCCاعر بص
Cّا  عرية ، و أنّ رسالته الشCم

ض لCCCCه مCCCCن ھجCCCCوم يتعCCCCرّ 
  .أصبح أمرا عاديا

أداة +أسCCCCCتفھام  ألم أقل
فعCCCCCCل + نفCCCCCCي

  مضارع

  CCCCCCCّف للشCCCCCCCان موقCCCCCCCاعر بي       
CCّق و المتمثCCه المطلCCل بإيمان

بتحريCCCر المCCCرأة التCCCي ھCCCي 
  .الوطن من تحرير جزء

2   تتعبي2 
فعCCCل +الناھيCCCة
  مضارع

النھCCCCCCي عCCCCCCن 
  الفعل

مرد عوة إلى مواصلة التّ الدّ 
كوت مCع عر وعدم السCّبالشّ 

بالحقيقCCCة  ائمالCCCدّ  صCCCريحالتّ 
   .المعاشة في الواقع ةالمرّ 

  
  
  

أنا    03
ذا 

ھ
  

فعCل + استفھام  ھل يركب
  مضارع

  

توجيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه 
  استفھامي

  
  
  
  

اعر فCCCي ان رغبCCCة الشCCCّيCCCتب
CCCCّذو الشCCCCرين حCCCCخqعراء ا

تسCCCCخير كتابCCCCاتھم  طريCCCCق
يCCCر عبو التّ  ،لخدمCCCة الCCCوطن

فCCCي   و أملCCCه،عCCCن معانتCCCه 
عCCCCن تسCCCCخيرھا ابتعCCCCادھم 

  .الجائرلخدمة الحاكم 
  
  
  
  

04  

  
ور

طاب
ال

  

ط التCCCي سCCCلّ تبيCCCان حالCCCة التّ   توجيه أمري  فعل أمر  قف
CCّھا السCCقّ تمارسCCي حCCلطة ف 

CCCCّة الشCCCCCه حالCCCCCزمت
عب بم
   .ائمضوخ الدّ الرّ و،كوتالسّ 

  توجيه أمري  فعل أمر  الزم
  توجيه أمري  فعل أمر  فلتستنظر

غبCCCCة فCCCCي تبيCCCCان حالCCCCة الرّ   رجاء إخباري  فعل مضارع  أرجو
  البحث عن البديل و التغيير

2   2 تتركني
فعCCCل +الناھيCCCة
  مضارع

تبيان حالCة الوحCدة التCي آل   نھي رجائي
كثCCرة اء جCCرّ إليھCCا الشCCاعر 

  .الخصوم المناوئين لكتابته
تبيCCان حالCCة الخنCCق الفكCCري   توجيه رجائي  أمرفعل   اجعلني

CCCCCCّھا الشCCCCCCي يعيشCCCCCCاعر الت
  .فكمثقّ 

                                                           

البنية إلى القراءة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، من  علي آيت أوشان،السياق و النص الشعري -1
   60،ص1،2000طالمغرب،
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  إذا    05

اب إلCCى اعر الكتCCّدعCCوة الشCCّ  توجيه أمري   فعل أمر  اخرج
مخالفCCCCCCCة المCCCCCCCألوف فCCCCCCCي 
كتاباتھم من أجCل أن تكCون 

   .أثيرفاعلة التّ 
  
  
  
  
  

06  

  
ھا

ئلت
س
ح أ

طر
ة ت

يد
ص

الق
  

توجيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه   فعل مضارع  لن تقتلوا
  إخباري

لطة فCCCCي فشCCCCل السCCCCّ بيCCCCان
CCCCCCّع الكتCCCCCCراعھا مCCCCCCاب ص      

صCCر فCCي النّ  فCCين �نّ و المثقّ 
 وھCو، للحقّ  يكونسالنھاية 

  .ادقةالصّ لكتابة ا

توجيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه   فعل مضارع  لن تذبحوا
  إخباري

لطة فCCي اعر للسCCّيCCد الشCCّدتھ  توجيه أمري  فعل أمر  انتظروا
دعوتCCCCCCه إلCCCCCCى مواصCCCCCCلة  

         د علCCCCCCCى ظلمھCCCCCCCا مCCCCCCCرّ التّ 
          تصCCCCCCCCCريح بحقيقتCCCCCCCCCهو الّ 

  .علنا  أمام المw هو فضحھ

  توجيه أمري  فعل أمر  انتظروني

توجيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه   فعل مضارع  لن تمنعوا
  إخباري

CCCّز السCCCان عجCCCي تبيCCCلطة ف
طمCCCCس الكتابCCCCة الصCCCCادقة 

  .بالقضاء عليھا
  
  
  
  
  
  
  
  

07  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الله

ر 
اھ

ص
أ

  

فعCل + استفھام  أن أسأله...فھل
  مضارع

عCCCن  استفسCCار
  حالة

وصCCCف حالCCCة اليCCCأس التCCCي 
CCّا الشCCل إليھCCرّ وصCCاء اعر ج

 .شاالوضع المع
فعCل + استفھام  أعطيتھم...ھل

  مضارع
  

استفسCCار عCCCن 
  حالة

CCCCّتنكار الشCCCCاسCCCCّديد اعر الش
شCCكواه  وبCCثّ ،لظلCCم الحCCاكم 

  .وجلّ  } عز
فعCل + استفھام  أمرتھم...ھل

  مضارع
استفسCCار عCCCن 

  حالة
 فعCل+ استفھام  و2ك...من

  ماض
  

استفسCCار عCCCن 
  حالة

CCCCCCCّتعجCCCCCCCّن ب الشCCCCCCCاعر م
عسCفية ممارسات الحCاكم التّ 

ه ة أنCCCCّعيCCCCة بحجCCCCّالرّ  ضCCCCدّ 
ولCCه  ،القائCCد ا�علCCى للCCب
د

صCCCرف فCCCي فCCCي التّ  الحCCCقّ 
  .ل بھم كما يشاءالعباد ينكّ 

فعCل + استفھام  أما علمتم
  ماض

  

توجيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه 
  استفھامي


ل  اسCتنكار تھكمCيّ CCن خCم
ب الحاكم افتراضا مCن تعجّ 

  .بھا هالرعية لبطش جھل
فعCل + استفھام  عينت...ھل

  ماض
  

استفسCCار عCCCن 
  حالة

CCCCCّتنكار الشCCCCCا اعراسCCCCCأيض 
المCCCCCCCCCCة الظّ ممارسCCCCCCCCCCات لل
 نھملمسCCCCؤولين الCCCCذين عيCCCCّل

لتسCCCCCيير شCCCCCؤون  الحCCCCCاكم 
   .الب
د

فعCل + استفھام  لماذا انفجر
  ماض

  

استفسCCار عCCCن 
  حالة

  الحقCCوقبيCCان حالCCة ضCCياع 
و انق
ب الموازين بعرض 
  مفارقCCة  بCCين حالCCة البCCؤس
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فعCل + استفھام  لماذا ساءت
  ماض

  

استفسCCار عCCCن 
  حالة

CCCCCّھا و الشCCCCCي تعيشCCCCCقاء الت
     و حالCCCCCة البCCCCCذخ  ،عيCCCCCةالرّ 

CCCCCّھا و التCCCCCي يعيشCCCCCرف الت
 د2لCة و ما ذلCك إ2ّ  ،الحاكم

ياسة الخاطئة التCي على السّ 
د الحاكم اتباعھا بتغليب تعمّ 

ة علCCCCCCى اتيCCCCCCّمصCCCCCلحته الذّ 
Cّن حساب مصلحة العامCة م

CCCCCّالشCCCCCCى عب محافظCCCCCCة عل
حكمه ، مCع وصCف  كرسيّ 

للوضCCع المشCCين الCCذي آلCCت 
اه اء مCCا تبنCCّإليCCه الCCب
د جCCرّ 

 الحCCاكم مCCن سياسCCة 2 تمCCتّ 
  .بشيء ةل|نسانيّ 

فعCل + استفھام  لماذا يأكل
  مضارع

  

استفسCCار عCCCن 
  حالة 

فعCل + استفھام  لماذا يشرب
  مضارع

  

استفسCCار عCCCن 
  حالة

أداة + اسCCCتفھام  لماذا 2 يفرق
فعCCCCCCل + نفCCCCCCي

  مضارع
  

استفسCCار عCCCن 
  حالة

فعCل + استفھام  ينتحر...لماذا
  مضارع

  

استفسCCار عCCCن 
  حالة 

فعCل + استفھام  علمتھم...ھل
  ماض

  

توجيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه 
  استفھامي

  
CCCCّتنكار الشCCCCاسCCCCّديد اعر الش

شCCكواه  وبCCثّ  ،لظلCCم الحCCاكم
 .وجلّ  } عز

  
فعCل + استفھام  أمرتھم...ھل

  ماض
توجيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه 

  استفھامي
فعCل + استفھام  صاھرتھم...ھل

  ماض
توجيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه 

  استفھامي
فعCل + استفھام  قاتل...ھل

  ماض
  

توجيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه 
  استفھامي

  

وعCCدم  ،تبيCCان حالCCة العجCCز
اء عف جCCرّ و الضCCّ،المقCCدرة 

  .ياسيسلط السّ و التّ ،ة القوّ 
  
  
  
  

08  

  
ي
رب

 ع
دو

غو
ع 

 م
ية

زن
زي

تلف
ة 

ابل
مق

  

2   2 تتركيني
فعCCCل +الناھيCCCة
  مضارع


ل و الضCّ،يه بيان حالة التّ   استفھام طلبي
CCCّھا الشCCCي يعيشCCCي التCCCاعر ف

   .سبيل البحث عن الحقيقة
فعCل + استفھام  ترد...من

  مضارع
  

اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام 
  استفساري

CCCّث الشCCCان بحCCCن تبيCCCاعر ع
CCCCّزري مخلCCCCع المCCCCص للواق

بالقضاء على الظلم و إقامة 
ص خلّ و الCتّ  ،صرح العدالCة

ياع            و الضCّ،من حالCة القلCق 
ق التCCCCCي تعرفھCCCCCا مCCCCCزّ و التّ 

  .و يعيشھا العباد ، الب
د
  
  
  
  
  
  

فعCل + استفھام  تحول... من
  مضارع

  

اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام 
  استفساري

اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام   فعل مضارع  تقلب
  إخباري
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09  

ون
خلد

ن 
 اب

مة
قد

لم
ة 

اني
ة ث

اء
قر

  
2   2 تثقي        

فعCCCل +الناھيCCCة
  مضارع

توجيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه 
  استفھامي

لطة لشCعبھا تبيان خداع السّ 
CCّة الزّ عارات البرّ بالشCCة اقCCائف

ومع نصCح الشCعب الوقCوع 
  .في شرك شباك خداعھا

فعCل + استفھام  أين راح
  ماض

  

اعر لصCCCمت اسCCCتنكار الشCCCّ  استفھام طلبي
CCّرارة و تجرّ  ،عبالشCCه مCCع

الظلCCCCم فCCCCي صCCCCمت بعCCCCدم 
ورة علCCCى و الثCCCّ،ھCCCوض النّ 

  الوضع الذي آل إليه حالھم 
أداة +اسCCCCCتفھام  2يضحك...كيف

فعCCCCCCل + نفCCCCCCي
  مضارع

اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام 
  إخباري

         ھشCCCCCCCCة تبيCCCCCCCCان حالCCCCCCCCة الدّ 
عجCCCCCCب مCCCCCCن الواقCCCCCCع و التّ 

 المCCCCCCCزري الCCCCCCCذي سCCCCCCCلب
  .و المشاعر ، ا�حاسيس 

 
 
 
 
 
 
 

10  
  

ت
ري

ست
ت 

فلي
ي 

تر
ش
ل ي

جھ
و 

أب
  

فعCل + استفھام  ھل اختفت
  ماض

  

 اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام
  إخباري

و استنكاره  ،اعرب الشّ تعجّ 
CCCCCّن الكتCCCCCة مCCCCCال فئCCCCCاب لح

Cّة انبھروا بالحضارة الغربي
     اتھاو انغمسCCCCCوا فCCCCCي ملCCCCCذّ 

CCCCCذي  واو تناسCCCCCCدفھم الCCCCCھ
مع إعطاء  ،جاؤوا من أجله

      صCCCCCور مخزيCCCCCة لعCCCCCارھم 
CCCCCّونھم النCCCCCن و مجCCCCCاجم ع

   .خھم ا�خ
قيتفسّ 

فعCل + استفھام  ھل أصبحت
  ماض

  

 اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام
  إخباري

فعCل + استفھام  ھل سقط
  ماض

اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام 
  إخباري

فعCل + استفھام  ھل صار
  ماض

  

اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام 
  إخباري

حالة التي آلCت إليھCا التبيان 
فط ثروات الب
د خاصCة الCنّ 

ته الحكومCCCCCة الCCCCذي اسCCCCCتغلّ 
CCCCّة الكتCCCCحا لمھاجم
CCCCاب س

  .الفاضحين لسياستھا
فعCل + استفھام  كيف يستوعب

  مضارع
  

استفسCCCCCCCCCCاري 
  حال عن

ب فCCCCي عجCCCCّبيCCCCان حالCCCCة التّ 
CCCّة الحريCCCممارسCCCّة ة الفكري

لطة مCCا تفعلCCه السCCّ فCCي ضCCلّ 
  .إزاءھا

فعCل + استفھام  من يقرأ
  مضارع

  

استفسCCCCCCCCCCاري 
  عن حال

عجCCب فCCي أن بيCCان حالCCة التّ 
و تCأثير ،تجد الكتابة صدى 

مCCCا تتناولCCCه مCCCن  فCCCي ضCCCلّ 
  .توشيه للحقائق

فعCل + استفھام  كيف أصبحنا
  ناقص ماض

  

استفسCCCCCCCCCCاري 
  عن حال

ام التي تبيان حالة الو2ء التّ 
CCCCCCّا الكتCCCCCCاه آل إليھCCCCCCاب اتج

و بتسخير كتابCاتھم ،الحكام 
  .لھا

2   2 ترفع
فعCCCل +الناھيCCCة
  مضارع

النھCCCCCCي عCCCCCCن 
  فعل

صCCCح و إبCCCداء النّ  ،حCCCذيرالتّ 
ط حالCCCة تسCCCلّ ل وذلCCCك تبيCCCانٌ 

ديدة و رغبتھا الشّ ،الحكومة
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2   2 تناقش
فعCCCل +الناھيCCCة
  مضارع

النھCCCCCCي عCCCCCCن 
  فعل

مت اسCCCتمرار حالCCCة الصCCCّب
محافظCCCة علCCCى ملكھCCCا مCCCن 

   .والو الزّ ،ا2ضمح
ل 
اه تبيCCCCان رغبCCCCة مCCCCا تتمنCCCCّ  توجيه أمري  فعل أمر  كن ب
 لون 

CCّن ذلّ السCCة  ،لطة مCCو ممانع
د ى تؤكCCّحتCCّ و جھCCل فكCCريّ 

  .على استمرار حكمھا

  توجيه أمري  فعل أمر  كن ب
 رأي
  توجيه أمري  فعل أمر  كن ب
 قضية 

تبيCCCCCان تشCCCCCجيع الحكومCCCCCة   توجيه أمري  فعل أمر  اكتب
  افھCCةو التّ ،ديئCCة للكتابCCة الرّ 

CCّي 2 تمسCCا  ،ھاو التCCو كيانھ
  .المصون

أداة   تؤسس...كيف
فعCCل +اسCCتفھام
  مضارع

استفسCCCCCCCCCCاري 
  عن حال

عجCCCCب فCCCCي بيCCCCان حالCCCCة التّ 
تأسCCCيس كيCCCان للكتابCCCة فCCCي 

  ة ة الفكريّ الحريّ  مقابل سلب
تبيCCCان مواصCCCلة اضCCCطھاد   توجيه أمري  فعل أمر  انكح

     ى الوسCCCCCائل الحCCCCCاكم بشCCCCCتّ 
CCCCCCCّه  رق،و أنّ و الطCCCCCCCأفعال

ھنCCاك  �نّ  ؛سCCتبوء بالفشCCل
و أعلCCى مCCن ،سCCلطة أقCCوى 

  ).الكتابة( سلطته

  توجيه أمري  فعل أمر  اذبح
  توجيه أمري  فعل أمر  حاصر
  أمريتوجيه   فعل أمر  اشرب

ف الحCCCاكم مCCCع تبيCCCان تعسCCCّ  توجيه أمري  فعل أمر  اترك
  .الكتابة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11    
ين

سم
ليا

و ا
ق 

ش
لع
ء ا

ما
ء ب

ضو
لو

ا
  

أداة   ماذا تفعل
فعCCل +اسCCتفھام
  مضارع

اسCCCCCCCCCCCCCCCتفھا م 
  إخباري

فسCCي الCCذي تبيCCان ا�ثCCر النّ 
CCّد الش
CCه بCCتحدثCCّام اعر الش

 عرية قريحتCCه الشCCّ فCCي إلھCCام
د22ت جديCCدة قCCد  بتوليCCدھا

CCCCCCّره تغيCCCCCCاره ،ر فكCCCCCCو مس
وفCCCي ذلCCCك د2لCCCة  ،الكتCCCابيّ 
ولCى أ ام ملھمCةالشCّ على أنّ 

  . في الكتابة الشعرية

أداة   كيف تغير
فعCCل +اسCCتفھام
  مضارع

اسCCCCCCCCCCCCCCCتفھا م 
  إخباري

أداة   من وجدني
فعCCل +اسCCتفھام

  ماض

اسCCCCCCCCCCCCCCCتفھا م 
  إخباري

CCCCCCCّة الضCCCCCCCان حالCCCCCCCياع تبي        
ت شCCCCCCCCCتّ و التّ ،د شCCCCCCCCCرّ و التّ 

CCCCCCّان  ،اعرللشCCCCCCي كCCCCCCو الت
  .يعيشھا في ديار الغربة

2م   فليطعمني
فعCCCCCل +ا�مCCCCCر

  مضارع

اعر مCCن أھلCCه التمCCاس الشCCّ  أمر التماسي

د الشCCCام احتضCCCانه CCCي بCCCف    

فسCCية و مشCCاركته حالتCCه النّ 
التCCCCCي آل إليھCCCCCا بتخفيCCCCCف 

جراحات البين عCن الCوطن  
و لCCCCو قCCCCدرا ،و تعويضCCCCه 


و في ذلك ،من الحنان  قلي
ة الحرمCCان د2لCCة علCCى شCCدّ 

2م   فليضعني
فعCCCCCل +ا�مCCCCCر

  مضارع

  أمر التماسي

2م   فليلتقط
فعCCCCCل +ا�مCCCCCر

  أمر التماسي
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اعر اتجCCCCاه العCCCCاطفي للشCCCCّ  مضارع
2م   فليتبرع  .شامه

فعCCCCCل +ا�مCCCCCر
  مضارع

  أمر التماسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

12    
ية

شق
دم

 ال
دة

صي
الق

  

 أداة استفھام  أ2 تزال 
فعCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل +

مضCCCCCCCCCCCCCCCارع 
  ناقص

استفسCCCCCCCCCCاري 
  عن حال

  
  

  .طلب ا2ستفسار عن حال

أداة   كيف ننسى
فعCCل +اسCCتفھام
  مضارع

اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام 
  إخباري

و فيھCCا ،عجCCب مCCن حالCCة التّ 
فCCCCي  تأكيCCCد ينفCCCCي أي شCCCكّ 

CCCّيان الشCCCاعرنس، CCCّره و تنك
   .و أھله، لوطنه 

أداة   أليس 
فعCCل +اسCCتفھام

  ماض ناقص

اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام 
  إخباري

و تبيان  ،استفھام استنكاري
حالCCCCCة ال
سCCCCCتقرار التCCCCCي 

  .تعرفھا الب
د
أداة   ماذا سيبقى

فعCCل +اسCCتفھام
  مضارع

اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام 
  إخباري

ليھCCا إ تبيCCان الحالCCة التCCي آل
CCّخيره الشCCةعر بتسCCة رنّ  آلCCان

CCCّدح السCCCدّ ، لطة لمCCCفاع و ال
  .عن ظلمھا

أداة   كيف نكتب
فعCCل +اسCCتفھام
  مضارع

اسCCCCCCCCCCCCCCCCCتفھام 
  إخباري

التي  اعر لحالةاستنكار الشّ 
و ھي تكميم ،يعيشھا الكتاب

لطة و السCCّ ،ا�فCCواه بخنقھCCا
  ل في ذلك ب ا�وّ ھي المسبّ 

          عت بين الأمرها قد توزّ نة في الجدول أنّ وجيهية المبيّ الملاحظ على الأفعال التّ 
كما  نا دلالته سابقا، فالأمرغيانا الذي بيّ طو كان الاستفهام الأسلوب الأكثر  ،و النهي
  صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل « وهوو استعلاء  ،لزاماإهو طلب حصول الفعل  عرف
 بّ تصمستفادة من سياق الكلام ة معاني خبريّ إلى  يوانفي الدّ  ولكنه قد خرج، 1»بالمخاطَ 

و عن ، برعاياهمهم فاعلون  و ما،امها واقع حكّ  و ،واقع الأمة العربية معظمها في وصف
و الالتفات عن شؤون ،عبي و الوعي الشّ ، اريخ و انعدام التّ ، رين و المفكّ ،انحطاط الفكر

تفعل ،أن  لا :أصل استعمال أن في محذوّ به حذو الأمر «فهوهي ا النّ أمّ  ،...الرعية 
 إذ خرج هو الآخر إلى معاني خبرية تستفاد من خلال،  2»الاستعلاء يكون على سبيل

و كما هو معلوم فالأفعال لالة ، حذو الأمر في الدّ  ليسير بهنزار  استغله و،ياق السّ 
                                                           

   4رضي الدين الاسترابادي،شرح الرضي على الكافية، تحقيق يوسف حسن عمر،منشورات جامعة قان تونس،ج -1
  123،ص2،1996طبنغازي ليبيا،

429السكاكي ، مفتاح العلوم،ص  - 2 



 الفصل الثالث "تحليل من منظور رؤية سيرل"ا�فعال الك
مية في الديوان 

 

182 

 

    اعرع من الشّ فما يتوقّ  ،1»ما يكون الهدف منها جعل المخاطب يقوم بأمر «ة التوجيهيّ 
أن خاصة في الإخباريات ، قيق للحالة العفنة التي آلت إليها البلادو من خلال رصده الدّ 

و البحث عن حياة كريمة ،و الخضوع ، يستغلها لحث المواطن العربي على رفض الذلّ 
   الم ظام الظّ بالنّ  الإطاحةرحمة من أجل  و لا ،هوادة فيها ثورة لا التي لا تكون إلا بشنّ 

من و لكن يمكن استنتاجها بطريقة غير مباشرة ،لالة لم نجدها واضحة هذه الدّ  و لكنّ 
مباشر  ذلك تلميح غيروفي ،و غضبه على واقعه ،و نقمه ،عبير عن المعاناة خلال التّ 

م تأزّ  ولكنّ  و ما نجم عنه من مأساة، ،للانتفاضة من خلال الوقوف على آثار القهر
و هو أن الوضع الذي أصبحت  ،إلى أمر مهمّ  ذلك قادناب هذا الأسلوب الوضع لا يتطلّ 

ع ام مة استبداد الحكّ اء شدّ جرّ لا يمكن وصفه مهما حاولنا ،ا تعيشه البلاد مزريا و كارثيّ 
يقينه  من خلالعب الشّ  ة ضدّ نزار يحمل نظرة سلبيّ  و أنّ  ،رهة أن تغيّ لا يمكن لقوّ  تهارعيّ 

مبالغ عب زارية للشّ النّ  وداويةظرة السّ و هذه النّ ،ام من عدم نهوضه لتغيير الوضع شبه التّ 
  .فيها نوعا ما

  :Commissivesالوعديات : 2-3

ات الوعديّ  رجمات إلى أنّ معظم التّ  تقرّ " Commissives "هي ترجمة لمصطلح

مون ليلزموا أنفسهم تلك التي يستعملها المتكلّ  « اتو المقصود بالوعديّ ، اتهي الالتزاميّ 

و يمكن أن  ،داتو تعهّ  ،و تهديدات،وهي وعود ،ا ينويهعمّ  رتعبّ  هالأنّ ،بفعل مستقبليّ 

عريف ى سيرل التّ تبنّ  «وقد  ،2»م فقط باعتباره عضوا في مجموعةينجزها المتكلّ 

ة التي الأوستيني للالتزامات كشيء لا يمكن تجاوزه ، فالالتزامات هي الأفعال الانجازيّ 

جاه المطابقة من اتّ « و،3»ينخرط في فعل مستقبليّ تكون فيها الوجهة في جعل المتكلم 

سيقوم م المتكلّ  هو أنّ ،و المحتوى القضويّ ،زاهة ق بشرط النّ العالم إلى الكلمات ، و يتعلّ 

 و لكنّ ،ات واحدوجيهيّ و التّ ،ات جاه المطابقة بين الالتزاميّ اتّ  لاحظ أنّ فما يُ  4»ء مايبش
                                                           

66، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص فليب بلانشيه - 1 
91ص  التداولية، جورج يول، - 2  
89المقاربة التداولية،صأرمينكو، فرنسواز - 3  
76جاك موشلار،آن روبيل ، القاموس الموسوعي للتداولية،ص - 4  
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 ات فهووجيهيّ ا في التّ أمّ ،م ات هو المتكلّ المرجع في الالتزاميّ  أنّ  «الاختلاف يكمن في 

امع ، وفي أثير في السّ ات لا يحاول التّ م في الالتزاميّ المتكلّ  اني أنّ المخاطب، و الثّ 

ات هي فالوعديّ  ، ، و هذا مكمن الاختلاف بين الاثنين 1»أثير فيه ات يحاول التّ وجيهيّ التّ 

أو المستقبل مع  ،م طوعا بفعل شيء ما للمخاطب في الحاضرأفعال يلتزم بها المتكلّ 

و القصد وعزمه على الوفاء بذلك ومنها أفعال الوعد، الوفاء  ،نيةالّ  إخلاص

مطابقة الفعل من الواقع الخارجي إلى الكلمات   وتكون،...مان، الانذارالمعاهدة،الضّ 

فينبغي  ،يارة مثلام أفعاله بناء على صورتها الخارجية ، فإن وعد بالزّ بحيث يصيغ المتكلّ 

ظ تلفّ  و إنّ  ،يارة في الواقعق بها أداء الزّ روط الخارجية التي يتحقّ أن يطابق وعدُه الشّ 

 الوعديات ومن أشكال تجسيد ،و أدائها،الإحاطة بها  قادرا علىفينبغي أن يكون  بذلك،

  :2يوان قول نزارفي الدّ 

  ..يسأبقى أغنّ 

  ..يسأبقى أغنّ 

  م من يعبدون الفروجإلى أن أحطّ 

  ومن يشترون بشيكاتهم بنات الهوى

  و رجال القلم

  يسأبقى أغنّ 

  برغم عويل الرياح ، وعصف المطر

  وهم يركضون وراء القصيدة

  .كلاب الأثرمثل 

  سأبقى ، أغني (،ةة الوعديّ له الأفعال الكلاميّ و تمثّ ،تحت باب الالتزام ينطوي هذا المقطع 

                                                           

79محمود أحمد نحلة،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  - 1  
15الديوان،ص - 2  
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نتها هذه الأبيات التي هي بمثابة رسالة غوية التي تضمّ ، إضافة إلى العبارات اللّ )مأحطّ 

هذا  راعه له الشّ نة ، فمن يوجّ ل إرادة نزار قباني في إيصال مقاصد معيّ ة تمثّ تبليغيّ 

 بغية نفي أيّ  ،عريله على مواصلة كفاحه الشّ  نزارهو في مقام يستوجب تأكيد ،الموضوع 

بقاؤنا حين ترفضنا الحياة ، وحدها  «عر هوالشّ  لأنّ  و استسلامه ،،حول رضوخه  شكّ 

قصد بهذا ) نزار( فالباثّ  ،1»منا الكبرياءو تعلّ  ،منا المقاومة ترفضناو تعلّ ،الحياة تهزمنا 

وهو  ،الالتزام طوعا بفعل شيء للمخاطب في المستقبل المبين في المقطع الفعل الكلامي

هذا  من غير تقاعس أو ضعف ، إنّ  لم بالظّ  الإطاحةو ، استمرار الكفاح في سبيل الحق

يضع  ل صرخة فنية من طراز آخرشعره يمثّ  ام بأنّ و يقينه التّ  ،اعرن إيمان الشّ يبيّ الالتزام 

و الواقع المعيش معلنا مواصلة  ،افضين للوضع العربيالرّ  من خلاله نفسه في صفّ 

يلمس  ،ط عليه ليكون في قلب الأحداث لا في جوانبهاد المسلّ مرّ الانتفاضة متجاهلا التّ 

لة من خلال المقطع في سعي نزار و المتمثّ ،ة حاضرا في صلب القضيّ ،بأصابعه حواسها 

الذين هدروا مقدرات الأمة في  امالحكّ  المطلق بتسليط شعره على كلّ و التزامه ،ؤوب الدّ 

بالاضافة إلى تعرية  ،لصالح الوطن يوظّفوهاو لم ،ة سبيل لذاتهم لا في سبيل مجد الأمّ 

و المتناقضة ،الحقيقة دة لسترن مراوغاتهم المتعدّ و الخادعة التي تبيّ ،عارات الكاذبةتلك الشّ 

عن  خهمانسلابعد اشترتها اب الحكومة لذلك فئة من الكتّ  دتجنّ وقد ، نيئةمع أفعالهم الدّ 

 الو و يضلّ ، ون عيوبهيغطّ و  ،من قدره يعلونلطان هوا بفكرهم للسّ و توجّ ،بيلة رسالتهم النّ 

لطان لهم قتاتين على فتات ما يرميه السّ مُ  ،ياسة غير المرغوب فيهاعب بنوع من السّ الشّ 

ابق من خلال اعر في المقطع السّ قويت نبرة الشّ  ولقد، همة فيبعد أن ماتت روح القوميّ 

استرسلت في بيان ،" سأبقى أغني" نة من الأفعال الالتزامية ة  المكوّ الجملة الفعليّ  تكرار

 إذ سيسعى،و فاسد،خائن  كلّ  د نزار الالتزام به ضدّ صدي الذي أكّ و في التّ ،فض الرّ 

 و شعبهم،و تناسوا وطنهم،هم استكانوا لغرائزهملأنّ ،و الهوان ،عار الذلّ إلى تحميلهم بشعره 

                                                           

11ص، )دط(،2001موفم للنشر و التوزيع، الجزائر،  مدي،القصيدة السياسية في شعر نزار قباني،حبيبة مح - 1  
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ير فيه بأن و مواصلة السّ ،لنفسه  اعرالشّ زاري يمثل طريقا واحدا رسمه هذا الاختيار النّ  إنّ 

صيدة قكل  و ضدّ ،ائفينو الزّ ،يفو تعرية للزّ ،و إضاءة  ،دائما كشفا عريةتكون كتاباته الشّ 

ام سيكون ليها من الحكّ و تفاهة ممثّ ،ياسية ة السّ مثيليّ ر وراء التّ و تتستّ ،و تنافق ،تجاهل

اه في و عن تجديد حديث لم يسبق أحد إليه مختصرا إيّ ، شعره تعبيرا عن بعث حضاريّ 

 وع من الأفعال في أنّ مة البارزة لهذا النّ ، وما ساعد ذلك السّ ة بأكملهابناء تجربة انسانيّ 

و هذا ما ساعد نزار على ، رجيّ اللعالم الخ ل في مطابقة محتواها القضويّ أداءها يتمثّ 

يسعى جاهدا للوقوف عند  قارئرة لتصل إلى ته إلى الكلمة المعبّ و مهمّ ،تقريب عالمه 

و هو الأمر الذي استوقفنا في هذا الحضور المحتشم ،خاطبية تها التّ و مقصديّ ،دلالتها 

الحقائق منعدمة في الخارج ، فكيف يجعل لها أفعالا تطابق  لهذا النوع من الأفعال لأنّ 

  .عال السابقة فمقارنة بغيرها من الأ جاءت قليلةلذلك ؛ هذا العالم ؟ 

عبير عن وع من الأفعال إلى التّ ر عن هذا النّ يوان عبّ نزار في قصائد الدّ  عمد

 :ول التالي نة في الجدأثير فيه مبيّ و التّ ، للقارئمقاصد عميقة يريد إيصالها 
  مقصديتھا الخطابية  د9لته  صيغته  الفعل  القصيدة  الرقم

  
  
  
  

  إ  01
إ

ية
يج

رات
ست

  

ضوخ و التأكيد بيان عدم الرّ   Tقرارا  فعل مضارع  سأبقى
علCCCCCCى مواصCCCCCCلة الكتابCCCCCCCة  

ده و ا2سCCCتمرار معلنCCCا تمCCCرّ 
  .  وعصيانه فيھا

ا2فصCCاح عCCن   فعل مضارع  أغني
  موقف

رغبCCCCCCCة فCCCCCCCي   مضارعفعل   أحطم
  التغيير

CCذي والوصCCدف الCCى الھCCل إل
 رت �جلCCه ھCCذه الكتابCCة سCCطّ 

ة ى القضCايا القوميCّو ھو شCتّ 
متھا القضCCCاء علCCCى فCCCي مقCCCدّ 
  .الحيف 

  
  
  
  
  

02  

  
مة

ري
لج

ي ا
 ھ

لك
ت

  

اTقCCCCCCCCCCCCCCCCCCرار   فعل مضارع  أواجه
باTفصاح عCن 

  رأي

مواجھة نCزار فCي تحCدّ لتلCك 
 ھCCCCCم بھCCCCCاالجCCCCCرائم التCCCCCي اتّ 

ير بكتاباته ،وعزمه على السّ 
فCCCCي مواصCCCCلة الكتابCCCCة   بكCCCدّ 

  .والعراقيل ،برغم الظروف
بحCCCث الرغبCCCة   فعل مضارع  سيسقط

  في التغيير
تمنCCCCي و رجCCCCاء أن يرحCCCCل 
الطغCCاة مCCن الحكCCام لتحقيCCق 

  .رغبة في تغيير الحال
ة الكتابCCCCCCة صCCCCCCريح بقCCCCCCوّ التّ   قرارإ  فعل مضارع  تصمد
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 تھاو اثبات شCرعيّ  ،ةعريّ الشّ 
  .ضائع ھا تدافع عن حقّ �نّ 

  
  
  

أنا    03
ذا 

ھ
  

اعر ة بحCCCث الشCCCّاسCCCتمراريّ   ا2لتزام بفعل  فعل مضارع  أسافر
بتخصCCCيص شCCCعره لقضCCCايا 

  ة و العاطفيّ ،فسية نّ اس الالنّ 
CCCّيّ و السّ ،ة و ا2جتماعيCCCة ياس  

ورة ائم فيھا بCالثّ فكير الدّ و التّ 
  .على تقاليدھا البالية

  بفعل ا2لتزام  فعل مضارع  أفكر

  
  
  

يم    04
صم

ت
  

اTحكCCCCCCCCCCCCام و   فعل مضارع  أدخل 
   التثبيت

CCCّتبنCCCّتمراره  ،اعري الشCCCواس
فCCCCCCي اختيCCCCCCار المختلCCCCCCف و  

   .المحضور مواضيعا لشعره
انتصCCCاره فCCCي حربCCCه  يتمنCCCّ  فعل تمني  فعل مضارع  أقتل

CCCCّى الشCCCCCاء علCCCCCعرية  بالقض
   .الظلم

  
  
  

05  

  
ھا

ئلت
س
ح أ

طر
ة ت

يد
ص

الق
  

ائم الCCCدّ  هفضCCCحب وعCCCد نCCCزار  ا2لتزام بفعل  فعل مضارع  يكتشف
  .للظلم

التأكيCCCCد علCCCCى   فعل مضارع  ستقتلون
  الخبر

لطة فCي ة السCّبيان استمراريّ 
CCّى الثCCاء علCCن القضCCائرين م

CCCّة الكتCCCل ديمومCCCن أجCCCاب م
  .ملكھا

التأكيCCCCد علCCCCى   فعل مضارع  يأتي
  الخبر

ة الكتابCCة مرھونCCة اسCCتمراريّ 
و اتخCCCاذه  ،لCCCمباسCCCتمرار الظّ 

CCCCّه رمزيCCCCاقش بCCCCة ينCCCCة دائم

ل CCن خCCع مCCايا المجتمCCقض

في قCراءة  حدس نزار القويّ 
CCّار النCCى و النّ ،اس أفكCCاذ إلCCف

   .شغاف أفئدتھم

التي يقصد بها الشاعر الالتزام بفعل شيء ) الوعديات(ورود مثل هذه الأفعال  إنّ 

           شاط و النّ  ،قد جعلت الكلام ينهض بالحركة في المستقبل أو ،في الحاصر للمخاطب

و الذي  ،و هو المطلوب،و يصل إلى المخاطب قصده ،واصلي ق الهدف التّ و يحقّ 

 و التزامه في أيّ  ،اعرد على سعي الشّ نة في الجدول التي تؤكّ ات المبيّ وعديّ الحته وضّ 

مامل من المجتمع العربي بدء مستأصلا بمشرطة شعره الدّ  حال من الأحوال في بناء وطنه

من أجل القيام وسياسته المخزية  ،إلى الحاكموصولا  و،بتحرير المرأة من سجن القبيلة 

 لم و خلق واقع جديد،الانتصار له بالقضاء على الظلم  و،عب المحروم الشّ  على حقّ 

   .فيه والعدالة عنوانا ،ية تكون الحرّ 



 الفصل الثالث "تحليل من منظور رؤية سيرل"ا�فعال الك
مية في الديوان 

 

187 

 

 .ظ يشاركه المقاصد نفسهاالمتلفّ  ليقينه بأنّ ،اصيلفاعر عن كثير من التّ هذا وقد سكت الشّ 

  Expressives:عبيريات التّ : 3-4

م ن ما يشعر به المتكلّ تلك التي تبيّ  «و هي، اتصريحيّ وترجمت أيضا إلى التّ 

    أو ألم  ،ر عن سرورخذ شكل جمل تعبّ ة يمكن لها أن تتّ ر عن حالات نفسيّ فهي تعبّ 

م بها شيء يقوم به المتكلّ محبوب أو ممقوت ، يمكن أن يسبّ ا هو أو عمّ ،أو حزن ،أو فرح 

 وه«فوجهة الانجاز فيها  ،1»و تجربته،م خبرة المتكلّ  ها تخصّ غير أنّ ،أو المستمع 

جاه نف اتّ فسي تعبيرا يتوافر فيه شرط الإخلاص، وليس لهذا الصّ الموقف النّ عبير عن التّ 

و لا العالم  ،تطابق العالم الخارجي م لا يحاول أن يجعل الكلماتمطابقة ، فالمتكلّ 

و يدخل ،ةعبير عن القضيّ ما هو مطلوب الإخلاص في التّ  الخارجي يطابق الكلمات، وكلّ 

و هي تقابل ، 2»رحيبالتّ  و عزية،التّ  هنئة، والاعتذار،كر،والتّ نف أفعال الشّ في هذا الصّ 

  : 3نزارنف قول و من أمثلة هذا الصّ  ،ة عند أوستين مرسيّ الأفعال التّ 

  هذي دمشقُ وهذي الكأسُ والراحُ 

 احُ إني أحب وبعضُ الحب ذبّ 

 حتمُ جسديلو شرّ .. أنا الدمشقي 

 احلسالَ منه عناقيدٌ وتفّ 

 ولو فتحتم شراييني بمديتكم 

 سمعتم في دمي أصوات من راحوا

 زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا 

  وما لقلبي إذا أحببت جراحُ 

  وكان  ،بداخله هحمل ة لوطنه الذيعن شعور المحبّ  اعر في هذا المقطع يفصح الشّ     
                                                           

67جورج يول، التداولية ، ص - 1  
80ص آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ،محمود أحمد نحلة، -   2  

135الديوان ، ص -   3  
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و قد ، ما يجعلها تميس روعة دمشق التي أهداها من القصائدها إنّ  ،لجاً نقاء الثّ نقيّ  له هحبّ 

م نزار فسي للمتكلّ الموقف النّ ) ، أحببتعشقوا ،أحب (عبيرية ة التّ حت الأفعال الكلاميّ وضّ 

فيها، من حاراتها العتيقة  ارتوى من أعذب ما فهي التيقابعة في شرايينه،  دمشق في أنّ 

و عن  ،نات معجمه الشعريوهي أولى مكوّ  ومن مائها السلسبيل، ومن هوائها العذب،

   و ثيابي  ،و حنجرتي ،كة بأصابعيت متمسّ مشقية ظلّ تي الدّ أبجديّ  إنّ  «ذلك يقول نزار

 و فلّ ،من نعناع ما في أحواض دمشق  حقائبه كلّ الذي يحمل في ،و ظللت ذلك الطفل 

ل حروف العشق ى أوّ مدمن تهجّ  عاشق منسوجة من حكاية حبّ إنها  ، 1»...وورد بلدي

عبيرية نت تلك الأفعال الكلامية التّ بيّ  كما ،من وطنه دمشقوالوطنية  ل حروف الحبّ وأوّ 

اعتماده سفيراً دائماً لحب  م أوراققدّ  نزار قد في أنّ ،  إلى جانب ما حمله المقطع ككلّ 

     دمشق في ذاته فمهما ارتحل عنها تظلّ ، ام وأصالة وطيباً على الأيّ  ،ً باق يزداد عتقا

 ائموألقها المضيء وحلمها الدّ ،فيفة منها روحه الشّ  وأصالة يستمدّ ،وعطراً  ,وجدانه ألقاً  و

وفي  ،القلب أها في ثناياوحين غادرها، خبّ ، الكلماتوأعذب ،ل لها أروع سجّ يبالحياة، 

  . ةأشيائه الخاصّ 

و المتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات ،و بديهي ، ة مهمّ و من منطلق أن صدق القضيّ 

 الإخلاصالمطلوب هو ف، لا العالم الخارجي يطابق الكلماتو ،تطابق العالم الخارجي 

ة خلال الأفعال الكلاميّ ضح لنا من ة التي تشغل فكره و قلبه ، يتّ عبير عن القضيّ في التّ 

أخذ دمشق ه قد و القصد الذي كان يرمي إليه نزار في أنّ ،ة الموقف النفسي عبيريّ التّ 

ولم  ،جال و ،نياعواصم الدّ  وتوقه إلى كلّ ،د عزمهمنها ما يجدّ الوطن أضمومة فرح يستمد ّ 

 . موطنا يجد أجمل منها

  وعن ،ةعبير عن حالة سيكولوجيّ التّ  وجهة الانجاز فيها«عبيريةوإذا كانت الأفعال التّ    

                                                           

36نزار قباني، قصتي مع الشعر،ص - 1  
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  عبيرية التّ  في ديوانه بعض الأفعال فقد وظّ  نزار فبانياعر الشّ  فإنّ ،1»مشاعر معتملة

  :الي و تظهر في الجدول التّ ،و فكره ،فسية الكامنة في قلبه ح عن مشاعره النّ التي تصرّ 
  ياقة من السّ المقصديّ   د9لته  صيغته  الفعل  القصيدة  الرقم

  
  

01    
&د

ك ب
ھنا

  

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع  تخاف
  حال

ة الخCCCوف عبيCCCر عCCCن شCCCدّ التّ 
  .الذي تعيشه الب
د 

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع  يخاف الخليفة
  حال

عبيCCر عCCن مشCCاعر خCCوف التّ 
الحCCCCاكم مCCCCن الكلمCCCCة التCCCCي 

  .تھاجمه
  
  
  
  
  
  

02    
مة

ري
لج

ي ا
 ھ

لك
ت

  

أنCي : يقال أيضا
  المسؤول

اعرة تفصCCCCCCح ات الشCCCCCCّالCCCCCCذّ   تأكيد حال  فعل مضارع
ة التي دة الحالة المأساويّ مؤكّ 

خCCاذه المCCرأة آل إليھCCا بعCCد اتّ 
  .موضوعا رئيسا في شعره

يقال ألCف قصCة 
  وقصة عني

  تأكيد حال  فعل مضارع

عور بCCCالفرح اتجCCCاه مCCCا الشCCCّ  إفصاح  فعل مضارع  أزھو
CCّه الشCCت بCCي  �نّ  ؛اعرينعCCف

ذلCك تأكيCد علCى الوقCع الCCذي 
ر أثCCّه قCCد وأنCCّ، يحدثCCه شCCعره 

  .في اqخر
فعCCل +أداة نفCCي  2 تتعبي نفسك

  مضارع
          بCCCCCCCCاتعبيCCCCCCCCر عCCCCCCCCن الثّ التّ   إفصاح نصح

اة ة المتبنCCّك بالقضCCيّ مسCCّو التّ 
  .عرفي الشّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

03  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھذا أنا
  
  
  
  
  
  
  

.      ة الحCCCCزنتعبيCCCCر عCCCCن شCCCCدّ   فصاحإ  فعل ماض  أدمنت أحزاني
  د عليه شعورا ثابتاعوّ و التّ 

عبيCCر عCCن ا2سCCتھزاء مCCن  التّ   إفصاح  فعل مضارع  أخاف 
 عCCاد يحCCسّ  ة الحCCزن مCCاشCCدّ 
  .به

فعل + أداة نفي  2 أحزنا
  مضارع

  تأكيد حال

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع  يوجعني
  حال

عبيCCر عCCن ا2سCCتھزاء مCCن التّ 
  .به ة ا�لم ما عاد يحسّ شدّ 

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع  يقلقني
  حال

القلق نتيجة عبير عن حالة التّ 
CCCّا يتلقCCCبّ مCCCن سCCCزار مCCCاه ن      

  .و لعن
فعCCل +أداة نفCCي  2 أدفنا

  مضارع
ة كCCCCCره عبيCCCCCر عCCCCCن شCCCCCدّ التّ   إفصاح

   .افضين لشعرهالرّ 
فعCCل +أداة نفCCي  2 أرى نفسي

  ماض
إفصCCCCاح عCCCCن 

  حال
 تشCCتّ لتّ حالCCة اعبيCCر عCCن التّ  

  .ياععور بالضّ والشّ 
مCا يحدثCه نCزار عبير عCن التّ   إفصاح خفيف  فعل ماض  أقلقتكم

  .ةبشعره من حالة قلق عامّ 

                                                           

29، صالأدبي تداولية الخطاب فينواري سعود أبو زيد، - 1  
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04  
  

  
ور

طاب
ال

  

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع  يقھقه
  حال

عبير عن مشاعر استھزاء التّ 
  .جاه وضع الب
دالحاكم اتّ 

فھمCCCCCCCت بCCCCCCCأن 
  المقھورين

عبيCCCCر عCCCCن حالCCCCة القھCCCCر التّ   يقين إفصاح  فعل ماض
  .عيةفسي التي تعيشھا الرّ النّ 

 عور باليCأسعبير عCن الشCّالتّ   إفصاح  فعل مضارع  أرجو
  .ي الخ
صوترجّ 

فعCCل +أداة نفCCي  2 تتركني
  مضارع

ر مCCCCن حCCCCرّ غبCCCCة فCCCCي التّ الرّ   إفصاح عنيف
   .المعاناة

عبيCCCCر عCCCCن طCCCCول الحلCCCCم التّ   عنيف إفصاح  فعل ماض  ساقاي تجمدتا
  .ربالتحرّ 

فعCCل +أداة نفCCي  2 أدري
  مضارع

إفصCCCCاح عCCCCن 
  حال

ضCCCياع عبيCCCر عCCCن حالCCCة التّ 
  .نفسي

الحCCCCCب  سCCCCCرير
  يريد 

أبCCCراز الع
قCCCة التCCCي تجمCCCع   فصاحإ  فعل مضارع
  .و قصائد الحبّ ،بين نزار 

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع  يضيق
  حال

CCّي الشCCق نفسCCة خنCCعور بحال
  .نتيجة استبداد الحكومة

إفصCCCCCCCCCCCCCCCCCCاح   فعل مضارع  أشتاق
  ضعيف

          رحCCCCCCCCرّ غبCCCCCCCCة فCCCCCCCCي التّ الرّ 

ق فCCCCCي رحCCCCCاب CCCCCو ا2نط

  .يةالحرّ 
  
  
  
  

05  

  
يح

س
ما

الت
  

  لطة الحاكم للسّ  بيان حبّ   إفصاح  فعل مضارع  يذھب مضطرا
  .كه بكرسي العرشو تمسّ 

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع  يھنيء
  حال

عبيCCCر عCCCن مشCCCاعر فCCCرح التّ 
CCّرّ الشCCاكم عب جCCوت الحCCاء م
عية عن الم بعد عجز الرّ الظّ 


ص منCCه CCه ،الخCCن بطشCCوم
  .لھم

عCCCCن  إفصCCCCاح  فعل مضارع  ترقص
  حال

  
  
  

06  

  
ن 

زم
 ال

ي
ر ف

وي
ص

الت
ي
اد
رم

ال
  

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع  تشكرني
  رغبة

CCCّة الشCCCاع رغبCCCي اقتنCCCاعر ف
ة فCCCي اqخCCCر بCCCالمرأة قضCCCيّ 

  .عرالشّ 
  .عبير عن الفرحالتّ   إفصاح  فعل مضارع  يضحكون

  .عبير عن الحزنالتّ   إفصاح  فعل مضارع  يبكون
  .الحزنعبير عن التّ   إفصاح  فعل مضارع  تبكي

فCCCCCCCاض نھCCCCCCCر 
  جنوني

    أمو السCCّ ،عبيCCر عCCن الملCCلالتّ   إفصاح  فعل ماض
  .غييرغبة في التّ و الرّ 

  
  

07  

  
ھا

ئلت
س
ح أ

طر
ة ت

يد
ص

الق
  

بيان مشاعر ا2عتزاز بحالة   إفصاح   فعل مضارع  يسرني
اعر عب التي يحدثھا الشCّالرّ 

وذلك ،افضCCCCCين لCCCCCهفCCCCCي الرّ 
ھCCCCCم قCCCCCد وضCCCCCعوه فCCCCCي �نّ 

  .حسبانھم

  إفصاح  فعل مضارع  يسعدني

عCCCCن  إفصCCCCاح  فعل مضارع  تخيفھا
  حال

CCCCCCCCّوف السCCCCCCCCان خCCCCCCCCلطةبي          
ائمة وحيرتھا الدّ  ،و خشيتھا    فعل مضارع  تخشى
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مCCCع تفكيرھCCCا فيمCCCا سCCCيحدثه 
  .شعر نزار 

  .اعر بنفسهاعتزاز الشّ   إفصاح عنيف  فعل مضارع  يطربني
مCCCCCCCررت فCCCCCCCي 

  أح
مھم 
 عCCCن مشCCCاعر حCCCبّ عبيCCCر التّ   فصاحإ  فعل ماض

اس لنزار�نه اسCتطاع أن النّ 
  يضع إصبعه على جراحھم

  إفصاح  فعل مضارع   ا�طفاليبشر
  

فسCCCية التCCCي بيCCCان الحالCCCة النّ 
ة بCين تعرف نأيا نتيجCة الھCوّ 

  .تهو رعيّ ، الحاكم 
  
  
  
  
  
  
  

08  
  

  
ي
رب

 ع
دو

غو
ع 

 م
ية

ون
زي

تلف
ة 

ابل
مق

  

فعCCل +أداة نفCCي  2 يھمني
  مضارع 

  إفصاح
  

عبير عن مشاعر 2 مبا2ة التّ 
نCCCزار فCCCي سCCCبيل مCCCا يبحCCCث 

  .عنه
فعCCل +أداة نفCCي  2 أرى

  مضارع
  إفصاح

  
اليCCأس عبيCCر عCCن مشCCاعر التّ 

فCCCCCCي البحCCCCCCث عCCCCCCن ذلCCCCCCك 
  .المجھول

  إفصاح  فعل ماض  خفت
  

اTفصCCCCCCاح عCCCCCCن مشCCCCCCاعر 
الخCCوف مCCن عCCدم الحصCCول 

  .الةعلى الضّ 
إفصCCCCاح عCCCCن   فعل ماض  أتعبني

  حال
 عCCب التّ عبيCCر عCCن مشCCاعر التّ 

اء طCCCCCCCول و الملCCCCCCCل جCCCCCCCرّ 
  .ا2نتظار

ي حصCCCول تغييCCCر فCCCي تمنCCCّ  إفصاح خفيف  فعل مضارع  ينتظر القطار
CCCّمwذ لCCور منقCCع بظھCCة الواق

  .يعيد لھا اعتبارھا
فعCCل +أداة نفCCي  2 تتركي

  مضارع
إفصCCCCاح عCCCCن 

  حال
CCّاء تخلCCرجCCّن ص الشCCاعر م

  .أزمة ا2نتظار
تعبيCCCر عCCCن مشCCCاعر الكCCCره   إفصاح  فعل مضارع  البدو يكرھونني

  .التي تكُنُّ للشاعر
افضCCين  تعبيCCر عCCن كCCره الرّ   إفصاح  فعل مضارع  يكرھون

   .وعدم قبولھا، لكلمة الحقّ 
  
  

  
  

09  

  
ون

خلد
ن 

 اب
مة

قد
لم

ة 
اني

ة ث
اء

قر
  

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع  تجھل الفرح
  حال

   عبيCCر عCCن حالCCة الھزيمCCة التّ 
الCCCCذي فسCCCCي و ا2نكسCCCCار النّ 

فعCCل +أداة نفCCي  ما شاھدوا  .في ب
دھا عوبتعيشه الشّ 
  ماض

إفصCCCCاح عCCCCن 
  حال

فعCCل +أداة نفCCي  تغنى2 
  مضارع

 فسCCيالنّ  عبيCCر عCCن العجCCزالتّ   إفصاح
  .عبيرعلى التّ  وعدم القدرة

2 يضCCCCCCCCCCCCCCحك 
  إنسان

فعCCل +أداة نفCCي
  مضارع

إفصCCCCاح عCCCCن 
  حال

عبيCر عCCن مشCCاعر الحCCزن التّ 
 اTنسCCCانال
ئحCCCة فCCCي خلCCCد 

  .المقھور
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10  

  
ت

ري
ست

ت 
فلي

ي 
تر

ش
ل ي

جھ
و 

أب
  

يشCCCCمرون ذيCCCCل 
  دشداشانھم

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع
  حال

  عبيCCر عCCن مشCCاعر الكCCره التّ 
فسCCCCCCCCCCي و ا2شCCCCCCCCCCمئزار النّ 

فات الطائشCCCCة التCCCCي صCCCCرّ للتّ 
فCCين تقCCوم بھCCا فئCCة مCCن المثقّ 

انبھCCCCروا بسCCCCحر الحضCCCCارة 
  .حقارة شكل دوھا فيفجسّ 

عCCCCن  إفصCCCCاح  فعل مضارع  يرقصون الجاز
  حال

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل مضارع  البيرة...يعبون
  حال

عبيCCر عCCن مشCCاعر الخنCCق التّ   إفصاح خفيف  فعل مضارع  نبحث عن نافذة 
   .الفكري

  ابام للكتّ ة الحكّ كراھيّ   إفصاح  فعل ماض  سدوا علينا
ة ا�لCCCCCم عبيCCCCCر عCCCCCن شCCCCCدّ التّ   إفصاح   فعل ماض  ضاقت

  .فسيالنّ 
  .فسيعور با2نغ
ق النّ الشّ   إفصاح   فعل مضارع  نستنشق

فعل +أداة نفي   لم نتأمل
  مضارع

إفصCCCCاح عCCCCن 
  حال

بيCCCCان مشCCCCاعر خيبCCCCة أمCCCCل 
CCّث الكتCCعيھم للبحCCد سCCاب بع

عبير فCي أوربCا ية التّ عن حرّ 
كمCا  العدالةو ،بلد الحضارة 

   .كان يزعم

فعل + أداة نفي  لم نشاھد
  مضارع

إفصCCCCاح عCCCCن 
  حال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

11    
ين

سم
ليا

و ا
ق 

ش
لع
ء ا

ما
ء ب

ضو
لو

ا
  

ياع عبيCCر عCCCن حالCCة الضCCCّالتّ   تأكيد حال  فعل ماض  تناثرت أجزائي
  تأكيد حال  فعل ماض  تناثر سعالي   .المأساوية لنزار في الغربة

  التعبير عن شدة الشوق  الترحيب  فعل مضارع  أسلم
  بيان شدة الحرمان النفسي  تأكيد حال  فعل ماض  عوضتني

التعبيCCCCCCCر عCCCCCCCن المشCCCCCCCاعر   الترحيب  فعل مضارع  تسلم
   .اشةالجيّ 

  .إقرار حالة الحزن العميق  افصاح  فعل مضارع  تكرج الدمعة
تتبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCادل 

  الزيارات
          عبيCCCCCCCCر عCCCCCCCCن العCCCCCCCCودةالتّ   الترحيب  فعل مضارع

        و اسCCCCCCCCCCتيقاظ اTحسCCCCCCCCCCاس 
 عور ا�خويّ و الشّ 

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل ماض  تعبوا مني
  حال

عCCن التعCCب ورغبCCة التعبيCCر 
  الرافضين في التخلص منه

عبير عن حالة ا2ضCطھاد التّ   إفصاح  فعل ماض  كسرت ساقاي
ي ة التCCCCّو المعنويCCCCّ،فسCCCCية النّ 

  في الخارجنزارض لھا تعرّ 
  إفصاح  فعل ماض  كسرت ساقي
  إفصاح  فعل ماض  كسر عمودي

             ا2عتCCCCCCCCCCCCCراف بالCCCCCCCCCCCCCذنب  طلب ا2عتذار  فعل ماض  اعتذرت دمشق
  .و محاولة إص
حه

  
12  

  
ية

شق
دم

 ال
دة

صي
الق

  

  الشام اعتراف بمشاعر حبّ   تأكيد حال  فعل مضارع  إني أحب
مCCCCCCن ...تشCCCCCCفي
  عشقوا

  .عبير عن شعور الحنينالتّ   إفصاح  فعل مضارع

ة ة المحبCCCCّعبيCCCر عCCCCن شCCCCدّ التّ   تأكيد حال  فعل ماض  أحببت
  .للوطن

عCCCCن  إفصCCCCاح  فعل ماض  تقاذفتني بحار
  حال

          عبيCCCCCCCCر عCCCCCCCCن ت
شCCCCCCCCي التّ 
بالحيCCاة  اTحسCCاسو انقطCCاع 



 الفصل الثالث "تحليل من منظور رؤية سيرل"ا�فعال الك
مية في الديوان 

 

193 

 

طCCCCCCCCCCCCCCCCاردتني 
  شياطين

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل ماض
  حال

نتيجCCة ا2نكسCCار فCCي الغربCCة 
  .و ضياعه، فسي النّ 

إفصCCCCاح عCCCCن   فعل ماض  أتعبني
  حال

اء عCCCب جCCCرّ عبيCCCر عCCCن التّ التّ 
  .عدم ا2ستقرار

و موقف  ،تماشيانة في الجدول و المبيّ ،عبيرية في الديوان لقد تأرجحت الأفعال التّ 

هي  اعره المرتبطة بموقفه من قضية ما،اني عن مشر بها نزار قبّ عبّ  إذ،عريالخطاب الشّ 

   اعرسم بها الشّ د في موضوعات وُ و تجسّ ،و المطالبة به باستماتة، فاع عن الحقّ الدّ 

ر عن فكره اعر يعبّ بها هي التي جعلت الشّ والظروف المحيطة  ،المرأة و السياسة والوطن

و شعوره ، هلاع المخاطب على انطباعاتإطّ  بغيةعنه ،  ثيتحدّ الموضوع الذي و عن 

التي  -حة في الجدولالموضّ - عبيريةد ذلك في الأفعال التّ ، و تجسّ  م عنهجاه ما يتكلّ تّ ا

        و اليأس و الشوق  لة في الخوف والفرح و الحزنمتمثّ ،ة حملت مضمونات عاطفيّ 

ة قد عرضت لنا داوليّ احية التّ وهي من النّ  ،اعرو قد هيمنت على الشّ ،  ......و الحنين

ووصفها ،اني قد التزم بقضايا وطنه نزار قبّ  ص في أنّ يتلخّ ،  تها من شخصيّ جانبا مهمّ 

قد ترك عميق ها همّ  د أنّ ته ، ويتأكّ هها لأمّ ه صاحب رسالة وجّ و أنّ ،را عنها بقلمه معبّ 

هذه  ، كما يلاحظ أيضا أنّ و انكسارا،الأثر فيه لمعايشته واقع عصره الذي يعرف معاناة 

ت لتشمل ما يرتبط بالمخاطبين بل تعدّ  ،)نزار(م وحده ق بالمتكلّ عبيرية لم تتعلّ الأفعال التّ 

) اعرالشّ (م، إذ ينتظر المتكلّ )اعر ذاتهجاه الشّ و اتّ  ،عبجاه الشّ مثل مشاعر الحاكم اتّ (

عبيرية تحتاج إلى حضور الأفعال التّ  على أنّ  و هذا يدلّ ، في أدائها  مشاركة المتلقيّ 

    .في حصولها  بل هو طرف ضروريّ ،مخاطب 

   :Déclarations الإيقاعيات: 2-5

 لمصطلح ورلية وهي ترجمةفعال السّ نف الخامس من الأهي الصّ 

)Déclarations(*  ّأنّ «نف من الأفعالالصّ  ز هذاما يميّ ،  و  1لفظ بذاتهق حين التّ تتحق 

                                                           

وترجمت أيضا إلى الادلاءات و الادلائيات و الاعلانيات*   
 1       100خليفة بوجادي ، في اللسانيات التداولية، ص -
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ز هذا ما يميّ  ،وأهمّ ...ل في مطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجياجح يتمثّ أداءها النّ 

ها تحدث تغييرا في الوضع القائم ، فضلا أنّ ،ف من الأفعال عن الأصناف الأخرى الصنّ 

نف قد يكون من أفعال هذا الصّ  جاه المطابقة فيها تقتضي عرفا غير لغوي ، واتّ على أنّ 

          1»الكلمات إلى العالم ، ومن العالم إلى الكلمات ، ولا يحتاج إلى شرط الإخلاص

 و الوقف  ،و الإقرار،ة و الوصيّ ،و الهبة ،راء و الشّ ،صنيف أفعال البيع و يشمل هذا التّ 

    عوىو الدّ ،لاق و الطّ ،واج و الزّ ، نازل عن الحقّ و التّ ،ين و الابراء من الدّ ،و الاجازة 

ا عمر بلخير فقد أمّ ،  2طق بلفظهاد النّ ها يقع الفعل بمجرّ و في كلّ ،...و الوكالة،و القذف 

: الة على ذلك و تشمل الأفعال الدّ  ،الإعلانغايتها إحداث تغيير عن طريق  «جعل

ف على هذا التقسيم يتوقّ  إلى أنّ  الإشارةو تجدر ، ...و الإخبار و الإعلان الإعلام

  : باينات في الخصائصمجموعة من التّ 

 .باين في غاية الفعل الكلامي التّ   -1

 .باين في مطابقة العالم للأشياءالتّ   -2

 3» .ر عنها فسية المعبّ باين في الحالة النّ التّ  -3

 الأداءات مع /هناك حالات تتقاطع فيها الإيقاعيات  و تشير فرانسواز أرمينيكو إلى أنّ 

 د فقط ا، لا نؤكّ ساتيّ دة مؤسّ ففي بعض المواقف المحدّ  «الاخباريات في قولها / أكيديات التّ 

بل نحن في حاجة إلى سلطة تعلن عن قرار لما هي عليه ،ما هي عليه الأحداث 

وفي ،4»تأكيدات  ، لأن أقوالهم تعدّ ذو أوامر و منفّ ،ام و حكّ ،لهذا يوجد قضاة ، الأحداث

  : 5نزار قبانينف يقول هذا الصّ 

                                                           

80صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ،أحمد نحلة ، - 1  
98المرجع نفسه، ص - 2  
171ب، ص عمر بلخير، مقالات في التداولية و الخطا - 3  
68/69فرنسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، ص - 4  
33الديوان ، ص - 5  
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  دتيليس في وسعك يا سيّ 

  أن تصلحيني فلقد فات القطار

  رت أن أدخلني قرّ إنّ 

  في حرب مع القبح

  و لا رجعة عن هذا القرار

  فإذا لم أستطع إيقاف جيش الروم

  أو زحف التتار

  و إذا لم أستطع أن أقتل الوحش

  نيفحسبي أنّ 

  أحدثت ثقبة في الجدار

      بدلالات مختلفة اعرالشّ  في إقرار مواقف الأفعالغلبة  القارئمن هذا المقطع يدرك 

الأمر الذي يجعلها أفعالا ساعدت نزار على توصيل غايات عبر ،عة ات متنوّ و قصديّ 

اعر الإعلان ر الشّ تحويل واقع حين قرّ  قاصدا بذلكإفصاح عنيف لبعض ما يؤمن به ، 

 نته الأفعالبيّ  وهو ما ،ر سلاحهاعالشّ  ،إعلان حرب هإنّ ،  را عن قصدهو الإدلاء معبّ 

من خلال الدخول في حرب  غييرالتي كان هدفها التّ  ، أحدثت رت ، أدخلقرّ : ة الإيقاعيّ 

 أوامر  إلى هرضاخإبيته و يغتصبون حرّ ،عب الذين يقطعون لسان الشّ ،غاة الطّ  قبيحة ضدّ 

 ظلّ  في والاجتماعي، فسيالنّ  اهانسجام على تحافظ ىحتّ  وفعلا،قولا  اهيهونوا، لطةالسّ 

 والخالدة  ةيطرة الأبديّ السّ  زحفها نحو لتواصل،يشبه الحماية لها ما لتشكّ  التي ضىثقافة الرّ 

 يهإذ ،لطة اعر بالسّ علاقة الشّ و إعلان  وقد كانت هذه الأفعال خير عون في إقرار

هذا من  لطويةالسّ  هاراتهتمظ و، يمنةهالم بقةالطّ  لمنطقمطلق  رفضقائمة على  علاقة 

  :كاqتي  التغيير في  الكلمة بدور اTيمان المطلقو من جهة أخرى ،جهة 
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                                       مطابقة المحتوى القضوي للعالم الخارجي                                       

                                              
                                               

  
  
  
  
  
  
  
  

                           إحداث تغيير في الوضع القائم                                           
  

   

 لممارسات هرفض ،أفعاله الإيقاعية تناعر قد بيّ فالشّ  ،نتيجة هذه الحرب  كانت ماهمف

ة شاملة ،فحين ة تحمل رؤية سياسيّ أدبيّ  تكون بذلك وثيقةل ،وبرامجهم ياسيةالسّ  اسةالسّ 

 ذههب شحرّ التّ  و لعلّ ،شيء  و يخوض في كلّ  ،اعرم الشّ أي يتكلّ أصحاب الرّ  يصمت كلّ 

على  وهذا يدلّ ، د يكون بداية لثورة عامةمرّ التّ  و، العصيان بحجارة اهتقاليد ورمي، لطةالسّ 

مهما اختلفت «فـ ،اب الانقلابيينكغيره من الكتّ  وريةالثّ  هتبحاسّ  اعر المطلقإيمان الشّ 

القاسم  وشاعر فإنّ  ،ؤى بين شاعرو تباينت الرّ ،و كاتب  ،ة بين كاتبالمواقف الوجوديّ 

غبة المشتركة في تغيير جلد العالم العربي و الرّ ،ورة من يكتبون هو الثّ  المشترك بين كلّ 

و إن اختلفت طريقة ،الخيول جاهه كلّ وتغيير دمه ، هذا هو الهدف العام الذي تركض باتّ 

»و أسماء الجياد،كض الرّ 
      و شعره ينبع من إحساسه بالألم  ،، ونزار شاعر ملتهب1

إعلانه هذا  ، إنّ و المجتمع العربي ،العربي الإنسانني منها او بالأوجاع المختلفة التي يع

                                                           

27حبيبة محمدي ،القصيدة السياسية في شعر نزار قباني،ص  -
1
  

اعرالشّ   

 معارضة السلطة السياسية

ا�يمان بدور 
  الكلمة وأثرھا

 )أحدثت(

 بداية لتغيير الواقع ا2ستبدادي

إع
ن الدخول 
 في الحرب

)قررت،أدخل(  

 المقصدية الخطابية ل|قاعيات
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، وهذا " ياسيدتي"قدير و التّ ،معالي الاحترام  اها بكلّ مخاطبا إيّ  ،كانت المرأة لسان حاله

و هموم المرأة ، ولا ،نزار لا يستطيع فكاكا من هذا المزج بين هموم الوطن  د أنّ يؤكّ 

 ه امتزاج أزليّ حتى وهو يكتب للوطن،إنّ  ،ه لهاكنّ يستطيع الهروب من هذا العشق الذي يُ 

  .و الوطن ،بين الحبيبة 

م المتكلّ  من ميزاتها أنّ  وذلك لأنّ  ،واصلة على التّ ق فائدة عامّ الإيقاعيات تحقّ 
ر الحالة عبر تغيّ «بصفتها غييروإحداث التّ ،أثيريساهم في المخاطب عن طريق التّ 

لالة حيث يكون إيقاع الفعل فيها موحيا بالدّ  ،طق بهاد النّ د بمجرّ دلالتها تتحدّ ف ، 1»لفظها
في الجدول  انهيّ نف من الأفعال نبيوان ببعض هذا الصّ وقد حفل الدّ ،المقصودة في الوجود 

  :التالي 
  ةالخطابيّ ة المقصديّ   دلالته  صيغته  الفعل  القصيدة  الرقم

  
01  

خل  
مد

  


ن عCCCCCن حقيقCCCCCة ھCCCCCي   إع
ن   فعل ماض  رفضتCCCCCإع
 لما معارضة نزار المستمرة

 ياسCCيةالسّ  لطةالسCCّ تمليCCه
  .ةالدينيّ  ىوحتّ ، وا2جتماعية

  
  

02  

  
&د

ك ب
ھنا

  
ع
نه  إ و،الفعل بمجرد قول   إفصاح  فعل مضارع   تستنفر

لم و الظّ ،ط سلّ التّ  ن حقيقةتتبيّ 
CCّى الشCCارس علCCي عب الممCCف


ده CCCCCبCCCCCّل السCCCCCن قبCCCCCلطة م
مختلCف ل المستخدمةالمة الظّ 

ين بغيCCCة الوسCCCائل حتCCCى الCCCدّ 
المحافظCCCCCCة علCCCCCCى كيانھCCCCCCا 

  . ا2ستبدادي

  إفصاح  فعل مضارع   يستعد
  إع
ن  فعل مضارع  عشرّ تُ 

  أع
ن  فعل مضارع  ترفض
  إفصاح  فعل مضارع  تمنح

  
03  

ق  
فو

  

فعCCل +أداة نفCCي  2 يريح 
  مضارع

اعر قيادته للثCورة إع
ن الشّ   إع
ن
إذ لCCن يھنCCأ لCCه بCCال ،بشCCعره 

و يزھCCق ، ر الحCCقّ حتCCى يقCCرّ 
  . الظلم 

  
  

فعCCل +أداة نفCCي  2 يستريح
  مضارع

  أع
ن

  
  
  

04  

  
ي 

 ھ
لك

ت
مة

ري
لج

ا
  

تعتبCCCCCر الكلمCCCCCة 
  جريمة

اعر فعCCCCل الجCCCCرم للشCCCCّ تCCCCمّ   إقرار  فعل مضارع
  .بمجرد فعل الكتابة 

  ظلفّ د التّ فعل القول بمجرّ  يتمّ     فعل مضارع  أقل
إقCCCCCCرار عCCCCCCن   فعل ماض  منعت

  يقين
ضCCCح د فعCCCل القCCCول يتّ بمجCCCرّ 

اعر فCCي عCCدم أن الشCCّموقCCف 

                                                           

89جورج يول، التداولية،ص -
1
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إقCCCCCCرار عCCCCCCن   فعل ماض  رفضت
  يقين

يكCCCCCون فCCCCCي يومCCCCCا مCCCCCا أداة 
رھا الحكومCCCCة لسCCCCتر تسCCCCخّ 

  .خباياھا 
بمجCCرد فعCCل القCCول إفصCCاح   إفصاح  فعل ماض  نتخبتا

بعCCه نCCزار فCCي اتّ  بحقيقCCة مCCا
  .شعره

  
  

05    
ور

طاب
ال

  

ضCCCح د قCCCول الفعCCCل تتّ بمجCCCرّ   إفصاح  فعل ماض  طالبت
  )ةالحريّ (الحاجة المسلوبة 

تحقيCCCق فعCCCل الفھCCCم بمجCCCرد   قرارإ  فعل ماض  فھمت
ة مطلب صعب الحريّ (لفظالتّ 

  )المنال
  
  

يم    06
صم

ت
  

  ق الھدفلفظ يتحقّ د التّ بمجرّ   إقرار  فعل ماض  قررت 
ق فعCCCل د القCCCول يتحقCCCّبمجCCCرّ   إع
ن  فعل مضارع  أدخل 

  خول في معركة مع القبحالدّ 
ق د القيCCام بالفعCCل يتحقCCّبمجCCرّ     فعل مضارع  أحدثت

  .غييرالتّ 
  
  

07    
ي 

ر ف
وي

ص
الت

ن 
زم

ال
ي
اد
رم

ال
  

ؤ مCن إع
ن عن حقيقة التبرّ   إع
ن  فعل مضارع  أتبرأ
  اعره للشّ الباطلة الموجّ ھم التّ 

لفظ بفعل المواعدة د التّ بمجرّ   فصاحإ  فعل مضارع  وواعدت
  .قو يتحقّ ،  يتمّ 

  
  
  
  

08    
ھا

ئلت
س
ح أ

طر
ة ت

يد
ص

الق
  

ق د إصدار القول يتحقCّبمجرّ   إقرار  فعل مضارع  تلقي القبض
CCCCّبض السCCCCل قCCCى فعCCCCلطة عل

  .افضين لسياستھا الرّ 
  ق الرغبةتتحقّ قول الفعل   إع
ن  فعل مضارع  تجعلوا
حكCCCم القتCCCل كعقCCCاب  إقCCCرار  إقرار  فعل مضارع  تنحروا

  .اعرللشّ 
د إصCداره ق الفعل بمجرّ تحقّ   إقرار  فعل مضارع  تمنعون

  فض المطلق لشعر نزاربالرّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

09  

  
الله

ر 
اھ

ص
أ

  

ق لفظ بالفعCل يتحقCّد التّ بمجرّ     فعل ماض  دعا
  .عبغيير في رأي الشّ التّ 

أثير ق التCّد القCول يتحقCّبمجرّ   إفصاح  فعل ماض  أدعى
   .عبوھو الشّ ،في المخاطب 

عب إع
ن لحقيقة مأسCاة الشCّ  إع
ن  فعل ماض  انفجر
  .مع حكومتھم

ق فعCCCل د القCCCول يتحقCCCّبمجCCCرّ   إقرار  فعل ماض  يشتروا
CCCCCّراء السCCCCCمائر شCCCCCلطة لض

CCCCCّذينالكتCCCCCون يكرّ  اب الCCCCCس
 ونويتبنّ ،حواجزالسCCCCلطة

تقاليدھا  عن يدافع مشاريعھا
 .ةة لغايات نفعيّ ياسيّ السّ 
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10  

  
ون

خلد
ن 

 اب
مة

قد
لم

ة 
اني

ة ث
اء

قر
  

إفصCCاح عCCن مجموعCCة مCCن   إفصاح  فعل ماض  قرأته
د فCCCCCة بمجCCCCCرّ الحقCCCCCائق المزيّ 

القيام بفعل القراءة و السماع 
  لقصص الموروث التاريخي

  إفصاح  فعل ماض  سمعته

فعCCCل ق د القCCCول يتحقCCCّبمجCCCرّ   إقرار  فعل ماض  انذبح
  و القضاء على الكلمة ،القتل

ق فعCCCCل القCCCCول يتحقCCCCّ عنCCCCد  فصاحإ  فعل مضارع  تغنى
CCCّة بالحريCCCالمطالبCCCّة ة الفكري

  .المسلوبة 
فعCCCCCل  د القCCCCCول يCCCCCتمّ بمجCCCCCرّ     فعل مضارع  تزوج الموتى

قCCران لحقيقCCة البقCCاء  (واجالCCزّ 
CCّت السCCث تحCCع توريCCيطرة م

  )عب له �جيالھم القادمةالشّ 
  
  
  
  

11  

  
ين

سم
ليا

و ا
ق 

ش
لع
ء ا

ما
ء ب

ضو
لو

ا
  

د قCCول الفعCCل إفصCCاح بمجCCرّ   إفصاح  فعل مضارع  ينطلق صوتي
  .وق للوطنبحقيقة الشّ 

   .حيةق التّ د القول تتحقّ بمجرّ   إفصاح  فعل مضارع  أسلم
2 أرفCCCCCCCCCCCCCCCض 

  التھمة
عن حقيقة ا2عتCراف  إع
ن  إع
ن  فعل مضارع

ل فCCCي بعCCCده نب المتمثCCCّبالCCCذّ 
  الشامالطويل عن موطنه 

بمجCCرد القCCول تتحقCCق تحيCCة   إفصاح  فعل مضارع  تسلم
  . شوق من نزار �ھله

ق د قCCCول الفعCCCل يتحقCCCّبمجCCCرّ   إع
ن  فعل ماض  تزوجت
اختيار نزار دمشق (واج الزّ 

  .)و حبيبة،زوجة 
ق د القCCCCCCCول يتحقCCCCCCCّبمجCCCCCCCرّ   إفصاح  فعل مضارع  ستأذنأ

  .ا2ستئذان

 ل في مطابقة محتواها القضويّ أداءها يتمثّ  الأفعال أنّ وع من مة البارزة لهذا النّ السّ       

رة و حقيقته إلى الكلمة المعبّ ،و هذا ما ساعد نزار على تقريب عالمه ،للعالم الخارجي 

فعمد ة ، خاطبيّ اتها التّ و مقصديّ ،يسعى جاهدا للوقوف على دلالاتها قارئلتصل إلى 

لت في عبير عن مقاصد عميقة تمثّ ى التّ وع من الأفعال إلاعر في قصائده عبر هذا النّ الشّ 

   .في الجدول تهامقصديّ و قد تم توضيح ، و بيان اعتراف  ،و تأكيد قرار،بيان حال 
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 "الكبريت في يدي و دويلاتكم من ورق"داولية لديوانلقد كشفت لنا المقاربة التّ 

        ةياسيّ والسّ ، ة عرية لنزار قباني الحافلة بالأحداث الاجتماعيّ بعض ملامح المسيرة الشّ 

عرية ، وقد كان يضفي عليها لمسته الشّ أعاد تشكيلها في قصائد الديوان  و التي، ة و الفكريّ 

ياسي في يوان أيضا بإدراك حقيقة البعد السّ ة للدّ داوليّ راسة التّ وسمحت لنا هذه الدّ  ،ةالخاصّ 

رس ر لها كل إمكانات الدّ و التي سخّ ، ة ياسيّ السّ  اعرل في رؤية الشّ والمتمثّ  ،انيشعر نزار قبّ 

ى لا يبق عنده و حتّ ، ة واضحة يه بشفافيّ داولي من أجل ضمان تواصل ناجح مع متلقّ التّ 

  : تائج هي كالآتي أو استفسار، و عموما خلصنا في بحثنا هذا إلى مجموعة من النّ  غموض

داولي رس التّ يمكن للدّ  ،عريز بها الخطاب الشّ ي يتميّ غوية التّ ة اللّ الخصوصيّ من رغم الب -1

و ذلك راجع لاشتراك الاثنين ، ة خاطبيّ و يكشف عن مقاصده التّ ، ال بشكل فعّ  هئأن يستقر 

  .عري ة الخطاب الشّ تداوليّ : ت إلى نتيجة مهمة هي والتي أدّ ، ربطت بينهما  خصائصفي 

لت في و قد تمثّ ،قة بواقع الحياة ة المتعلّ يوان كثيرا من القيم الاجتماعيّ حملت قصائد الدّ  -2

البالية  ةقاليد الاجتماعيّ التّ  ة في ظلّ و القهر الذي تعيشه المرأة العربيّ ،لم اني بالظّ تنديد نزار قبّ 

        و صراعاته ، تناقضاته  ياسي بكلّ إلى تسجيل الواقع السّ  بالإضافةتها ، و المطالبة بحريّ 

ن لنا بيّ ؛ة اس الاجتماعيّ يوان مع أحداث النّ لنصوص الدّ فاعل معه ، و هذا الارتباط و التّ 

  ما يحدث فيه  و،ى الواقعة تعتمد في دراستها علداوليّ التّ  ة مقاربة الديوان تداوليا،باعتبارإمكانيّ 

ن من خلال استقرائها وتبيّ ،صده المختلفةمقاات عن الاشاريّ  عبّر الشّاعر بمختلف أنواع -3

  ر تلك العلاقة  يه، وتطوّ اعر و متلقّ ة بين الشّ خاطبيّ لاستعمالاتها في الديوان ، أبعاد العلاقة التّ 

اعر على التعبير الشّ م المتكلّ خصية من خلال استعمال ضمير ات الشّ شاريّ الإ تفقد ساعد

خصية على مشاركة ات الشّ و بسط الحديث عنها ، و كان حريصا في الاشاريّ ، عن ذاته 

جاه اعر اتّ بها الشّ  له في الخطاب ، وذلك بغرض توصيل المعاناة التي يحسّ ) الأنت(الآخر

عبير عن في التّ و مجتمعه من خلال استعماله ،ه لوطنه ءن انتماالي بيّ وطنه ، و بالتّ  ةأزم

  ه جزء اعر بأنّ الذي فيه دلالة على تأكيد الشّ  ،)نحن(مينتلك المعاناة ضمير جمع المتكلّ 
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نة من عيّ نزار فترة مُ  اة عن أماكن عاش فيهات المكانيّ الاشاريّ  تر أ من وطنه ، كما عبّ لا يتجزّ 

في ،  مسقط رأسهام ة بلاد الشّ خاصّ  و على شعره، ته والتي كان لها تأثير على نفسيّ ،حياته 

عب في ة معاناة الشّ عبير عن شدّ ة عموما بالتّ ات الزمانيّ اعر للاشاريّ ز استعمال الشّ حين تميّ 

  .ام وطنه نتيجة استبداد الحكّ 

باع خطوات ثلاث واصل باتّ ز التّ ة للعنونة عموما تقتضي دخولها حيّ داوليّ المقاربة التّ  إنّ  -4

دراسة البنية  دراسة الجانب المقصدي للعنوان، :وهي ،نصل من خلالها إلى الهدف المرجو

ياق بلورة عدد من الافتراضات عن علاقة العنوان بالسّ  ، و ياقية التي يتحرك فيها العنوانالسّ 

لاث الثّ  الأسسراجعة وظائف العنونة و تأثيراتها، و من خلال اعتمادنا على هذه من خلال م

و عن ،عريةالشّ ته ر عن قوّ نزار قد جعل منه بيانا يعبّ  أنّ ضح لنا اتّ ، يوانالدّ  انفي مقاربة عنو 

  داولي عن مضمون ما جاء في قصائد الديوانولم يختلف معناه التّ ،و الفساد،لمالظّ  ده ضدّ تمرّ 

ة لا وهذه القصديّ ،ة أنتج لأجلها الملفوظ ة إنسانيّ ر عن قصديّ الافتراضات المسبقة تعبّ  -5

يوان اعر قصائد الدّ فهمها، والافتراضات المسبقة التي بنى عليها الشّ  ياق فيتستغني عن السّ 

 نةمحتوياتها المضمرة جاءت في الواقع لا تختلف عن المحتويات البيّ  وجدنا أنّ ،عها بعد تتب 

و حلولها  ،و بطريقة تقديمها،الاختلاف فقط جاء في وضعها  و لكنّ  ،بها الشاعر جهرالتي 

اء عب جرّ عظمها تعبير عن واقع المجتمع المزري الذي آل إليه الشّ في القول ، وجاءت في م

 د مضمون هذه الافتراضات المسبقةوأكّ ، رة للبلاداة من طرف الحكومة المسيّ ياسة المتبنّ السّ 

 عبير عنها بكلّ و التّ ،عراء الملتزمين بقضايا أوطانهم نزار ينتمي لفئة الشّ  في الوقت نفسه أنّ 

  .صدق 

وصف ظاهرة الاستلزام وي ،نيالمتحاور  يخضع له كلّ  حوار يقوم على مبدأ عامّ  كلّ  -6

مع  عن قصده عبيرالمرسل للتّ  اعليه يرتكزله قواعد أربع  عاونى بمبدأ التّ يسمّ  ،الحواري

اني أن يكون متعاونا مع حرص نزار قبّ وقد ، وتأويله، ضمانه قدرة المرسل إليه على فهمه 

مع احترام قوانين الخطاب المنبثقة عنه من  عاونمبدأ التّ  صدى لتطبيقمخاطبيه ، حيث نجد 
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ه كان صادقا ، من خلال أنّ  في الديوان عريونجاحا لخطابه الشّ ،أجل أن يضمن نزار فائدة 

وقد  به همومه بصدق،ومجتمعه ، مشاركا مخاط، عبير عن وجوه المعانة التي يعيشها في التّ 

و اهتمامه بنقل ،بالإخباراعر أحداث واقعه ، بالتزام الشّ م صورة صادقة عن مجريات قدّ 

ى يكون الخطاب مفيدا بجعل أو توسع ، حتّ ، على قدر الحاجة من غير استرسال  الخبر

بعد أن كانت مبهمة ،ي يد منها المتلقّ كلامه مناسبا للمقام الذي يرد فيه بتقديم نتائج يستفَ 

، والتي دفع امبعة من طرف الحكّ تّ ياسة الخاطئة المُ لسّ فتها اة التي خلّ لبيّ تائج السّ النّ (،لديه

  ).عب ضريبتها غاليةالشّ 

ى استعماله كرار الذي تجلّ كالتّ ،غوية قام نزار باستغلال الإمكانات التي تمنحها الآليات اللّ  -7
ي على وجود معطيات أكيد للمتلقّ ل في التّ ة تتمثّ و قرنه بقيم تداوليّ ،عرية نة الشّ في المدوّ 
د من خلال هذه ، كما أكّ يتها و الاقتناع بأهمّ ، ة وجب الوقوف عندها و اجتماعيّ ، سياسية 

ما جاء و إنّ  ،كرار عنده لم يكن ملأ حشوفالتّ  و أفكاره أيضا ،، غوية على كلامه ة اللّ الآليّ 
و إثارة  ،انتباههو للمرسل إليه بجلب ، ة لصور مختلفة خدمة لرسالته مقرون بغاية دلاليّ 

  .و حمله على الإذعان،اهتمامه 
اقة عنا للطّ اعر نزار من خلال تتبّ ة في إثبات دعاوى قال بها الشّ ات البلاغيّ ساعدت الآليّ  -8

 ، واستنتجنا أنّ  )شبيه،الاستعارة، الكنايةالتّ (، ةور البيانيّ ة التي حملتها تلك الصّ الحجاجيّ 
 ةات استنتاجيّ بعمليّ دعوتهم للقيام  من خلال ،ينالمتلقّ مع مختلف في الحجاج استعمالها 

و قد  اعر ،و يساندون أراء الشّ ،ا يجعلهم يسمعون ممّ ؛ همر إلى تأثّ  الأمرتهدف في نهاية 
يها ، وقد و بساطته مع عمق المعاني التي تؤدّ ،بانسياب أسلوبها ة انيّ يور البهذه الصّ سمت اتّ 

         غلت عليها من أجل مسايرة الواقع الاجتماعيّ و اشت،غة معطيات اللّ  استحضرت كلّ 
د مواقفه بغرض أن تحيل على و يجسّ ، ر عن مشاعره اعر ليعبّ استخدمها الشّ  إذ ياسي،و السّ 

و شعبه موضوعا ، تهخذ معاناى تتّ ة شتّ توليد صور ذهنيّ ببإطلاقه خياله ،واقع صنعه بنفسه 
و المأساة عميقة ،لالات ما يجعل هذه المعاناة و الدّ  ،و تكسبه من المعاني، رئيسا لها 

ى يجعله أكثر حتّ ؛ امع للوقوف على الأحداث كما هي حاصلة في الواقع باستدراج السّ 
  .الذي يعيشه ارتباطا بواقعه الاجتماعيّ 
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ة ع الأفعال الكلاميّ لتنوّ ،عة في استخداماتها اعر وردت متنوّ أفعال الكلام في ديوان الشّ  -9
وساعدت ،يوان في الدّ  اتالإخباريّ ،وقد غلبت )إيقاعيةة،ة، تعبيريّ ة،وعديّ ة، توجيهيّ إخباريّ (ذاتها
ي مشاركا بقضايا الوطن من أجل أن يكون المتلقّ  الإخبارو ،ل الحاضراعر على تمثّ الشّ 
بوظيفة ة لم تقم الأفعال التوجيهيّ  فاعل مع خطابه ، في حين أنّ ي التّ لاو بالتّ ،الا فيها فعّ 
عب ة الاستبداد المفروض على الشّ على شدّ  ، وهذا يدلّ وجيه لاستنهاض الهمم و الثورة التّ 

تيجة ه توجيه تنعدم فيه النّ لأنّ ؛اعر قد سئم لهذا الفعل الشّ  و من جهة ثانية أنّ ، هذا من جهة 
ا الأفعال فض ، أمّ غيير و الرّ ك ساكنا قد يكون دافعا للتّ عب لا يحرّ الشّ ف، ) بلا استجابة(
 اتالإخباريّ بشكل قليل مقارنة مع  تفقد ورد ،)ةالإيقاعيّ ة، عبيرية ، الوعديّ التّ (لاث الباقية الثّ 

نا في عالم لا يوان بأنّ عري المتمثل في قصائد الدّ للقارئ في هذا الخطاب الشّ  وهي بذلك تدلّ 
ا الحقيقي عمّ  الإفصاحو ،عبيرى القدرة على التّ و لا حتّ ، و لا التزام بالوعود ، إيقاع فيه 

و شعبه من طرف حكومة البلاد ،اعرغوطات الممارسة على الشّ يجول في الخاطر للضّ 
 الإقامةو ،ائم الي العيش الدّ و بالتّ ، ة عبيريّ ة التّ و قتل الحريّ ،فواه ة سياسة تكميم الأخاصّ 
  .و شعبه  ،ة في ما اختارته الحكومة سكنا للشاعرالجبريّ 

و دويلاتكم ، الكبريت في يدي " ة لديوانداوليّ طبيقية التّ راسة التّ ومن خلال هذه الدّ 
واصل مع ا في التّ استخدم خطابا براغماتيّ  اعرالشّ  نت أنّ اني بيّ اعر نزار قبّ للشّ " من ورق
 عري ، وهذا يدلّ و يبغيه في خطابه الشّ ،عبير عن مختلف ما كان يرمي إليه والتّ ،مخاطبيه 
ات، الافتراض شاريّ الإ( ةو مفاهيمها الأساسيّ  ،ة بمختلف مقولاتهاداوليّ ه يمكن للتّ على أنّ 

أن تكون أداة من أدوات قراءة الخطاب  )المسبق، الاستلزام الحواري، الحجاج، أفعال الكلام
  .و تأويله ، و مفتاحا من مفاتيح فهمه ، عري الشّ 

و قابلة ، توحة لية مفيوان قراءة أوّ عري في الدّ وتبقى دراستنا لهذا الخطاب الشّ  
         .لقراءات مختلفة 

   

 



 



206 

 

  :الكتب العربية  -أوّلا
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  : أحمد المتوكل -2

  .م 2010، 2، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط"مدخل نظري"اللسانيات الوظيفية *

الدار البيضاء  التوزيع،و  دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي،دار الثقافة للنشر *

  .م  1986المغرب،
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  م 1،2002ط

، )من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي(بهاء الدين محمد مزيد، تبسيط التداولية -8

  .م  2010، 1القاهرة، ط ،دار شمش للنشر و التوزيع
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دار الثقافة ،الدار البيضاء المغرب   ،اللغة العربية معناها و مبناها ،تمام حسان -9

  .م  1،1994ط

مفهوم الشعر، المركز العربي للثقافة و العلوم ،بيروت لبنان،  جابر عصفور، -10
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الحيوان ، تحقيق عبد السلام  ،)ه255أبو عثمان بن بحر الجاحظ ت (الجاحظ ، -11

 . 3هارون دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ج 

و النشر، بيروت،  جبرا إبراهيم جبرا ، النار و الجوهر ، المؤسسة العربية للدراسات -12

 م 1982،  3ط

 .1،جم2005، 2جوزيف الخوري طوق ، نزار قباني ثورة و حرية ، بيروت لبنان ط -13

، منهاج )هـ 684ت أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني( حازم القرطاجني -14
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، عالم الكتب الحديث ،الأردن  " علم استعمال اللغة"حافظ اسماعيل علوي ، التداوليات  -14
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حبيب بوهرور، تشكل الموقف النقدي عند أدونيس و نزار قباني،عالم الكتب الحديث   -15
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حبيب مونسي، فلسفة القراءة و إشكالية المعنى، دار الغرب للنشر و التوزيع   -16

 .م 2000الجزائر،

للنشر و التوزيع، الجزائر،  حبيبة محمدي،القصيدة السياسية في شعر نزار قباني، موفم -17

  .م 2001
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، المركز )تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي( حميد حمداني ،القراءة و توليد الدلالة  -18

 .م  1،2003الثقافي العربي، المغرب، ط

خليفة بوجادي ، في اللسانيات التداولية  مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم  -19

 .م  2009، 1شر  و التوزيع ، العلمة ، الجزائر، طبيت الحكمة للن

 خليل أبو جهجهة،الحداثة الشعرية بين الإبداع و التنظير والنقد دار الفكر البناني -20

  م1995، 1بيروت،  ط

 الجزائر،  خولة طالب الإبراهيمي،مبادئ في اللسانيات،دار القصبة للنشر و التوزيع -21

 .م  ،2006،  2ط

              ، شركة النشر ) الحريري بين العبارة و الإشارة (الادريسي، سيمياء التأويل دريد  -22

 .م  2000، 1الدار البيضاء، المغرب، ط ،و التوزيع المدارس 

 2ذهبية حمو الحاج ،لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب،دار الأمل،تيزي وزو،ط -23

 .م 2012

   لرضي على الكافية، تحقيق يوسف حسنالاسترابادي،شرح ارضي الدين  - 24

  م2،1996بنغازي ليبيا،ط 4عمر،منشورات جامعة قان تونس،ج

 

البازعي سعد، دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي، الدار  و الرويلي ميجان  - 25

  م 2،2000البيضاء،ط

  

 للطباعة الفكر دارالقرآن،  علوم في ، البرهان)عبد االله بن محمد الدين بدر(الزركشي -26
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سامية دريدي،الحجاج في الشعر العربي القديم ، عالم الكتب الحديث للنشر،الأردن،  -27

 .م  1،2008ط
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 1الكتب العلمية،بيروت،لبنان، ط زرزور، دار نعيم:مفتاح العلوم،تح ،)ه 626السكاكي ت
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 الأردن عمّان الحامد، العربية، دار اللسانيات في دراسات ،مصطفى الحميد عبد السيد -29

 .م  1،2004ط  

 الترجمة و من بدوي ، الدار المصرية للتأليفسينا ، الشعر ، تحقيق عبد الرحابن  -30

 م1966مصر، 

  :صابر الحباشة  -31

 .م  1،2008التداولية و الحجاج مداخل و نصوص، سورية ، ط *

دار زهران للنشر و التوزيع، عمان  " مقاربة عرفانية تداولية"أسئلة الدلالة و تداولية الخطاب *

  .م 2010، 1الأردن ط

نصر االله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  ضياء الدين(ضياء الدين بن الأثير -32

أحمد  قيق، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تح )ه637الجزري ت الأثير  الكريم

 م1962، 2، القاهرة ،ط2الحوفي و بدوي طبانة، دار النهضة مصر للطباعة و النشر القسم

  1الطاهر بومزبر ، التواصل اللساني و الشعرية ، مشورات الاختلاف، الجزائر، ط -33

                 محمد بن أحمد بن محمد الهاشمي القرشيبو الحسن بن طباطبا أ(طباطباابن  -34

، عيار الشعر،تحقيق عباس عبد الستار،مراجعة نعيم زوزو،دار الكتب العلمية  )هـ 322ت 

  1982بيروت،لبنان،
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  : طه عبد الرحمن  -35

 في أصول الحوار و تجديد علم الكلام ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب *

اللسان و الميزان و التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت   *

 .م  1988 ،1ط

 .1ج.3عباس حسن، النحو الوافي ،دار المعارف،مصر،ط -36

عبد الحليم مخالفة ،تجليات الأسطورة في في أشعار نزار قباني السياسية ، منشورات  -37
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 الأسلوبية دار خصائصه أهم خلال من القرآن في الحجاج صولة، االله عبد -43

 . 2لبنان، ط الفارابي،بيروت

الكتاب الجديدة  الشهري،استراتيجات الخطاب مقاربة تداولية،دار عبد الهادي بن ظافر -44

 .م  1،2004المتحدة،بيروت،ط

 .م1،1985هرة ، طعز الدين إسماعيل ، الشعر في إطاره الثوري ، دار الحداثة ، القا -45

 1،1978عز الدين علي ،التكرير بين المثير و التأثير ،دار المحمدية ،ط -46

 علي جعفر العلاق،الشعر و التلقي دراسات نقدية، دار الشروق للنشر و التوزيع  -47

 1997عمان ، الأردن ، 

نموذجا،  رسائله – الحجاج نظريات ضوء في الجاحظ كتابة سمان، علي محمد علي -48

 .م  1،2010دار فارس للنشر و التوزيع الأردن،ط

 عمار الساسي،اللسان العربي،و قضايا العصر،رؤية علمية في فهم المناهج -49

 .م  2007،التعلم،عالم الكتب الحديث، الأردن، ،الخصائص

 .م  2001عمر أوكان، اللغة و الخطاب،إفريقيا الشرق، المغرب،  -50

  :عمر بلخير -51

 1ط ،تحليل الخطاب المسرحي في ضوء نظرية تداولية،منشورات الاختلاف ،الجزائر *

 .م  2003

  2013مقالات في التداولية و الخطاب ، دار الأمل ، تيزي وزو، الجزائر، * 

العياشي أدراوي،الاستلزام الحواري في التداول اللساني، منشورات الاختلاف الجزائر  -52

 .م  1،2011ط
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معجم مقاييس اللغة،تحقيق عبد  )395تأبو الحسين أحمد بن زكريا(س ،فار ابن  -53

 . 2ج م ،  1991، 2السلام محمد هارون، دار الجيل ،ط

فريق بحث في البلاغة والحجاج،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو  -54

والعلوم الإنسانية،كلية إلى اليوم ، إشراف حمادي صمود،سلسلة آداب،جامعة الآداب والفنون 

 .الآداب،منوبة، تونس 

كاميليا عبد الفتاح ، القصيدة العربية المعاصرة ،دار المطبوعات الجامعية ،  -55

 . م 2006الاسكندرية ، 

 2ط ،الكيالي سامي ، الآداب المعاصرة في سوريا ، دار المعارف بمصر، القاهرة -56

 .م  1968

مدخل إلى انسجام الخطاب، بيروت، المركز محمد خطابي، لسانيات النص  -57

 .م 1991، 1الثقافي،ط

  محمد صبير عبيد ، الفضاء الشعري الأدونيسي ، دار الزمان للنشر و التوزيع  -58

 .م  2012، 1ط،دمشق 

محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، فلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا  -59

  .م 1992كتاب، إليه، الدار العربية لل

، تحقيق مصطفى 12محمد مرتضي الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج  -60

 . م1973حجازي ، مطبعة حكومة الكويت 

  .م  1989، 1محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم،دار الثقافة، الدار البيضاء، ط -61

المعاصرة ، بحث في بلاغة ، الحجاج في البلاغة  محمد سالم محمد الأمين الطلبه -62

 .م  2008 ،1النقد المعاصر ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت، لبنان،ط
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           محمد ولد سالم الأمين ، حجاجية التأويل ، منشورات المركز الحالمي لدراسات -63

 .م  2004، 1و أبحاث الكتاب الأخضر طرابلس ليبيا ط

يدة في البحث اللغوي المعاصر ،دار المعرفة المصرية  محمود أحمد نحلة ، أفاق جد -64

 .م  2006

منشورات وزارة الثقافة " محاور الإحالة الكلامية"مريم فرنسيس،في بناء النص دلالته  -65

 .م 1998،دمشق 

،دار الطليعة للطباعة و النشر  التداولية عند العلماء العرب،  مسعود صحراوي -66

 .م  1،2005بيروت،لبنان،، ط

مصطفى الجوزو،نظريات الشعر عند العرب  دار الطليعة للطباعة و النشر،  -67

 .م 2،1982بيروت،ط

مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ، منشأة  -68

 .المعارف، مصر

التسمية في نظام الأنظمة المعرفية، منشورات مركز  مطاع صفدي ، استراتيجية -69

 .م 1،1986الإنماء القومي، بيروت،ط

مفيد محمد قميحة،الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، دارالأفاق، لبنان،  -70

 .م  1،1981ط

 .م  1994، 3، ط11منظور ، لسان العرب ، دار صادر بيروت ، المجلد ابن  -71

 .1987إبراهيم أسعد ، شخصيتي كيف أعرفها ،دار الآفاق الجديدة بيروت،ميخائيل 

و آخرون ، سلطة النص في ديوان البرزخ و السكين لعبد االله حمادي ،  ندى خاوة -72

 .م 1،2002منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين قسنطينة، ط
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 .م1985، 1ت،طنزار قباني ، الكتابة عمل انقلابي ، منشورات نزار قباني، بيرو  -73

 . 1نزار قباني ،قصتي مع الشعر ، منشورات نزار قباني، بيروت ،لبنان ، ط -74

 5نزار قباني، المرأة في شعري و حياتي ، منشورات نزار قباني ، بيروت لبنان ،ط  -75

 .م  2000أفريل 

بيروت نزار قباني، ديوان الكبريت في يدي ودويلاتكم من ورق، منشورات نزار قباني  -76

 .م 1998، 4لبنان، ط.

  :نواري سعودي أبو زيد  -77

جدلية الحركة و السكون ، نحو مقاربة أسلوبية لدلائلية البنى في الخطاب الشعري عند  *

 .م 1،2009،بيت الحكمة للنشر و التوزيع، الجزائر،ط"الغاضبون نموذجا" نزار قباني

 .م 1،2009زائر،طفي تداولية الخطاب الأدبي،بيت الحكمة ،سطيف،الج *

 )دت(،)دط(معاصرة،مكتبة غريب ، و تاريخية قضايا الجمال إبراهيم،علم محمد وفاء -78

الولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي، المركز الثقافي العربي  -79

 .م 1990، 1الدار البيضاء، ط/بيروت 

 أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا، موفق الدين الأسدي(يعيشابن  -80

 5، ج  3جالقاهرة،  –شرح المفصل،عالم الكتب ، بيروت، مكتبة المتبني  ،)643ت

، دارالميسرة للنشر والتوزيع،عمان، )الرؤية و التطبيق(يوسف أبو العدوس،الأسلوبية  -81

  .م  1،2007ط
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 : الكتب المترجمة  -ثانيا 

آن روبول ، جاك موشلار،التداولية علم جديد في التواصل ،ترجمة سيف الدين دغفوس  -1

 .م  1،2003و محمد الشيباني، دار الطليعة،ط

 الأساتذة من مجموعة ترجمة للتداولية الموسوعي آن روبول، القاموس و جاك موشلار -2

 سيناترا دار منشورات بإشراف عز الدين المجدوب،  الجامعات التونسية، من والباحثين

 .م  2010 د ط، ،)تونس(

 م  2010 ،1طترجمة قصي العتابي،دار العربية للعلوم ،الرباط ، ، جورج يول،التداولية  -3

،  جوليا كريستيفا ، علم النص،ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، توبقال -4

 .م  1997 ،2للنشر،الدار البيضاء،المغرب، ط

عبد القادر قينيني،مطابع إفريقيا :جون أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ترجمة -5

 .م  1991، )دط(الشرق،الدار البيضاء المغرب 

جون ليونز، اللغة و المعنى و السياق،ترجمة عباس صادق الوهاب،دار الشؤون الثقافية  -6

 .م  1،1987غداد العراق،طالعامة ،ب

محمد يحياتن ،ديوان المطبوعات : الجيلالي دلاش،مدخل إلى اللسانيات التداولية،ترجمة -7

 .م  1992الجامعية، الجزائر،

فان ديك ، النص و السياق ، استقصاء البحث في السياق الدلالي التداولي ، ترجمة  -8

 .م 2000عبد القادر قننيني إفريقيا الشرق المغرب ، 

 .م1986فرنسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية ، ترجمة سعيد علوش، الرباط ، المغرب،  -9
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صابر الحباشة، دار الحوار  فليب بلانشيه ،التداولية من أوستين إلى غريمان،ترجمة -10

 . 1السورية ، ط

عربية  كاترين كيريرات أركيوني،المضمر ، ترجمة ريتا خاطر، مركز دراسات الوحدة ال -11

  .م  2008، ديسمبر 1بيروت، ط

كلاوس برينكر،التحليل اللغوي للنص،ترجمة سعيد حسين بحري،مؤسسة المختار للنشر  -12

 .م  2010 ،2طو التوزيع،القاهرة، 

 : وريات ت و الدّ المجلاّ : ثالثا 

   .  م2011 ،7004إبراهيم سعيد، سقوط النظام في عيون نزار قباني ،جريدة القدس، العدد -1

           الإنسانيةو العلوم  الآدابأحمد مداس، مفهوم التأويل عند المحدثين ، مجلة كلية  -2

  م 2009جانفي  ،4 العدد، و الاجتماعية ، جامعة محمد خيضر بسكرة 

،مجلة  -متابعة تداولية -،السياق ومقتضى الحال في مفتاح العلوم  باديس لهويمل -3

   .م 2013، 9المخبر،أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ،جامعة بسكرة ، العدد 

بوقره نعمان، التصور التداولي للخطاب اللساني عند ابن خلدون، مجلة الرافد، يناير  -4

                                              .                                 م  2006

 عالم مجلة نظري، استقصاء عناصر الحجاجي،  والاستدلال الحجاج أعراب، حبيب -5

     2001 ، سبتمبر ، يوليو ، 1 ع الفكر ، الكويت،

:                                                                                                      بوقرومة حكيمة -6

، دار الأمل  الخطاب دراسة الأفعال الكلامية في القرآن الكريم مقاربة تداولية ،مجلة* 

  .    م2008للطباعة و النشر ، جامعة ملود معمري ، تيزي وزو ، العدد الثالث ، ماي
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 العلمية التداولي،المجلة البحث في دورها و "سيرل" و"أوستين" عند الكلامية الأفعال نظرية* 

 واللغات ، كلية الآداب و اللغات، جامعة المسيلة ، الجزائر ، العدد الأول  الآداب حوليات

                                                                                                     . م2013

دندوقة فوزية ، التأويل و تعدد المعنى ، مجلة كلية الآداب و اللغات و العلوم الانسانية  -7

                                 .       م 2009، جامعة محمد خيضر ،بسكرة ، جانفي 4و الاجتماعية ، العدد

ذهبية حمو الحاج ، قوانين الخطاب في التواصل الخطابي، مجلة الخطاب، جامعة ملود  -8

  م       2007ماي 2معمري، تيزي وزو، العدد

رابح لطرش ، مفهمو الزمن في الفكر و الأدب ، مجلة العلوم الانسانية ، جامعة فرحات  -9

  .    م 2006مارس ، 2عباس ، سطيف ، العدد

، " الامام علي بن أبي طالب"صافية دراجي، سلطة الفعل الكلامي من خلال رسائل  -10

أعمال الملتقى الخامس للسيمياء و النص الأدبي ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة 

          .  مقال مخطوط م،2009م،2008

، مجلة )مجنون الألم(ة عبد الرحمن طنكول، خطاب الكتابة وكتابة الخطاب، في رواي -11

      م1987، 9كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، العدد 

عبد العزيز لحويدق ، الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية ، مجلة  -12

 1، ط3الحجاج مفهومه و مجالاته ، دراسات نظرية و تطبيقية في البلاغة الجديدة ، ج 

  .   م  2012

أعمال عبد الفتاح يوسف،التداولية و تنوع مرجعية الخطاب ،جامعة المنصورة،مصر،  -13

  .     م  2010، الأردن -جامعة اليرموك-مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر

             الآداب، مجلة -أهميته و أنواعه-عبد القادر رحيم ، العنوان في النص الإبداعي -14

  .   م 2008، جانفي ، جوان 3-2بسكرة  العددان  ، جامعة الإنسانيةو العلوم 
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  .   م1984، سبتمبر4عبد االله الغذامي ، كيف تتذوق قصيدة جريئة، مجلة فصول، عدد -15

، خريف  33العدد  -مجلة الجوبة –علاء الدين حسن ، نزار قباني شعر و حب  -16

  .     م  2011

 -دراسة مفهوماتية –المقاربة له  غيداء أحمد سحنون شلاش ،المكان و المصطلحات  -17

  .    م  2011، 11، المجلد 2مجلة أفاق ، كلية الأساسية  العدد

      فهيمة لحلوحي، علم النص ، تحريات في دلالة النص و تداوله ، مجلة كلية الأداب  -18

  .    م   2012جانفي وجوان  11-10و اللغات ، العددان،

، الأثر " الطيب صالح" فبي رواية موسم الهجرة إلى الشمال كلثوم مدقن ،دلالة المكان  -19

  . م 2005، ماي 4مجلة الاداب و اللغات، جامعة ورقلة ، الجزائر،العدد

                   لطيف عبد الصاحب الزاملي ،إشارية البنى المطلقة ،مجلة القادسية في الأدب  -20

  .      م 2008، 8، المجلد1و العلوم التربوية ،العدد 

 البلاغة في بيرلمان وتطوره عند الحجاج الأمين،مفهوم محمد ولد سالم محمد -21

  . م 2000 ، مارس /، يناير 2الفكر،ع المعاصرة،مجلة عالم

محمد سعيد صالح ربيع الغامدي،خصائص الفعل في اللغة العربية ، كلية الآداب و  -22

، 37مقال مخطوط منشور في مجلة العقيق مج العلوم الانسانية، جامعة الملك عبد العزيز ، 

  .  هـ1431سنة 

نعيمة السعدية ، الخطاب الشعري بين سلطة القصد و فاعلية القراءة استنطاق لنص  -23

لمحمد الماغوط ، مجلة المخبر، جامعة محمد " أمير من مطروحاشية من غبار"

  . م 2011خبضر،بسكرة ، الجزائر ، العدد السابع، 
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يوسف سليمان الطحان ، الفضاء في القصة القرانية ، كلية التربية الأساسية ، جامعة  -24

   .م 2010 ،01، العدد10، المجلد  لالموص

                                                             :ة سائل الجامعيّ الرّ : ثالثا  

     ، تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب أنموذجا، رسالة دكتوراه رحيمة شيتر -1

         2008/2009: عبد القادر دامخي ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعية : إشراف 

محمد : للجاحظ، رسالة دكتوراه، إشراف" البيان و التبيين"الحجاج في كتاب ،ليلى جغام  - 2 

 2012/2013: السنة الجامعيةيضر بسكرة،خان ، جامعة محمد خ
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